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للامام على بن أبى طالب 428 صفات خاصة تميّرز بها عمن سواه من 
وعااصوية ونا ليهو النيذا حارو هده ولك قاو ننن لق انهه على سيل المقال 
لاالحصر سابقته فى الاسلام وجهاذه المستميت فى ب تيت نينت اركان 
الدين, علاوة على اخلاقه التى ليس لها مثيل الا تلك التى حملها رسول 
الهيففة ‏ أضافة ال الكثير من الصفات الحميدة مما احصاه الكتّاب والمؤرخون 
والتى لا مجال لذكرها هنا حصراً . 

. لقدكُيب الكثير بشأن الامام على:2ة إلا اننا نجد فى كل مرة حدثاً جديداً 
قاف حير سك ويه ا وري باقعا وذ كلاق بنع واد يمارك رونا 
الى ذلك ؛ وفي هذا البحث المتواضع الذي يتعلق بالفكر الاجتماعي عند الامام 
على ك9 لا ادّعي أو أفاخر قائلاً بأننى احَطتُ بكل ما يتعلق بالموضوع الا اني 
اشكر الله سبحانه وتعالى الذى وفقنى الى هذا الحد من المعرفة والبحث فى فكر 
هذا الرجل الالهى الذي أفصح 0 شيء دن كنات ممققته زلنه الانياء 
الحسن المجتبى اذ فى كلام له بعد استشهاده حين قال بيه « واللّه لقد قبض فيكم 
الله رول مانمية الأرارع ال8 يفن الجوكه وه يدركه الاخوري واد 
رسول الله ميك كان يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره 
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فلا يرجع حتى يفتح الله عليه »!4« وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليُسْألَّ له 
على بن ابى طالب عن ذلك . فلما بلغه قَتّله قال: ذهب الفقهُ والعلم .بموت ابن ابي 
طالب فقال له عْتَبَةٌ اخوه : لا يسمع هذا منك أهلّ الشام . قال :دعنى عنك 110 
ففد برح فى كل جوانب الحياة » واطبق على المعارف كلها . وعلم من الاسرار 
الآلهية فى هذا الكوق :ما لأ يعلمه احد بعد النبى »وما زالت كلمثه المدوية على هر 
التاريخ( سلونى قبل|نتفقدوني )ترنفىاسماعالعلماءوالمفكر ينف العالمأأجمع 

فهو العالم الفضاء واسراره » والواصف الارض بما حملت » والمخبر عما 
جرى ويجري من الحوادث اعتماداً على ما اخذه عن رسول اله بَإيةِ عن الله 
تبارك تعالى » والعالم الالهى فى علوم الاديان » والواعظ الصادق بخطبه ورسائله 
ومواعظه والمفسر العظيم للقران الكريم «كتاب الله تبصرون به » وتنطقون به . 
دون مومعل الالكلاق الذى محتسي ثناوشكمه عارا بجددى بها 
ونوراً يكشف اغطاش الظلام عن الابصار ء فاليه انتهى كل شىء . 

ناا كلك قل اتسين العا كله روما تعرش لدم ماس فيويين ذكبات 
تعرّض لها من رفاق عرفوا وفهموا كل ما اوصئ به الرسو ل بَِأزْكةٌ ثم نكثوا بيعته , 
وآخرين مرقواعليه وبين آخر اعتكف في داره مبتعدأً عنه »فهو في مجتمع هدم 
صرح العهود الرسالية وباع بقاء الآخرة وعهودها بفناء الدنيا واتقضاء مدّتها 
وزوالهاء فما اعظمه من مغبون» و الانكى تجاهل الكثير منهم لعدم معرفتهم 
بعظمته وسعة أدراكه . وقوة حجته ء انه عاش فى غير عصره . ولم يدرك كنهه 
ومداليل علمه أحدٌ من اولئك الذين ضيّعوه بل تركوه في احيان كثيرة يعيش 
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غصته وحسراته وحيداً على ايام صدز الاسلام وعهد رسول اهيلي » حتى 
تعاقيت الازمان:والوهوووفمووت العقر ل رودا رويذا وزدات البحوت اللي 
سير خووهة! الريدل النظيم لمطلب: الدلوع والنبعا رقن مزق قكازن عن قال 
البفقن «تعسا لذلك الزسان الذى عاش فيه ولم يدوا حقه ! فكلياته لببيت 
خلا ودر افك المانفن درون غلفة كلاق نا ريفية | داعسا رفس 
واقتضناوية و وق مارحك اثراء من التخودك شتلك العاوم الى بجملوا جيذ 
العملاق » ونحن الآن على اعتاب كل ذلك ندخل بوابة فكره لنطرح ما استطعنا 
قرا كه ومن تلك لبها كبو الما هي 

وقد خصصنا هذا البحث للجانب الاجتماعى من فكره الجبار لما فيه من 
الفائدة العملية والعلمية للمجتمعات البشرية » ولما تعانى منه الانسانية فى هذه 
الازمنة من تعقيدات الحياة على هذا الكوكب السيّار الذي يعاني سكانه من 
الضغوطات النفسية والاختلافات السياسية والاجتماعية والتفاوت الاقتصادي 
بحي انتم العال ارظن إلى موعن ندا دهي الأو لق غنية رو لاخر 
قير »رو زان الات الهوة مدهطا وما بعد روه يرانك ءافتنا الفقر اد اهن 
5 والاخطر من ذلك كله تلك الحرب الثقافية التى حطمت - بافكارها 
الضالة -كل النظم الاجتماعية . ش 

فماجت الارض بذلك الضياع الفكري وحالة الفراغ الروحى الذي يعيشه 
الكثير من الشباب فى هذا الوقت .كل هذه الامور وغيرها دعت الى طرح الفكر 
الاجتماعى عند الامام على 920 والدعوة لاستمرار اغناء العالم بهذه المباحث 
الاجتماعية نظرا للحاجة الملحة اليهاء فمع هذا الفكر العظيم تتحرر العقول 
والافكار التى اختلطت اوراق معرفتها وتشابكت خطوطها . 

والذي أود قوله هو : أننى بصدد وضع قراءة في فكر الامام على ا! 


م لودو ق ونوا ع محم واتدتووه و ودع وود بندع وف عوجر فى الفكن الاتحتماغى هكن لماه ا كه 


الاجتماعى ودراسته من خلال خطبه ورسائله وسيرته فى الحكم لاننا بامس 
الحاجة للأخذ بالنظرية الاجتماعية الاسلامية . 

ووجدت ان الفكر الاجتماعي للامام لئة هو ملىء بأسسس ومعالم( علم 
الاجتماع )بكل فروعه المطروحة على أنها مستحدثة وجديدة وهى في حقيقتها 
ومعالجاتها موجودة بكل ابعادها فى فكر سيد الموحدين ليه . بل تجده كأنه 
واضع مبادىء هدأ 50 ولااريد ان اجزم واقول أنه |قد هل اين 
علم الاجتماع قبل طرح افكاره فى هذا المجال ومناقشتها وتحليلها فى الفصول 
القادمة أن قناء اشعوعن هما اتقسن نورها بن كتا ب الاقار الب وكعان بورنية ذمة 
محمل كه +علاوة على ما أقاض به فكره الشلاق وما حواه من سيا واتظلية 
وقضاءٍ واقتصادٍ وتربية وفلسفةٍ وعلوم نفسية واجتماعية بالاضافة الى كل القيم 
الاخلاقية الاسلامية . ْ 

ولسق مالك في مثل هذا الطرح اذ ان «نهج البلاغة» أمامنا وبين ايدينا 
نتمعن به ودستلتج منه مأ بك وريد ولم داك طرحنا من وراء تصورات غير 
واقعية او اطروحات وهمية ءانما من اصل متين ثابت وقعه »قوي تا ثيره ؛ واسع 
مضمونه وهو نهج بلاغى الفصاحة والعلوم بما اتسعت .» والفلسفة بما حوت . 

فلوانصفنا العلم والتاريخ والحقيقة وتمعّنافى ماكتبه المؤرخ ابن خلدون في 
المقزمة :وعقرات الك والدراسيات التى تناولنه سلا وايجابا تمق الفاخضن 
الدقيق لعرفنا مصادر واصول الكثير من فصول مقدمته وهو المسمئ بمؤسس 
علم الاجتماع وواضع اسسه فنحن لا ننكر شخصيته ولكن تسميته بمؤسس علم 
الاجتماع لا تعنى انه ابدع فى هذا العلم من دون فغا ليابق لان القران الكر نم 
ونهج البلاغة زاخر بعدد وفير من السنن والقوانين الاجتماعية . 

نرجو من الباري عز وجل أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه ويهدينا 
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تعاريف علم الاجتماع وماهيته 


وضعت دراسات عديدة خاصة فى القرنين الاخيرين حول المجتمعات 
البشرية ومسارات حركتها نظراً للظروف القاسية التى مرت بها الانسانية ‏ 
والتخبطات الفكرية . والانحرافات السلوكية ؛ففى الجاتب المسيحى كان هناك 
ايعاد كلى غن اضتل العقيذة المسيحية الت هى عقيدة سماوية الهية قامة غير 
ناقصة في زمان عيسى نى وصاحبها نبى مرسل من اولي العزم الا أن التحريف 
الذى 5 حقيقة هذا الدين وكتابه المقدس جعل الز 3 يتدخل فى الفكر 
العقائدى للمسيحية ويشتت وحدته الى اعتقادات متشعبة متباينة فى اضولها 
فضلاً عن فروعها وأدى بالتالى الى ظهور طبقات دينية وظّفت تلك العقيدة 
لمصالحها الخاصة بالتعاون 5 طبقة الملوك والامراء والنبلاء والاقطاعيين 
لاعتبارات التوافق المصلحي لاولئك فى تلك العصور فضاع الحق بين ثنايا 
الباطل ؛ واصبحت الامم تسير فى طرق ومتاهات ومسالك خطرة لا نفع فيها 
لميخطوك | سكين ولا ميد فظلة فته علن عرية و كانه لافنا ويل الفكى 
فقد حطمت كل تلك الصور الروحية المشرقة التى اعتبرتها خيالية فى عالم 
الدنا:»واصييدت الددعة الموحوةة اوها نيك الاوضاع السيئة لان الله فرضها 
عليهم - حسب ما اشبعوا الناس بهذه الفكرة المميتة - فالتسلط للملوك 
والامراء وغيرهم وللمجتمع العبودية , والظلم الذي سلطه اولئك على الرعية 
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هو من الله تعالى وعلى العبد ان يتكيف ويرضخ لما وقع عليه من ظلم لان اللّه هو 
الذي افترض هذا الامر عليهم ( وحاشاللّه ان يفعل ذلك ) وصوّروا ان الملوك 
هم ظل الله فى ارضه وعلى الرعية الطاعة فقط وتحمل المشاق لان الدين لا يقبل 
اعد والعموان الكل يدع اجقليع اندازملركا على الكانن بروسجد المره 
ثواب ذلك السكوت والتحمل فى الاخرة كاملاً غير منقوص عند الله » بل بيعت 
قطع سكنية واراض زراعية وقصور فارهة فى الجنة عن طريق القساوسة 
بالاضافة الى صكوك الغفران للعاصين من خلق الله والظالمين منهم . بهذا الفكر 
الجامد وعظوا الناس ». وساروا بهم سنين طويلة فتلك الطبقة المتسلطة ترفل 
برفاهية العيش ونعيمه وكأنهم تركوا الجنة للفقراء من الناس هدية منهم ورضوأ 
هم بالعيش المؤقت في هذه الدنيا! فأيّة مهزلة هذه وأية سخرية بخلق الله تعالى 
وا ظلم كبين . 

أما فى بلادنا الاسلامية فالحكام ابتعدوا عن السير على ما رسمه القران 
واللسئة النبوية الطاهرة حيث هجر واكتاب الله وعطلُوا سنّة نبيه واتخذوا هواهم 
منهجا ء واتكأوا على طبقة من الوعّاظ الضالين المضلين في تأويل الآيات 
وتحريف الاحاديث النبوية الشريفة حتى يسهل امر السيطرة على الامة » وهو 
موضوع يشتمل على مباحث كثيرة لا اريد الخوض فيها والخروج عن صلب 
الموضوع المتعلق ببحثنا وهو( الاجتماع ). 

فالخلل اذأ ليس فى العقيدة واصولها وفروعها انما فى المسلك الخاطىء 
للحكام الذين لا يهمهم د منافعهم الخاصة والسيطر على البلاد والباة آنا 
عند المسيحية فالخلل هو فى العقيدة المحرفة والكتاب المختلف على نصوصه 
وكذلك في القيّمين على امور الدين والحكام » وعلى عكس ما هو موجود عند 
المسلمين الذين حافظوا على كتابهم وعقيدتهم من التحريف وبقوا على تمسكهم 


بديانتهم رغم الظروف القاسية التى مروا بها وذلك لوجود ائمة اهل البيت لك 
الذوع هاتر ا للقي ةوالسته النبوة اللاهرفسن التدريقف لأساف عن افيا 
بل كانوا يتخذون موقع الهادي والمحافظ وتثبيت الحقائق وتوضيحها للناس . 
فأصبحوا بذلك المرجعية الوحيدة والواقعية للمسلمين فى ذلك الوسط المرٌ مع 
تلك المعاناة والصعوبات الشديدة التى رافقت مهمتهم الرسالية الكبرئ . 

ولا يذهبنّ بالقارىء الى تورات غير صحيحة من أن العالم الاسلامى 
كان يعيش ايضاً فى ظلام الجهل فى تلك الفترات 5700 
السياسى اما الجانب الفكرى والعقائدى والاجتماعى فهو غير ذلك وعكس ما 
يتصو 557 ٠لان‏ الدين الاسلامى عالم كامل فى كاقّة مجالاته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغيرها ‏ فهو لا يحتاج الا للتطبيق العملى » وقد اشبعه 
واغناه الفقهاء بالتفاصيل والمباحث حيث لا تجد نقصا فى امر ما . 

اذن الحالة المسيحية فى اوربا انتجت تلك النظريات الفكرية والانحرافات 
عن التقائد السماوية بفعل تلك الفوامل التى كانت موجودة فى ذلك العصربوما 
همنا هنا من النظريات الاجتماعية التى سنتطرق الى بعضها سريعاً هو التعرف 
على وفنا متها و اهؤافيا قال القوة و عق فيها , ثم نوضح حجم الاستقاء 
الكبير من المفاهيم الانسانية الموجودة فى الفكر الاسلامى ومطابقة ذلك مع 
اصل موضوعنا وهو الفكر الاجتماعى عند الامام على 140 » فتبدأ ولا بذكر بعض 
التعاريف لعلم الاجتماع وماهيته ثم نظريات بعض العلماء البارزين في هذا 
الحقل . 

لقد وضعت تعاريف متعددة لعلم الاجتماع ولا نستطيع القول انه لم يُتفق 
للآن على تعريف واحد لهذا العلم عند الجميع . فكل تلك التعاريف لا تخلو من 
التقارب فى المعانى والاهداف وعليه فانه «يمكن القول ان علم الاجتماع هو ذلك 
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العلم الذي يدرس طبيعة العلاقات الاجتماعية وأسباب هذه العلاقات ونتائجها . 
والعلاقة الاجتماعية حسب قول البروفسور مورس كنز برك هى أي اتصال أو 
تفاعل أو تجاوب بين شخصين أو اكثر بغية سد أو اشباع حاسات الكو اد الذية 
يكونون هذه أو تلك العلاقة الاجتماعية ١١.»‏ 

أما دوركايم فيقول «... علم الاجتماع هو الموضوع الذى يدرس 
المجتمعات الانسانية من ناحية نظمها ووظائفها ومستقبلها أو هو العلم الذى 
بدرين أغل بوتطوى المؤسسات اللكمسعاعة الثم «يفق. ينها التركب 
الماع 4 ١‏ 

ويقول البروفسور هوب هوس الذى يتفق مع دوركايم فى دراسة 
مورفولوجية وفسيولوجية المجتمعات « هى دراسة المجتمعات البشرية من 
ناحية نموها وتركيبها واضمحلالها وضعفها مع التطرق الى دراسة تأريخها 
وعلاقاتها المشتركة » 7(" 

أما ادووستر مارك فيعرّف علم الاجتماع « بأنه الموضوع الذى يدرس 
المؤسسات الاتمصاعية وراسة مقاركة #الذانهيخعلف عن زسله هوي :فوس فى 
عدم اهتمامه بمشاكل موضوع التقدم الاجتماعى ١‏ !ا 1 

الا« ان اصطلاح ( علم الاجتماع ) قد ابتكره الفيلسوف ( اوجيست كنت 
001 علأوناوناق ) ١١/54‏ /انكمرام » وهو يستعمل فى معان مختلفة جدا 
معيق عر تعة بقذى تتريق لوكا يتوق عالء الاجتداء الاركينى المعاصر 


)١(‏ الحسن _احسان محمد _بعض نظريات علم الاجتماع في القرن العشرين مجلة كلية الآداب العدد 
لاص 77 , 91/1 ١م‏ - بغداد . 

(؟) المصدر نفسه ص ١؟.‏ 

(؟) المصدر نفسه ص .7١‏ 

(])المضدز فسدضى 7 


( ريمون يودن 80100001 536017050 ) ( عندما نحاول تعريف علم الاجتماع 
فإننا نتذكر فورا حديث ريمون ارون الطريف حيث يقول : إن علماء الاجتماع لا 
يختلفون الا على نقطة واحدة وهى صعوبة تعريف علم الاجتماع )» وأحيانا 
يُطلق( علمالاجتماع )على( جميع العلومالاجتماعيةالتوصيفيةالمهتمةبالشؤون 
الاجتماعية للانسان ) ومن هنا فهو يصبح مرادفا « للعلوم الاجتماعية » ويكون 
« علم الاجتماع » بهذا المعنى شاملا لكثير من العلوم ؛ ومن جملتها : الجغرافية 
الانسانية والجغرافية البشرية وعلم الاحصاء وعلم الاقتصاد والسياسة. 
ومعرفة الانسان» والتاريخ » وعلم اللغة. فعندما يقول جورج كورفيج 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسى ( ١910-1451‏ )على أيّ حال فنحن نعد 
الأتتولوجيا جرء ا من علم الالجتماع #الأن متعلى البحث فيها هو معرفة الصور 
النوعية للمجتمعات التي تسمى بالقديمة . وحينما يقول عالم الاجتماع الفرنسي 
الاستاذ هنرى مندراس : 

انّعلم الاجتماع فى رأينا يشمل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي 
ودراسة الشعوب معاً فإنهما يقصدان هذا المعنى العام ( علم الاجتماع ١١.)‏ 

وهناك من اعتبر ان ( المهمة التاريخية للعلوم الاجتماعية هى مساعدة 
الانسان في السيطرة على المجتمع ) . ش 

ويمكن أننقول| نعلم الاجتماع بصورة اجمالية يبحث في السبل الصحيحة 
لبناء المجتمعات باتباع المناهج العلمية والدراسات التطبيقية بالترابط مع بقية 
العلوم الاخرى الاجتماعية منها بالذات . 

الاان هناك من يهتم بالعلاقات الاجتماعية ويعتبرها الحلقة المهمة فى 


ْ” د ممناقه زمه و60 ماشه قد عرق مدع من نا وتز وموك فى الفكر الاحشا ع هن الاماء على له 


مفهوم هذا العلم فيرى « أن دراسة العلاقات الاجتماعية التى يهتم بها علم 
الاجتماع المعاصر هى دراسة تتطلب فحص المجتمع برمته بغية التطلع الى انماط 
علاقاته الاجتماعية التى لها اسباب مختلفة كالعلاقات التى تسببها العوامل 
باكملها .هذه الحياةالتى تتشعب الى نشاطات الانسانالمبذولةفى سبي ل المحافظة 
على كيانه ووجوده من الفقدان والضياع ٠وحقل‏ علم الاجتماع يمتد الى القوانين 
ويدخل فى دراسة نظم المعرفة والمعتقدات والفنون الجميلة والاخلاق والاديان 
والفلسفة دراسة وصفية تحليلية يعتمد على ما يمكن فى هذه المواضع مع التطرق 
الى القوى والعوامل التى تعمل على سكونها أو حركتها ١.»‏ 

١)‏ رقنا ان ذلك فإن موضوع علم الاجتماع هو ( بنو الانسان فى 
وجودهم الذى يقوم على الاعتماد المتبادل ) وليس معنى ذلك أن موضوعه هو 
على الاقعما دربا يحدك عيدما شال قناز ايان اخو ا وعقدنا يشكل النابى 
عموها ا وعساعانة »أو عندما يتعاونون ويقتتلون أو يتحكم بعضهم فى بعض 
أو يحاكى بعضهم البعض الآخر أو يطوّرون الثقافة أو يقوضونها . إن وحدة 
موضوع علم الاجتماع ليست على الاطلاق فردا واحدء ولكنها تتمثل على 
الأقل فى افوفيق يكور نان ينها على بعلافة شك ما 
)١(‏ بعض نظريات علم الاجتماع في القرن العشرين ص 10. 


(1) عبد الباقى -الدكتور زيدان -التفكير الاجتماعى -نشأته وتطوره ص 185 . الطبعة الثالثة ١1٠١‏ 
المؤ9١.‏ 


علم الاجتماع ا ب 1 000 11 ا ا 


أقسام علم الاجتماع 


وضع علماء الاجتماع تقسيمات لهذا العلم كل حسب منظوره الخاص 
واتجاهاته واعتقاداته الا اننا نتطرق ابتداءً الى تقسيم العالم ( دور كايم ١860‏ 
لكام ا وحورعي المدومة الترسية لفل الماع رمتس مغك الأعسات 
الحديث واحد دعائم الحركة العلمية بصفة عامة فى تلك الفترة بين اواخر القرن 
التناسع عشر واوائل القرن العشرين . 

فحسب رايه ينقسم علم الاجتماع الى ثلاثة اقسام بارزة : 

القسم الاو ل : علم الاجتماع العام ( 960761216 5061010916 ) ويشمل 

القسم الثانى : المورفولوجيا الاجتماعية وتتشعب الى : 

الف - جغرافية البيئة وسكانها وعلاقة ذلك بالتنظيم الاجتماعى . 

ب -دراسة السكان من حيث كثافتهم وتخلخلهم على ماحابيب : 

القسم الثالث : علم الوظائف الاجتماعية ويتشعب الى : 

الف _علم الاجتماع الدينى : 

ب -علم الاجتماع الاخلاقى . 

ج -علم الاجتماع القضائي . 

د-علم الاجتماع الاقتصادي . 

ه_علم الاجتماع اللغوي . 

و-علم الاجتماع الجمالى . 

تلك تقسيمات دوركايم لعلم الاجتماع وفروعه » وقد اضاف لها تلاميذه 


ف 334 330 48د لبذجة كا وز م موزلو واجوه راقن الفكر التحتما ف عق الأطا د بعلن ليه 


ومعاونوه وسائر علماء الاجتماع فروعا اخرى لا تقل اهمية عن هذه الفروع .(" 

: دراسة المورفولوجيا الاجتماعية‎ ١ 

وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على العوامل الجغرافية واثرها فى طبيعة 
المجتمع كدراسة اثار المناخ والتضاريس الارضية الطبيعية على نوعية الحياة 
الاجتماعية الموجودة فى مجتمع معين . 

١د‏ ذراسة التشنر بح الاجتماعي ( لاوهاهأك5لاطم لوجاع50 ) . 

وتعنى هذه الدراسة بالتخصص ذ فى المواذ ضيع التى تهتم بدراسة جوانب 
معينة من الحيأة كالجوانب الدينية. والاخلاقية والسياسية والقانونية 
والاقتصادية واللغوية . .الخ ومواط ضع التشريح الاجتماعى التى تنهتم بهذه 
الدراسات كثيرة ومتنوعة منها . 

, -علم اجتماع الدين‎ ١ 

؟ -علم اجتماع المعرفة . 

"'-علم اجتماع القانون . 

3 -علم الاجتماع الاقتصادى ' 

-علم الاجتماع السياسى : 

 '"‏ علم الاجتماع العام : ووظيفة هذا العلم تنلخص بجمع النتائج التى 
توصلت اليها العلوم الاجتماعية الاخضّائية ثم التوصل الى الحقائق الاجتماعية 
المشتركة التى تتكهن فى هذه العلوم وبالتالى كشف احتمالية وجود قوانين عامة 
مشتركة فس تائم الدرايات الالمساعية »0 


(1) نفس المصدر السابق ص 4/!. 
)١(‏ بعض نظريات علم الاجتماع المصدر السابق. ص 6 3. 


وربما نجد من المناسب إلفات نظر القارىء الى هذه الاقسام لاننا سنعود 
لطرحها مرة اخرى ولكن بصورة اخرى من خلال الحديث عن فكر الامام 
على لا الاجتماعى »اذ ان البحث فى فكر هذا الرجل الخالد تناول كل ما طرحه 
الها كرون ولاقمودبروهد تنام التوضيع خوتيا نسقيقة بوذا الخيام لتقا 
الذي ظلم فى حياته وما بعدها بل حاول البعض حذف ومسح كل افكاره 
الفلبية الى به قواء وشقاء المستمعاه الانما نييما حو دمن التعازف 
والعارمةالعاجة جه السعيعات اتلك الانكار النسينة خصوضا فى عضرا 
الحاضر الذي يعيش التطور العلمى الكبير والانحراف الخلقي الو ب افر اع 
الفكري وفقدان حالة الاشباع الروحي الذي تعانى منه الكثير من الشعوب 
المتقدمة »وما حالات الانتحار الفردى والجماعى والمشا كل الاجتماعية والعقد 
اللفيينة وول الاتمان لعاهتة وحوةه ف هذا الكركن المعمون الأ نمست ذلك 
الفراغ العقائدي وافتقاد الإيمان الذي يغذي الروح الانسانية بالقوى المعنوية 
والارادة الذاتية المقاومة لتلك التحديات ؛ وقد وصلت الانسانية الى منعطفات 
خطيرة يستفسر فيها انسان الكثير من مجتمعاتها عن سبب خلقه وعيشه » بل 
ويعتقد فى احيان كثيرة أن فكرة الموت أو الفناء التام افضل له وللمجموعة 
البشرية مع . وتأتى اهمية طرح هذا الفصل لتعريف القارىء العزيز غير المختص 
بهذا العلم حتى يستطيع ادراك ما طرحه الامام على ىه »ومدى الجهل والتجاهل 
لعلوم الاسلام وأفكاره وحتى من لدن بعضنا نحن المسلمين «... الى ان اصبح 
المسلم المتفرنج يرغب بالشريعة السويسرية الخرقاء بدلاًمن الاسلامية جاهلاً 
ما فى الشريعة الاسلامية من القواعد فى الحقوق والاجتماع والفلسفة ما يعتبر 
اكبر معجزة لرجال العصر وأعظم مأثرة تمتاز بها القرون الاخيرة عن سابقتها 
وما ولدته من الحضارات والمدنية . 


101 مال و ا لور ا حو كل مكاج باه ل و ونا صده عو رو و4 قو الفكن اللحضاعى عق الأماء على 0 


لنضرب مثلاً - لابن المدنية الحاضرة -رجلاً عاش فى القرون الوسطى 
اميم اوري ين السام عابم لذو الخرةا رصت اه 
دم علماء الاجتماع فى أحدث فن من الحقوق التى لم تدوّن الابعد مجهودات 
طويلة وسنين عديدة وارتكزت على قواعد شتى وتتبعات متتالية الا وهى 
(الحقوق الادارية ) الحديثة النشأة ولاشك انه بلسي 
بذلك الرجل وليد القرون الوسطى يملى على عامله مالك الاشتر النخعى بك 
مات لحتونالادارة ني لاسن هاي موف داري في عع ناح 
ذلك الرجل هو صاحب النبى الامى وصهره وابن عمه على بن 
عراسي يا "3 مي :. 


الظواهر الاجتماعية 


« يدرس علم الاجتماع الظواهر الاجتماعية 506000672 |5001 
وتعرف الظواهر الاجتماعية بأنها عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التي 
تتخذ فى مجتمع ما أساساًلتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التى تربط 
أفراد هذا المجتمع بعضهم يبعض وتربطهم بغيرهم .. 

هذاومن أهم الخواص التى تمتازبها ظواهر الاجتماع الانسانى أنه لاتجمد 
علو سال إل تعدلن | وضاغوا بالجدلاك الام والشعو ب تداك فى انتيوه 
الرانسن التاق« العصورر تمن السفشي ان تسد اين عقف : تمام الاتفاق في 
نظام اجتماعى ما »وفي طرق تطبيقه »كما أنه من المستحيل ان نجد نظاما اجتماعيا 


- الطبعة الثانية 5ه - مؤسسة نهج البلاغة‎ - 53١ توفيق الراعي والرعية - ص‎  ىكيكفلا‎ )١( 


فءظلل كل مهالو اعدة فى اماما اف مداق ير انج[ بهاتها «واتصيد هده 
التعقرقة على تون الننس الم والاقاضا د والاثيرة والتسناة:وسنائن ازواع الظواار 
الاجتماعية حتى ما يتعلق منها بشؤون الاخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة 
والرقيلةوقها بكو وي فى مجتمع قد يكون شرأًفى مجتمع آخر توه دي اه 
فضيلة قد تعده أمة اخرى رذيلة وما يرآه شعب مباحاً قد يراه شعب اجر 
0000 )00 

هناك نقطة تلفت النظر ويجب مناقشتها ولو بشكل مختصر » وهى أن 
الظواهر الاجتماعية وإنكانت لاتجمد على بعال ةو اوم عو سين 
مكان الى آاخر ومن زمان الى اخرء وان الامم لا تتوافق على نظام اجتماعى 
ايع الذنان حفاك تقل صوص الو قوت _عندها ومن بمسالة الاوك ار 
الاتحاد فى المقاييس الاخلاقية فإن الشر شر فى كل العقائد الدينية السماوية 
والفضيلة فضيلة دائما 0705 00000 الاسلام بِيّن 
ماهية الشر والخير والفضيلة والرذيلة وانها مفاهيم لها معان لا خلاف فيها . 

واقول لو ان الدين الاسلامى اصبح حاكماً على اغلب بقاع العالم ودانت 
الناس والمجعيدااك يداقما لهو مر فنها من الخير والشر والرذيلة والفضيلة هل هو 
التوافق على معانى هذه المفاهيم أوالتفاوت فى القبول والرفض لها؟ حتما سيكون 
التوافق التاه د معانيها والالتزام 55 الدين لها من حيث التعامل مع 
الحقائق اذ كان القسخضن مومنا ال عكسن ذلك اثهو يعرف ان هذا تين :وذاك 
شر وهذه فضيلة وتلك رذيلة الا ان انحرافه يجعله يرتكب الشر والرذيلة ويبتعد 
عن الخير والفقيلة و اذااعاه الى رقذه'قائهسيلتره حفما تعالبج ديئة تعد 


اللللدسسيسشمة 


.١87 التفكير الاجتماعى - نشأته وتطوره - ص‎ )١( 


5" مع متواد ف ور رط دمع ع واد د لما ا لوه امف عاج قلي الفكق حتفا عن عند الأفاع على كه 


عن الشر والرذيلة » وكذلك بالنسبة للمباحات والمحرمات فهى واحدة فى 
الأدياق بولا اخلاف عليه سيواء كات فى الشتوق او :القد 5-8 الع 7 
والاعجمى »فالمباح ما اباحته الشريعة له والمحرم ما حرمّته الشريعة عليه »وهو 
ليس لمجتمع واحد وينكفىء عليه انما هو للبشرية كافة » للمجتمعات على 
اختلاف االوانها ومقنارنها الأ أن ارتكات: المحرء وعدم السير وقق حدى 
الشريعة المحمدية شىء وكو ن المجتمعات الانسانية لا تتفق على نظرة واحدة تجاه 
لقاع و لمكاو ارما ووو ام طبرا تعدة شري يقرا للىء شه ويك إعانى: 
الى كل الشعوب لاني فى هذا العالر بد ضع هن جكلالهاالنجواا بعلن ا 
هذه الشعوب هل تختلف فى نظرتها الى الخير والشر والمباح والمحضور ؟امانهالا 
تختلف بل تتوافق فى نظرة واحدة الى تلك المفاهيم وحسب ما اعطته الشريعة 
الاسلامية وحددته » وهذا ما يجب ان يعطى القارفيع اللسيه را به فيك 

واذا ما عدنا قليلاً الى دراسة الفكر الاسلامى نجد ان الاسلام اول من 
درس الظواهر الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها وقد دخل الامام على افا 
بفكره الخبان فى عندى هذه الأواهر ليرضين الفكز الااتساتى وتسيه إلى القواغيد 
السليمة التى تحفظ المجتمع وتنقى ظواهره م: من الشوائب والسلبيات وتعرّز 
الايجابي منها لتحقيق كيان اجتماعى نقى وسليم يتسم بالاستقرار والرفاهية . 

وتتقى الطاهرة الاتتساعبة هى محور الذراضات الاجتماغية ور اذاكانك 
الاسرةهى وحدةالمجتمع فانالظاهرةالاجتماعية هى وحدةعلم الاجتماع :وكل 
علم يختص بمجموعة من الظواهر التى تشكل منطقة نفوذه وما لم يقم كل علم 
بتحديد ظواهره وتعريفها ‏ فإن تلك الظواهر تبقى معلقة تتلقفها العلوم الاخرى ؛ 
ومن دراستنا السابقة عرفنا ان ابن خلدون ( مُنشىء علم الاجتماع ) لم يعرف 
الظاهرةالاجتماعية .وانما اكتفى بضر ب امثلة لهاكثيرة على حين لم يحد دلناكونت 


خصائص الظاهرة الاجتماعية أيضاً »وانما قال ان موضوع علم الاجتماع يجبان 
يتناول الموضوعات التى لم تتناولها العلوم الوضعية السابقة عليه فى الظهور .. . 
ومن هنا وجد دوركايم ان تحديد الطبيعة والخواص النوعية للظاهرة الاجتماعية 
قيام علم الاجتماع ومدى استقلاله » 37 

« ومن الامثلة العديدة لهذه الظواهر هى : قواعد الاخلاق » الاسرة . 
الممارسات الدينية » قواعد السلوك المهنى . فمثل هذه الحقائق هى الظواهر 
الاستماعيد عق بوحية ار .دوركاكم .وه الى تشكل العيدان الدرانية 
حتى وإن لم يكن هناك تنظيم اجتماعى محد ود بوضوح مثل موجات الحماس التى 
تدفع الفرد الى الاندماج فى الحشد أو الجمهرة . 

هذه التيارات اجتماعية فى جوهرها لان لها واقعاً موضوعياً كما تمارس 
ضغوطا متعددة على الفرد والجماعة ... 

وقد ضرب دوركايم أمثلة للظواهر من اجل زيادة الامور وضوحا بقوله: 
فيكل مجتمع إنساني مهماكانت درجة تحضر ه ؛نجدأنالافراديسير ون فى مختلف 
حدروغنها وعلى ييل المدل فآنه يضدة الشوى وقهر لدف ا دقفو و على امور 
عامة فيما يتعلق بطقوسهم وشعائرهم وكائناتهم المقدسة » وفى الواجبات 
التى تربطهم بهده الكائنات )(") وكذلك يذكر دوركايم فى شؤّون الاسرة 
والشؤون الاقتصادية والحياة السياسية كلها يتفق المجتمع على السير وفق 


.501 التفكير الاجتماعى - نشأته وتطوره - المصدر السابق - ص‎ )١( 
.508 (؟) المصدر السابق -ص‎ 


8" العا موا اا لاجو وا ل عدم قال لان جما و ف وت حاف الكو [لاحقما فى فته العا على 2ه 


طبيعتها وكذلك اللغة والنقود فهذه كلها ظواهر اجتماعية عند دوركايم » « هذه 
الظواهر الاجتماعية تصبح خارج شعور الافراد حالة تفرقهم » ويقصد دوركايم 
العف لكا رجه معو بقار القاو ا علي قي للفة و لهي وا لقص وسو لانن 
ودوامها من جيل الى جيل وعدم تأثرها بتغيير الافراد وذلك لكونها مستمرة 
وبشكل معين » ويولد الافراد ليجدوها سابقة على مولدهم. ويعرفونها 
وبا دون بها عن طريق التعليم والتنشئة الاجتماعية » ويستدل دوركايم على 
خارجية الظواهر بثلاثة شواهد هى : 

القويانها فسطووويو اغليها مدو وله كتيب ودسا تروف انين موضوغة: 

ب - بعضها محفوظ ومعروف يتحقق عمليا وهذا واضح فى العادات 
والاعراقيوالها بيد 

اج -ان بعضها موجات فعلية تظهر فى المجتمع مثل الاقبال على الانتحار 
والزواج والطلاق » أو الاكثار من الانسال أو انتشار الاجرام ... ويمكن تحديد 
هذه الموحات تحديدا الخضائا 3 


الظواهر الاجتماعية 
واثرها في بناء النظرية الاجتماعية 
ان أي مجتمع من المجتمعات البشرية له تنظيمه الحياتى والسلوكى 
الخاص . وكذلك صيغ تعامل افراده فيما بينهم بغض النظر عن تقدم ذاك التنظيم 


اشر أوتخاقه »+ قالنظاء :القاء الذى بسر عليه مجضع ها لم رقم عيعا اناا هو 
1 حصيلة ترا كمات ووقائع تاريخية ترك تبصماتهاعلى عمليةحركة| لمجتمع ونظامه 


بالاضافة الى تراث الامة الحماسى وما:يحمله من معان ثابتة فى اذهان الناس 
وتيوى بتو عة وى التطانديت السعية والتماطير الخالةبوالمقاكن القروية 
والغقا تلود واللاذاليه والرسوة والقادات: والنقاليكة والشوق وعبرطاء التن عط 
لذلك المجتمع قيماً دافعة باتجاه حركة معينة نحو اشباع رغبات الناس الذاتية 
يفرضهاواقع المجتمع المعاش )فاتباع منهجية مشخصةفى الاعمالالمختلفة تعطى 
فى النهاية الصورة الجامعة لحياة المجتمع » فمثلاً هناك بعض السلوكيات ولنقل 
الغادات والنفا لبد الشعيية لا زالك عداولة بين التاسى يوان لعفل البعضى متها 
فى الام نعو توركل الاق صورتها من الاعلى والخزة . 

أن الاسسااس فى كل ينام يعسن فى ايسا هر قدقية رلوك الاتسنا نفل كل 
شيء والارتفاع بمستوى القيم التى تنظّم أعماله : وهذاما يضمنه الدين الاسلامى 
بتعاليمه الخالدة ومراعاته للحيثيات التى تدخل على مسيرة المجتمعات فتلقى 
بظلالها على النظام الاجتماعى السائد لتطرح ابعاداً جديدة وواقعاً متغيراً يحتاج 
الى تعامل جديد يعالج تأثير المتغيرات الحضارية الجديدة على حياة الناس 
وحاجاتهم فلابد إذن من فكر صالح يستوعب هذه الحالة الجديدة على الواقع 
ليعطى الجواب الشافي والعلاج الناجع دون أن ينفى ما قد يحويه التراث من معالم 
حي مقي 

والاالام بمبالاته يساهةه الحاجة البليك حي الدرؤتة فى التعامل مم 
المستجدات الحضارية القادمة وتلك المكتشفات العلمية بفقهه واصوله ومنهجه . 
فهو يشع بنور الهداية والامان والاستقرار. 

والنظام الاجتماعى إنمايا خذ خصائصهمن المنهج الاصلى الذي اعتمدهفي 
مسيرته » والمشروع العام الذي يستوعب نظاما اجتماعياً متكاملاً محفوظا من 
الاضاقات القتارة» ومعففظا بالنص العقس يعدا عع الخرافات اليفدد ووه 


مما سا من وما و عأدا منصة كدوم دن جوز ! في الفكن الاجتماعى عق الآماح على كه 


قابلية استيعاب التطور العلمي النافع . ومعايشة العصر بأسس علمية ثابتة 
يكو لنالقدر على هيم الانتتائئ لبش يلض كباندمم طنما وجري العر قدبين 
تراث الامة الصالح وبين واقع المجتمع المتجدد من خلال دخول العناصر 
السشارية الجديدة القن معكون حنها ذات اث شاصى :فى بير حياقة المدقية 
وسلوكه الاجتماعي »ومدى التقبل والرفض فى القيم الاجتماعية لما يفرضه الواقع 
الجديد بحيث تكون المحافظة على الاسس والاصول الحيّة للعلاقة مع المجتمع 
طافحة للوجود . 


الاستعارة السلبية 


ان بناء النظرية الاجتماعية بالاتكاء علئ مباني علم الاجتماع بصورته 
الاكاديمية الحديثة والمنبثئق من الواقع الاوربى يعتبر منهجا غير صحيح إن لم 
يكن ينظر إليه بالريبة والشك . 

« ومع أن منشأ علم الاجتماع كان ولا يزال غربياًفى اطاره العام . وتركيبته 
العلمية والثقافية كانت ولا تزال منتزعة من التقاليد والاعراف الاوربية ؛ الا إن 
ارتباط مبادىء علم الاجتماع بالفلسفة الاخلاقية يجعلنا ننظر اليه وبتحفظ - 
من زاوية العلم الذى يدعو الى التماس الارتكاز العقلائى يساند الشريعة ويؤّمن 
وق كل ترجهانها التردرة والاتتاعية هروما اتعبار اندي درن رجال الذكر 
الأروى التاق ادال ١‏ داقر امسر إلى نوراه ريل بن اروس 
رو ) وغيرهم الى الاسلام إلا دليل على ما ذهبنا اليه » .!١ا‏ 


الاعرمى الذكتون دشر دفياق النتازئة الاتشاعية فى الأسلاء صن + المطعة العلفية دق 
الطبعة الاولى .١111/‏ 


لقد جاءنا هذا العلم بصورة غريب قادم من مكان بعيدٍ لا نعرف ماهيته 
ولا نستطيع التحاور معه لقلة البضاعة الثقافية والغلمنة المرجونة فى ايديناء 
ولنقل بصراحة وبدون وجل عدم وجوده فى عالندا الخد وك نا صيها ننظر الى 
شكل القادم الجديد ولونه المبهر منتظرين نطقه ه والانكى من ذلك انه ليس لدينا 
القددرة غلى ايعتطافه واثارقة لسيع ماذا يعمل فى صعيفة وبعتى :لو غليةا لا 
ندرى أي شىء ينفعنا وأى شىء يضرنا وهذا التصوير الواقعى عايشه من هم 
فنا وتعى تتيللفا ذلك اعافد اطلاعنا على العلوم والامكان وا لتكاريانت 
الجديدة جعلنا لا نستطيع الرد على تلك الاطروحات واخذ الصالح منها ونبذما 
يخالف عقيدتنا وطبيعة مجتمعنا لاننا نمتلك تراثاً علمياً زاخراً وتجربة فريدة 
تاححة قادتك الاسنانئة الى التطور العظيم قرونا حت اضلة:: 

إن من أبين الخطأ ما يقع به البعض من محاولة استعارة تلك الصياغة 
الغريبة ذاتها لنظريات علم الاجتماع الحديث لاعتمادها فى تفسير مشكلاتنا 
الاجتماعية وصناعة غدنا المنشود »دون الالتفات الى واقع تلك النظريات التى 
تمخضت أساسا عن دراسات اخذت من واقع تلك المجتمعات التى كان يسودها 
لللالقريو لتلتم و الع دي و سروت واس معان مر عه اا كنا 
أنها لم تنبئق فى الاساس من قواعد معرفية أصيلة . 

ومما ينبغى التنبيه له أيضاً هو « أن علم الاجتماع الذي يدرس الآن فى 
اللعايعات النمتية ل كه يبعا لمت يكوه وهو لايرال ذا درا فى بيحكن:اضيواه 
واية المدينا الاجسماعى الذى انا شتدىى اند 20 العلوم 
الكخرض الى تستدمنة ومن طروي اصيضت امعد فى وتاهيفها عن اسمن 
عامة تصلح للتطبيق فى كلّ زمان ومكان ققد نا عل الاتماع بنذ مانة 1 
قروا بوهذا عس ,كاه يكون, حشرا بالنمية لمان كتين معن الغلوم 


شل ما وو عجوو بالطو اوفط لا ود ون فى الفكر الاخفاض عض الاماء على كد 


الاخرى ...لا ننكر ما فى علم الاجتماع الحديث من نظريات قيّمة تنير السبيل 
للباحث الاجتماعى اينماذهب فى انحاء الارض ولكننا مع ذلك لا يجوز أن نتخذ 
مد تور اصلد قاد تقليداً أعمى د 


نظرة عامة 
الى آراء بعض علماء الاجتماع 

حجان جاك روسو( 11/17 ١2//8-‏ ) : 

« تأثر روسو بكل ما كتب حول فلسفة التعاقد الاجتماعي وراح يسبغ 
عليها الكثير من الاراء التى يستخلصها من فكرة أو مشكلة سيطرت على 
تفكيره:وسيتاها ١‏ أن الاقر اه يوجدوا ان لف ثمة.وميلة لأنقا ذهو :من حدالة 
الطبيعة الاالبحث عن شكل للوحدة أو الاجتماع من شأنه أن يحمي ويقي شخص 
كل عضو وممتلكاته ... شكل للوحدة يكون فيه كل عضوء وقد اتحد مع 
الاعضاء الآخرين . غير خاضع مع ذلك الا لنفسه » ويظل أيضا متمتعا بنفس 
الحرية التى كان يتمتع بها من قبل )» وهذه الفكرة هى محور كتابه ( العقد 
الاجتماعى ) وكان يبحث فى تحقيق تلك الوحدة يفكر من خلال عقيدة اتخذها 
للفسنة قينا عاض كل 50 وهي أن الحالة الطبيعية أو الاجتماع الطبيعي الذي 
نش فى ظله الانسان الاول كان اسعد حالاء وان التطور والتقدم هو الذي افسد 
طبائع الافراد وسبب شقاءهم وأقام الفروق بينهم , وأدى بهم الى عدم التساوي 
مع أن الطبيعة خلقتهم احرارأ» .!"ا 


)١(‏ الوردي -الدكتور على -دراسة فى طبيعة المجتمع العراقى - ص ٠‏ - منشورات الشريف الرضىي 


-قم. 
(؟)المصدر السابق ص 7578 . 


فيكو ( :)١45 ١57/8‏ 
« ومجمل نظر نظرية فيكو في فلسفة التاريخ ء أن التاريخ يمثل وحدة 
متماسكة وأنه من خلال التطور تمر كل الشعوب ومظاهر حضاراتها فى ثلاث 

موا خا + 

١-_المرحلة‏ الدينية وهى عهد الالهه . مأ/األ 6و3 ا 

؟_المرحلة البطولية 5 البطولة .. 5670006 206 ا 

':'_المرحلة الانسانية اهن الأسائية . “أوضاناط 206 ا 

وهذه النوسلة -القالنة + الى سوة فيها الحقوق المدثية والسياسية فى 
ظل الحرية وتكون الحكومات فيها فى الغالب _ديمقراطية وليس للدين من 
هدف سوى رفع المستوى العالمى للاخلاق فى المجتمع وبذلك تختفى الفروق 
الطبيعية بولك كو لاقراة معنيق. الصا زاك لقا مدن او تكون هناك دورق 
اجتماعية تفضلهم على غيرهم كما يسود الرخاء ويزداد الترف »حيث يكون كل 
رد يرول عن انتاجه وغق عملهفن :ظل النتافننة الحريي 0 

وقذ|القاتيوف: له آراء سنافسن بوالراقع تبغر عن شه يدن الشعرب 
بائه سول وجاهل ويد بعهد من عهوذه الى حددها الآ انه فى حقيقة الآمر لم 
يدرس التاريخ الاجتماعى والسياسى تدان كل ب جنار بم ؛ 
قذالنها انعد الع انجا: ان فده امن قأنونا عانا لتكتلف المسعنات ا 
نكيها عالنتا يقالا ل لأن الاناين مهو درائتة عرالق. الامو ووراة 
عفنا زات النلذ أ ذزوالر قو التمون الخاضر لكل تمن من الشتعوريهواثر : لفل 
حركة المجتمع وتطو ره. ل الأخوس كل ذلقداندهابيى الاتحداف الناريقة 


(١)المصدر‏ السابق ص 17؟. 


دض اموق 2 انكام يخا كاد ولا معاون وده ولا مودس ون وك و داق الفكر الاكتاعى هنو الأنا على كد 


المهمة والتعاليم الدينية التي ِنْ طبقت كما وضعها الباري عر وجل » وأحسن 
الاستفادةمنهافى بناءالمجتمع »ولم يسمح بإطلاق العنان للذاتالمريضةالمنحرفة 
فنا حضارة اوموق قن نر ما الآ اباسريعة الانينا .وق لذ يكدينها العبير 
ويا » لآن اعدو الفامت لمكن أن معطي نا ذا بواورانا كرا عر تيا 
ناضجاً طيباً: 9والبَلّدُ الطَيّبُ يخُرجٌ نَائُهُ بإذن ربه والذى خبث لا يخرحٌ إل 
نكداً.. .004 , 

وقد يصدق القول بان الدين ليس له هدف سوى رفع المستوى الاخلاقى 
الغالس على المسيعة الى #حص ف المؤافة حجعلةهن الوضانا الا خادفية ولكنه 
لا يصدق على الاسلام الذي هو نظام متكامل للحياة . ولو كان هذا المفكر قرأ 
شيئاً عن فكر الامام على 42 وشاهد المستوى الرفيع للنظام الاجتماعى الذي 
أفتقد القدرة هو واسلافه ومن كان بعذه على ادراكه بفعل عوامل الانتحطاط 
الفكري واستغلال الانسان لاخيه الانسان لكان غيّر رأيه وقدم تصوراً آخر 
للدين ودوره فى حياأة نان 

وهذا مفكر الثورة الفرنسية والتى كانت اراوؤه من اهم اسباب قيام الثورة 

فولتير ( 598١-8//ا١):‏ 
أي صورة » ويخوض المعارك الضارية دفاعا عن حرية الفكر وعن التسامح 





.6/ سورة الاعراف :الاية‎ )١( 


اتخد مذهبا فى الفلسفة قريباً من مذهب ( الدييزم ) أي ( الالهية )... واساسه 
ن الله خلق الكون متقن القوانين كالساعة المتقنة الصنع , التي لا تحتاج الى 
إصلاح » ومنذ يوم الخليقة وكل شيء يسير فى انتظام وفقاً لهذه القوانين الثابتة , 
فهو ليس بحاجة الى التدخل لاصلاحه حتى ما يبدو لنا فى الظاهر أنه شر هوفى 
جنع مجو وجلامن أجل كير كلى وهل الالبيقة الععلاية بطي 
اللغالي كانت فو حققنها ساد زه [لسيحة والكتييية لاني عفر المعخرات 
وكل الوان التدخل الالهي في الزمان والمكان , وتقطع التواصل نهائيا بين السماء 
والارض الا فى البداية والنهاية » وهى ليست فلسفة دهرية أو ماديةء لأنها 
ركه رويدوة ان روقص على لقال اناد ور لكنيا ترشن لتر لقب قكر ةا 
المشخص ذى الصفات الحسان ‏ المتدخل بذاته فى شؤون البشر داخل الزمان 
واللتكا م عقوو عندها كالتلك الدسقورى اللاى بعلا بولا يكم ورواقة بجا ول 
فلاسفة هذه المدرسة استرضاء الكنيسة والرأى العام المسيحى بقولهم ان الله 
لجر اح ة يشير لكايه عيدما رسن الرروح الفقين الى قرع القلارليج 
لبعاق الحسيي 001 
وفولتير يريد أن يسير فى الطريق ولكن ليس على الطريق المعبد انما يريد 
ان يسير على اطرافه الترابية فان اتعبه ذلك صعد الى الطريق المعبد ولكن 
سرعان ما يعود الى طريقه الاصلى وهو تناسي النبوات وبالاخص نبوة 
محمد يَلبكقٍ . 
وكذلك لم يدخل في فكره سال العا » التى قد لا يعتقد بها «وإذا سألّكَ 
عبادى عَنَى فإني قرضفث اخيت دغوة 5 الداع ! اذا دَعَانِ74" أو قد لم يفهم السنن 


.71١ التفكير الاجتماعى - نشأته وتطوره ص‎ )١( 
.185 (؟) سورة البقرة : الآية‎ 


أض اموب وارو ميو ف وللمو مط مسرا وروا ع م 6042 13310 ب فى الفكن الاكتما عن هكد الاماء على ده 


الالهية الكونية والتأريخية »اذ يرى فولتير ان الانسانية مرت بعهدين : 

. -_عهد الفطرة‎ ١ 

؟-مرحلة صنع الانسان . 

وولارض تولك الغرائق: الرتنسية: لفقم «وصول الكنما .الى المرحله 
الااخيرة وهى : 

أ-الانحراف الطبقى :كان يرى ان النظام الطبقى ضر ورة اجتماعية لان هناك 
فروقاً فى الاساس بين الافراد تختفى . 1 

نب ازاك الملكية . 

ج -انحراف اضطهاد الاجناس . 

د_انحراف الاضطهاد الدينى . 

وهناك علماء اخرون لا مجال لتعداد آرائهم وما يعتقدون به امثال ترجو 
وكولدوسية ونان بيعو وغيرهم +الةاشستقل الى تاديس انقردى اكير اقباط 
بعلم الاجتماع ونبدا ب: 

أوجيست كونت ( 1801/١7/88‏ ) : 

كان كتوفت تيوق اجتماغيا ترما من متكرى القرق التالسم عسر ..ء. 
برى إن كل فرع من فروع معرفتنا »يمر فى سيره عبر التاريخ نتيجة لطبيعة التفكير 
الانسانى نفسه بثلاث حالات نظرية مختلفة هى الحالة الميثولوجية أو الخيالية . 
0 الحالة الميدافيز يق او المجرةة واخير الحالة القلفية او الررمى 1 

وتلك الحالات الثلاث التى اعتبرها قانونا هى التى مهدت لقيام علم 
الاجتماع الحديث لدى اوجيست كونت ...ومن المعروف أن المؤرخين ينسيون 
الى( ا وميه كونت ) الفضل في انشاء علم الاجتماع في اوربا ولا يزال هذا 


الاعتقاد قائماً حتى الآن ) ١7.‏ 

« لاحظ كونت وجود بعض الفروق البسيطة فى التكوين الجسماني بين 
الكلها يونين السلا لانت الحير ا نئل القزروية وقد قينا لذ حظ ,وجوه قن معدن أرق 
الافبنان غير مويدوه بالموة لفق كافة انواع العتبو نات وهلا الى هو بوجوه 
حضارة معينة مرتبطة بتاريخ معين لدى الانسان كما لاحظ أن عنصر التاريخ هذا 
بعدد الأنسا على الكنيو ا وتعو ا و نهدا الست يدكون يضق ا جانيية من المحائظلة 
على القديم من جانب ء والاتجاه نحو التقدم من جانب اخر . وكما يقوم عنصر 
الناريخ على النقل »فانه يحتوي ايضا على خاصية الابتكار ‏ واستشهد على ذلك 
بتجمع القردة الذى يقوم على فكرة دون الابتكار ‏ بينما التاريخ ينطوى على كثير 
من الاختراعات الانسانية » ذلك ان التاريخ هو الذى يسجل التأثير المنتظم 
والتسعير الاعان ينضها على التعطن الاك ورومى هده الها رات الحعضا ريه 
فكون الوجورد التا رمق كنا أن العضارة كسدل :د اخل .هذا اعرد ايطة 
التاريخ : 1 

ولماكانت الخاصية المميزة للانسان هى حركة الحضارة عبر التاريخ فإن 
اقلم الوضعى الافنان, صوق بيكرن «الروزة بؤراطة. تللنه. الدرة 
الحضارية .. .كما نستطيع تحديد الخطوط العريضة للتاريخ الذى هو جوهر 
الحيأة الانسانية ا 

ان افكار كونت هذه هى ليست اكتشافاً ذهنياً حضارياً للانسانية » فهو 
بتأ كيده على العنصر التاريخى وما يضم من جانب المحافظة على تراث الامة 
الممتد لمئات السنين والعنصر الثانى خاصية التطور والابداع عند الانسان خلال 


(1)التكر الالمسساع باتشاته واتظورة ناض ا 
(1) التفكير الاجتماعى _المصدر السابق ص .7١4‏ 


إن اقم مه قا لع موه ململ اد وا موواو لوا مول ووه روفو قي الفكر الاكتما عن عت الأقام على 01 


المصيرة الحضارية انعا سهعيد بالآذكان والاشتراعات الاقياقة انبا افد 
منهج كان الاسلام قد سبقه الى ذلك من خلال ما سنوضحه تباعاً ؛ لانه قد تبقى 
امة خاملة لسنين طويلة على واقعها المريض لكنها بطبيعة وجود المؤثرات 
الاخرى لابد ان يصيبها التطور الحضاري الجزئى أو يشملها النزر اليسير من 
ذلك التقدم: و لا ريب ان الاجيال المتعاقبة يتأثر بعضها بالبعض أو تتأثر 
بتاريخها وتراثها الحضاري الباقى أو الزائل وكل ذلك ينقله التاريخ ويسجله 
الواععط تخاضة يئر ايجابى على مطل الاق والجضا كرالك ن الكرب 
حينما يذكر ويؤكد ان على الانسان ان يهتم بماضيه وما جرى وحل فيه من السنن 
التاريخية التى اعطاها القران للانسان كهداية ورحمة من الله وقانون اجتماعي 
تاريخي هدفه المحافظة على العنصر الانساني من الأنيج افا والتمادي في الظلم 
والاستغلال لإلقد كان في قصّصَّهم عِبَره 5 لأوْلي الألتاب ما كان حدينا ترق 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيءِ وَهدى وَرَحْمَةَ لقوم 
يؤمنون4!"'. ْ 

وقداكد النبى الكريم يَإِنِتكذلك على تلك السئن التاريخية والاهتداءبها . 
اما الامام على كا فقد اهتم بالتراث وتاريخ الامم . وله فى ذلك مقالة مهمة وقد 
شرحناها 52-006 التالى تحت عنوان ( تراث الامة ا المجتمع ) فاذن 
ماحاول (كونت ) أن 57 ضمن افكاره ونظريته كان الامام على ايه قد 
وضحه فى عهده للاشتر يله وهو ليس بشىء جديد بالنسبة للفكر الاسلامي 
العظيم « ومفهوم التاريخ لدى كونت ينضوي تحت لوائه التاريخ الاجتماعى . 
الاقتتصادي » السياسي ء والفنى وكذلك تاريخ الاداب والفنون » وذلك لارتباطها 


(١)شوزة‏ ضف الا 1313 


جميعاًبرباط وأحد وهوأنها من ابتكارات الانسان . بمعنى أن مرج هذه التواريخ 
يشكل تاريخ التفكير الذي يمهد لكافة أنواع النشاط الانسانى فى الوجود » ومن 
انان عل الاتسان لدى فوقت انس هيذا ا خر سوى قلسيقة الشكين عرفا ديت 
العلوم » وفلسفة جميع فروع التاريخ التى تر تبط ارتباطاً وثيقاً فى داخل كل نوع 
من انواع الحضارة فاذاكانت السمة التى تميز الانسان هى فكرة التاريخ التى تقوم 
على فكرة الحضارة » فإننا نجد ان هذه الفكرة هى التى تربط الافراد بعضهم 
بالعضى الحقر وو :تلك الأشناء وفعت الثورة الفرنسية نؤيدا المشفكرون ف 
وضع السن اناف اللمسسداعى الكود [الميعيمه الذ انس مع أغان تلن الاك 
المجتمع بالصورة المثلى »ومن هنا اتخذكونت من دورهفي الاصلاح الاجتماعي 
وسيلة لتاسيس علم جديد هو (علم الطبيعة الاجتماعية هناوأ5ل/امم 
16 ) ثم عاد واطلق عليه اسم ( علم الاجتماع 5001010916 ) على اعتبار 
ان كونك ود أن المجتمع الفرنسى يعانى اضطرابا شديدا فى التفكير وهذا 
الاضطراب ناشىء من وجود اسلوبين متناقضين للتفكير وفهم الظواهر. 
احدهما الاسلوب العلمي الوضمي الذي بتجه اليه الناس في عصرء وثانيهنا 
التفكير الدينى الميتافيز فى الى بعاد ن اليه عند التفكير في الظو اهر التى تتعلق 
بالأضاق وبالمحقتع بين ويناتظى: امثمرا ردعليق الالعلونين موث تمر 
الاضطراب الفكري الانسانى بل ويحدث اقصى ما يمكن حدوثه من اضطراب فى 
التفكير » اذ ليس بعد قبول النقيضين خلل فى التفكير » ولا اضطراب فى الفهم . 
ود هذا اقرف :اتوت ) على هاه الجالة باهم التوضى النقلية )اقم | كسما 
ترتب على ذلك أي على الفوضى العقلية من فساد في الاخلاق والسلوك » لأن 
كل ما يعتري الفكر من اضطراب وفساد يتردد صداه فى نظر كونت ‏ في 
الاخلاق والسلوك - وكذلك ادى فساد الاخلاق والسلوك الى فساد شامل فى 


3 لمجو من مومه اكد م مامص ارك ناا لو باس ف لفط اط تاعونم لين اف الفكن الاككما عن عدن الاماء على كه 


مختلف فروع الحياة » لان هذه الحيأة قائمة على دعائم من الاخلاق والمثل . 
فبفساد هذه الدعائم وانهيارها تفيفيك جمدم فروع هذه الحياة وتتموض 
اركانها ... فلا سبيل إذن للاصلاح الاجتماعى الا باصلاح الفكر الانسانى . 
فبصلاحه يصلح ما أفسد من الاخلاق » وبصلاح الأخلاق تصلح جميع فروع 
الحياة الاجتماعية ١١»‏ حتى تستقيم المجتمعات من خلال مبادئه الخاصة التى 
ززمونها ولاسيمابعة اهواعه ونا نا اجتو يك ة سناها دؤيانة الأنينا ننه لجا عل 
اله والديانات الاخرى وقد بين رأيه فى فصل آخر . 

ان اغلب علماء الاجتماع يتصفون بحالة واحدة كانهم اتفقوأ عليها وهى 
الحوم حول الحقيقة ومجانبتها في نفس الوقتء وقد أشرنا الى ذلك قبلاً: 
ولكيننا لان هذه المسألة هى الاساس فى الخلاف الفكرى . 

أما حول قضية ما يسميه كونت ( بالفوضى العقلية ) واصلاح الفكر 
الانسانى الذي باصلاحه يصلح المجتمع وفروع الحياة الا جتماعية فهو كقيرة بدن 
على البستان المثمر ولا يشير الى كيفية الوصول اليه وسلامة الانسان في هذا 
الطريق والمحافظة على هذا الانسان وعلاقاته هناك ء فهو يؤكد على مسألة 
جوانبه » والذى اعتقده ان ابتعاده عن الدين الذي يصون اخلاق الانسان 
كب فوسيبه الو 7 السائدفي الى لكاي أوربا والبشاعة التى 
ووو 

ولهذا« فالفكرة إذن هى اساس النسق الاجتماعى 51617/ا5 |50013 ومن 


.7١ 7 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


هنا وجد كونت أن خلاص المجتمع من تلك الفوضى العقلية يحتاج الى فلسفة 
إصلاحية جديدة » فالفلسفة من وجهة نظره ليست لها غاية فى ذاتها وإنما هى 
وسيلة للوصول إلى غايات عملية فى شؤون الاجتماع والاخلاق والسياسة 
والدين وأن الفلسفة بهذا المفهوم هى علم الاجتماع . 

وأن هناك قاعدتين لكى يفهم الناس ظواهر المجتمع بهذا الاسلوب هما : 

١‏ أن تكون ظواهر المجتمع خاضعة لقوانين ولا تسير وفق اهواء 
ومصادفات . 

"-تيسير وسائل فهم الناس للقوانين التى تخضع لهاظواهر الاجتماع»!"'. 

وعلى اساس ما تقدم حول اصلاح الفكر الانسانى والوضع العام الذي 
عاشه الفرنسيون بعد الثورة وما ترتب عليه من نشوء لجان للاصلاح كان كونت 
فظو أفي لجنة الاصلاح الاجتماعي بعد الثورة فسعى الى معرفة ودراسة الظواهر 
الاجتماعية دراسة مباشرة -هدفه منها كشف القوانين التى تؤثر على الظواهر 
الاجتماعية للمجتمع الفرنسي ورأى انه لابد من قيام علم وظيفته دراسة ظواهر 
الاجتماع دراسة علمية وصفية تحليلية »واطلق عليه اسم ( علم الاجتماع )هدفه 
القضاء على الفوضى الاخلاقية وبالتالى القضاء على الفوضى الاجتماعية . 


نظرية كونت في الاسرة 


« الاسرة فى نظر كونت هى أساس الحياة الاخلاقية الفردية والحياة 


السياسية فى نفس الوقت ففى داخل الاسرة تنش ا الفضائل الاجتماعية »والمجتمع 
الانساني في نظره عبارة عن أسرةكبيرة العدد توالف كة يفير : قبي تين عن 


(١)المصدر‏ السابق ص .7١8‏ 8/١7؟.‏ 


"' ام كو ووه وواره موا ء ماعو ةدارالا فاو لام وزو وجو فى القكن الاحتماعى يغنن الامام على كه 


تقدم العلوم والفنون . ولهذا فإن علم الاجتماع يقرر حقيقة تاريخية »؛وهى أنه فى 
كل مجتمع وصل الى درجة من التقدم توجد قوتان جماعيّتان تتميز كل منهما عن 
الاخرى ... إحداهما هى السلطة الزمنية التى تحكم وتسيطر ء والاخرى هى 
السلطة الروحية التى ا وترشد( من خلال ديانته الجديدة ديانة الانسانية ) 
وهذا الاووواء هو كور مى مظاقرالحضا رةه ولهذا بيجب أن لفدركه البراكا نان 
وأن تنظمه تنظيماً يحقق للمجتمع تقدمه وسعادته » ١١,‏ 

ولاية ان نقتي الز هفاله هداريى الحساعة يععددة متها : 

١-المدرسة‏ الاجتماعية البيولوجية : بزعامة هربرت سبنسرء وافكار 
هذه المدرسة تقوم على الربط بين الظواهر البيولوجية والظواهر الاجتماعية . 

1 بالندومنة الماذية الغا وكشكبي عانة الفتلسوق الالماتى كار هار كس 
وتعتبر المادية الاقتصادية بمثابة قطب الرحى فى التطور 56 واللاخلاقى 
والأمعياعى ومن ثم ينتيى الب ان العافل 5 د الذي 
نك عور العم فى البوائقة والامفاذق والدين ومطى ذلك أ كلما يدت 
فى حر لمعم ركنا للا فون قار رو تلن جارج الى اليد انض دن 

'-المدرسة الجغرافية بزعامة برون وميشليه : وتقوم علئ تفسير كل ما 
يحدث فى المجتمع بظواهر جغرافية وبصورة تعسفيه . 

؛ ‏ المدرسة النفسية : بزعامة ( تارد وغوستاف لوبون ) تلك التى 
لا تعترف باستقلال علم الاجتماع »وتقول بأن ظواهرعلم الاجتماع إنما تقوم على 
التقلندر الحا كاه الداتحسى كن اللآراةةالترم اوتوييا فلك ذلك تلعق طواهر 
الاجتماع بعلم النفس ». وتلك محاولة كان هدفها القضاء على شخصية علم 


الاجتماع وتفسير الظواهر الاعدياضة تتسيرا نيا : 

وهناك مدارس اخرئ منها المدرسة الاثنولوجية » والمدرسة 
الانثربولوجياالاجتماعية أودراسةالمجتمعا تالمختلفة موالمدرسةالفرنسية لعلم 
الاجتماع بزعامة دوركايم فعا واي 


البناء المستقبلى وعلم الاجتماع 


كان لطرح فكرة معرفة الطبيعة البشرية »واستخلاص القوانين والمبادىء 
التى تتحكم فى تطور المجتمعات وتقدمها اث ره الايجابى وذلك من خلال معرفة 
الظواهر الاجتماعية في أي مجتمع كان ؛ والتأثيرات التى تتركها تلك الظواهر 
بالاضافة الى المؤثرات الحضارية الخارجية والاتقجار العلمى الواسع الذي بدا 
بن خلال ظريع الافكار والظررانك وناو ةلات على سيار كناك النانين باشخا 
طرق حضارية جديدة نابعة من الحرب الاعلامية والنفسية التى تقودها الدول 
المتقدمة ضد دول العالم الثالث التى لا سبيل لها للدفاع عن فكرها ومعتقدها 
وكراقها أنناء لقنا السحاغنة و الاتجهر: الكوسيوعرية النعقدة والانترقيت الول 
ولك الاذاعى والفلفويوق الى يدها كل بيك وق كل امن القالم وق كل 
لحظة ودون حياء أو استثذان . كل ذلك مؤثرات تحتاج الى البحث والدراسة 
بصوزةعاءة وضع التلاع اتناس لكل دادم ةالسيدكاهوالقترات النضاتة 
الإأفريوفية الى تحال االسنموه فى مضا ميدها توه الى الزن الخدرى 
فيكم التضنها بالناسبدةالتضاقى لحو سدفيا ال" دل انبناد لمعه وخر ف الناسن 
عن معتقداتهمالدينية وقيمهم الاخلاقية وبالتالى طمس المعالم الحضارية 
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والتراثية وتدميرها بصورة كاملة في حين تعطى صورة مغايرة لهدفها الاصلى 
بانها رسول الحرية والتقدم الحضارى . 

وامام هذا الغزوالثتقافي فنحن نحتاج الى علم الاجتماع في هذا الوقت اكثر 
من أى وقت مضى ذلك العلم الذي قدّمه على 4# بفكره الاجتماعي الواسع لا 
بالنظريات الاجتماعية الاوربية وغيرهاء فالذى يستهوينا ويجذب قلوبنا هو 
تخطيط مستقبلى وفق اسس علمية ومنهجية واضحة . وبناء حضارى وتقدم 
عمرانى واقتصادى وثبات سياسى واجتماعى .ونمو خفني وواقعى يعطينا 
الإيكلية الفصيحة لبذاء التستمة المتعابك الناى بسوةه العدل والسساواة دوهذا 
يحتاج الى الدراسة والبحث فى جميع جوانب خلايا النسيج الاجتماعى ؛ وقد 
.- الامام ل صورة واضحة لذلك البناء من خلال تعاطيه كافة المشكلات 

و#اعلفية بوموطوعية بحيك برطم نسلل وكزاننة الططواهر الاويناعية 
أسساً مثالية تستند الى دراسة لم يسبقه احد بها مستوحاة من الفكر الاسلامي 
الفظليى ابا لشاف لز معرفة كانه( الجواني النؤتره ف التعياة النامة والطارق 
والكسالنب الواتهني اتنانها و النابعة من كرون فميق ,كاف سلعلة اليف ل 
بسع أحد حملها الا على نيه نراه يعطى لكل جانب من جوانب مسيرة المجتمع 
وحركته تصوراته المستقبلية بصورة متوازنة » والتى ما إن بعدت عن المسيرة 
ل انحرف لبس رح فياه اذى هده بيده الاجتماعى والاداري 
والخلل فى المعاملات العامة الاقتصادية وغيرها وبالتالى ينهدم كيان المجتمع 
يلت زمام الامرمن أبدي اهل السلطةوقواهاء فالامام عل ل يصع في 
بره مااع معاون اجباع مجان وك إن سيفيد ناويك د 
ضور القائد الذى رست ان رركن :فى فكانة اللحقيس ونوكان اتنا نز وتراذاك 
الكلقا كه فى وا ناه ور الله حدا وات مير وعنة روو اديه النسالء ينبيو علنها 


المهتدى الى جادة السلام والتى بدورها تعطى الملاكات الكاملة لازدهار حياة 
الامة وابعاد كل المخاطر عنها وعن مسيرة تطور وضع المجتمع . 

كما نعلم انهناكاتصالآًو ثيقا بين العلوم الاجتماعية بأشكالهاسواءكان فى 
حقل التاريخ والجغرافية أو علم النفس وعلم الاجتماع والتربية أو العلوم 
السياسية والاقتصادية فهى العلوم التى تدرس الجوانب المتعددة لموضوع وأحد 
-المجتمع والحياة الاجتماعية -فمن الطبيعي ان تنقاطع وتتماسك ويتصل بعضها 

وأكثر ما تكون هذه الظاهرة بروزاً فى العقود المتأخرة من قرننا الحالى 
حيق تطويريث الحياة واجتاحية البعنيهات والدول الل ات ل 
لغرض استخلاص النتائج الايجابية لبلورة صيغة تكفل بناء مجتمع لا نستطيع ان 
تقول انه مثالى بل تضمن فيه الحقوق المشروعة » ويمنع الظلم » وتسود العدالة 
والبعاذةوالاقرار والرفافيةهوبالتال «الحاحة امبحة مان الى ضصباعة 
عائناك الجتناعية بجا ود دوضال واحد ركذن فى توطي توف لز 
الوثيق بين هذه العلوم المختلفة » ومثالنا الذي نختاره هو مشروع تخطيط سياسة 
تعليمية فى مجتمع ماء فمشروع كهذا لابد أن يبدأ بالدراسات التالية : 

١-دراسة‏ ديموغرافية لذلك المجتمع . 

؟"-دراسة تاريخية للمراحل الحضارية التى مر بها هذا المجتمع وكياناته . 

"'_الاطلاع على المراحل التى كان فيها التقدم الاجتماعى والحضاري 
واضح المعالم » والاثار السياسية المنعكسة على ذلك . 

؛ - دراسة سايكولوجية أفراد كل منطقة من مناطق الكيان الاجتماعي 
ومعرفة الترابط والتنافر الموجود فيه . ش 

6-العقيدة الدينية التى يؤمن بها المجتمع وقوة الايمان لدى افراده والتلازم 
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الموجود فى سلوكية المجتمع من جراء ذلك ومدى الايمان بالقيم الاخلاقية 
والرؤيعية والالتراميها: 

1_دراسة العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية والثقافية العامة التى 
يحملها ذلك المجتمع واستخلاص ما كان فيها نفع ودفع و ما كان منها يشل 
ويهدم. 

- دراسة جغرافيّة من كافة النواحى ( المناخ ٠‏ والطقس » واختلاف 
درجات الحرارة , والامطار ) واثر ذلك على حركة الافراد وقوة الابداع لديهم . 
وعلى أمزجتهم . 

القاء الاقتصادى المععيم ربحف النوافل اللكيلابين الناين وم 
اهمية وتأثير ذلك فى حركة وتطور المجتمع ل 

4 الاسرة الثى تعتبر النواة الاولى فى الكيان الاجتماعى ومعرفة قوة 
ربط السيع الاتعفياعى ومدق تأت :الك ارا كل فى السجيرة القامة:. 

6 الاطلاع على البنانا كبو الالعص ]تبات عت النتعلفين وغيز المتعلمين 
واثر ذلك فى الدفع المعنوي للاقبال على التعليم العام . 

هذه نقاط عن الجوانب المهمة والاساسية التى يجب دراستها لغرض وضع 
ماده واي حامة لا مقع »ردنا بيد معن عل الأسهاء اتليس 
وزالنالى ترمصو عن للك االتعضول على تائم بابي ايا تلك السياية حت 
مز على اللستا عات المريهوة والنط لوي 

وقد وضح على .9ة ذلك لنا فى صور مختلفة واعطانا نتائج مثمرة جاهزة 
ومتكاملة فى مختلف جوانب الحياة العامة لذلك تبرزاهمية دراسة علم الاجتماع : 

وللاماء 0ذكما قلنا افكار رسمها وعلوم بثها فى مختلف المجالاات سبقت 
عقول اولثك الذين ادعو الريادة فى العلوم الاجتماعية أوغيرها » وكما هو معلوم 


من جملة التعاريف والمعاني الموجودة لعلم التاريخ ءانه «كل تطور حاصل في 
المجتمع » ؛ فاذا ما علمنا ان الامام ا هو اول من وضع اساس الارتباط الوثيق 
بين حركة التاريخ وعلم الاجتماع كدعامة اساسية للتخطيط المستقبلى وبنا 
الدولة المتكاملة والمجتمع المترّاص والوصول بالمجتمع الى اعلى مرحلة من 
ماع الع الترور رار مستا امير 
قرارهافي فك رالمجتمع الانسانى خلال سنة واحدةأوسنتين أواكثرانما تحتاج الى 
عملية بناء طويلة . 

اننا نؤكد ان الامامكة رجل الاجتماع الاول ورجل العدالة الاجتماعية 
والنظام الاجتماعى الحديث بما حوته افكاره الدقيقة والمشخصة لكل السلبيات 
رالأيجا يام 











تراث الامة وبناء المجتمع 


الخضارات التى #اقنت على الأ فى سكلك هد الكزة النعائة تاريها 
ترأنا مهما دل على لوو لسعوي ومدتيهها والالخؤال الى مر ايها #واضيتم 
لزى الاتسال فيه يعن هلما واكم فى كافقامنا حتى التعياة ونا لمن الا 
موايية يي © : 

وحياة الامم والشعوب فيها تنوع واختلاف وسلائق خاصة بكل منها. 
وكما نعلم فإن لكل مجتمع بشري طبائع وأعرافاً متداولة وقيماً متواردة تميّزه عن 
غيره ولا يمكن للانسان الباحث ان يغض النظر عن ذلك » فدراسة حياة 
العو اند آن:تيدأ مق دراب التراك المتراكم الذي ما زال البعضن منه سيا 
تتداوله المجتمعات من جيل الى آخر وتعمل به » فالقيم والاعراف والعادات 
والتقاليد وغيرها مضافة الى التطورات الحضارية المختلفة تلقى بظلالها على 
حركة تطورالمجتمع وتقدمه »لذافالبحث التاريخى الاجتماعى تختاح الكو لفى 
ناا العناة القانة العيعات البقدرية 05 بالظو اهر الاجتماعية , 
ومنها القيم والافكار والمعتقدات والمفاهيم الشعبية الخاصة ءاي التراث بصورة 
عامة نحصل من خلالها على الصورة الحقيقية الناصعة عن ذلك المجتمعء ولا تتغافل 
عن جانب ونبرز جانباً آخرء كما لا نطوى طبيعة حياة الجمع العام ونتعلق بحياة 
البلاط والحاشية »فالحركة الاجتماعية لا تقوم بها طبقة من المجتمع دون الاخرى 
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فالكل رسم بصماته على تاريخ البلد » وأنٌحركة المجتمع تبدأ من الصغير والكبير 
على السواء » فالكل يتكامل باجزائه ‏ و لا تنهض المدنية الحضارية لبلدٍ نحو 
الافضل الا بتظافر اجزاء كيانه ؛ وكذلك لا ننسى ان افكار العامة تحمل من 
التراث مالم يحمله غيرها وتحتفظ وتفخر به وهذا يعتبر عندهم جزءا من الارث 
المعنوي الكبير لهم » اذن لا يمكن سحق كل ذلك والحكم عليه بالاعدام » لانه 
جزء من ادوات حركة المجتمع العامة لذلك نرى قيام الدين الاسلامى بمراعاة هذا 
الامر وطوّر فيه الصالح من العادات والتقاليد والاعراف » وخير مثال ما قام به 
الرسول,َقفكَةٍ خلال مسيرته الخالدة والحافلة عندما أقب الكثير من السنن 
والاعراف والعادات الصالحة ؛ واصلح ما فسد منها ضمن إطار المحافظة على 
تراث الامة من خلال الاقتداء بالسنة الطيبة الطاهرة في قيادة الناس للصلاح . 
اما ان يقوم من يدعى التقدمية والتطور بطمس افكار الديانات البشرية وقلعها 
من قهاق الناس لذ ون امفتتوها ونل متاق السقين و«ونيق رانور اعد[ عق 
معنى التراث النافع للمجتمع ويعمل على تنمية المفاسد الاجتماعية فيه انما ذلك 
يعتبر سحقأ لكل القيّم التى تحيى الانسان وتحافظ على كرامته ؛ وقد نسى هؤلاء 
ان الفطرة الطاهرة ستبقى ما بقى الانسان فى هذه الحياة» ويخرج زرعها من 
الأركن عتد اول قظرقماء تستقى .يهنا وهذاما شاهدثاء فى عباتا التعاضرةنوكما 
ناك سقا البسطالا يمك اهايا والاتتماة عتها وإداراة القلي يا بجدقا لننا ليطن 
سئن - اجتماعية سارت عليها المجتمعات لا يمكن محوها من الاذهان بصورة 
تامة »فما صلح منها يعتبر عاملاً مهماً فى تقدم المجتمعات وتطورها وماكان سيئاً 
مها ليح ليده عور تجح يعدا ع لقف بو ليون والقية اج انال 
الافكار الخاطئة عن اذهان بعض النأس يحتاج الى بناء ذهنية جديدة »كما فعل 
و ل الله يي مع ذلك المجتمع البدوي المتعصب المتمسك بتقاليده وعاداته التى 


الترايظ الوقيفق [ ز ز [ ز ز ز 1 2ض ا ا و ا لاه 


تحسبه لا يتنازل عنها يوم . الا أنه بخلقه الكريم وشريعته السمحاء قام ببناء 
ذلك المجتمع على اساس الاسلام وحضارته العظيمة ‏ اذن يجب ان يعتمد عملنا 
على التحاور العقلائى الذي يستند الى الادلة الواقعية الحية والمعتمدة على الصور 
التاريخية والواقع المعاش واتو نيح ها متركةاتلك العادات والسعن السقة من 
سلبيات ظاهرة فى حياة المجتمع » ولذلك نقول اننا بحاجة الى الكثير من الاهتمام 
بدراسة تراث الامه وتشذيبه للاستفادة منه فى بناء المجتمعات فنأخذ ار 
الحسنة للاستفادة منها . ونضع لساك انا ويف ع انها فو على بول 
وطرح منهج تفسيري وتحليلى مناسب للضرورة المطلوبة حتى نحصل على 
ارد ع اسم ل ا ل ل ركب 
اليه و نتتحدث عنه وثقدّم ما هّذبناه من الافكار الى الاجيال لقانم قا حاف 
نافعاً وهذا هو هدفنا وهدف علم الاجتماع . 

فعليٌ 4 قد اهتم بالتاريخ والتراث الصالح والحضارات والدول واكد على 
معرفتها وصور اعمالها حتى يمكن الاستفادة من بعضها فى المحافظة على 
تشكيلات المجتمع والكيان السياسى « قد اْلَمْ يا مالك أنّي قد جنك إلى 
بلاد قد جَرث عليها ذُوَلَ قَبْلَكَ من عدل وجور» . 

ثم ان الامام ائة يؤكد على الكمعناء بالتة الصالحة للمجتمع ويرفض ان 
تنقضٌ مثل تلك السنن أو يحدث بها اضرار « وَل تَنَقَضْنْ سُنَّةَ صالحة عَمِلَ 
بدا كدو عدو لاقت واعتمية بها الالنة ولعت علنيا الكعقة .ول 
تُحَدِئّنَ سُنّةَ تضُرٌ بشيء مِنْ مَاضي تلك السّئّنء فيكونّ الأجرٌ لِمَنْ سَنَهَا 
والوزرٌ عَليِكَ بما نقضت منهاء واكثر من مدارسة العلماءء ومناقشة 
الحُكماء فى تثبيت ما صلم عليه أمرُ بلادك. وإِقَامةِ ما استقام به الشّاس 
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قَبَلكَ ١١»‏ 
فالاماملئة يشير الى احتمال أن تطغى على ذات الانسان الحاكم حالة من 
رفض لما سنّهُ من كان قبله على سدّة الحكم لتداخل عوامل عديدة منها الطموح 
وحب الذات والظهور بمظهر المصلح والاغترار بالنفس أو الكره لما هو موجود 
بحيث يدفعه ذلك الى ترك العمل بما وضعه أو سنه من كان قبله أو ما صلح عليه 
أمر الرعية » وكما ذكرت سابقا فإن المجتمعات لها سنن انتقلت اليها تعاقبا 
أو سارت عليها من جيل الى جيل » فالامامية يوضح الامور بحيث يشعر الوالى 
بالالتفات الى صغائرها .فهو ينظرالى جميع جوانب حياة المجتمع كعالم اجتماعي 
تاريخي لا مثيل له وعارفٍ بطبائع الخلق ومعلم الأشنانة فالينة الصالحة هي 
لصالحالمجتمع وتقدمدازدهاره »والمجتمع الذى جر تسليقته على المسير في تلك 
السنن الصالحة سوف يحذلى بالرقي فما من شيء حُفظ في قلب الامة من سنة 
مالحة اوظطع ما و الكازى اجيناعة مبحسة كدارلة او اك القه وق اليد 
تنجي المجتمع من الاخطار والمشاكل أو ادب جرى على الالسن وحفظ في 
الصدور الا واعتبر اسلم طريق لحفظ الاستقامة والعدالة من غيره ومن كل 
تعليم جديد وارد من بعيد ؛ فالخزين المحفوظ خيئٌ من الحديث الذى لا يالفه 
الانسان ولا يستقرىء ويعالج واقعه « ولا تنقضن سلَّةَ صالحة عَملَ بها 
صدور هذه الامّة» واجتمعت بها الالفة. وصلحت عليها الدَعيّةَ » فالامام اه 
بشي ر الى أن المجتمع اذاكات يعيش وادع ا سليم ا بتلك السنن ولم تخالف شرعاً ولا 
عقيدة فما الداعى للاضرار بها فتغيير ثقافات المجتمعات بصورة كاملة وطمرها 
تحت الارض يورث العناء والتبعثر والتشتت لان هذه الثقافات تداولها المجتمع 
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وعدت نمشا فا كتير بض قلس بووضلة الى الكقوين تمه ويا 
وذلك نتيجة لما قدمه السابقون من تجارب وتضحيات وربما خسائر مادية 
ونوتو ءاسك وضلت الئذا بن مالع 

فالامام ك9 هنا يؤكد على السنة الصالحة فقط لانها الاكثر اثراً فى النفس 
بماسارت الاةوالبنيع الصحير: «التستسا تاقري الثين لديها تراك 
حضارى ضخم هى اكثر المجتمعات ثقافةً وعلماً لكن الظروف التى مرت على 
بعتن للك الشتهومع بعر حر وب ذامل ونبدط رذ لدي حرا جام افا ل سيوداء 
مظلمة واقتتال طائفى وقومى بعيد كل البعد عن القيم الانسانية ادى الى خمود 
حركة تلك الشعوب ودمارها بحيث أصبح من العسير عليها أن تنهض مرة 
اخرى بل تراجعت وتخلفت فالامام على اكه يشير الى البعد الثقافى والحضاري 
للشعوب واثره فى النظرة الاجتماعية للوالق تافر عد .وما نلاحظه الآن هو 
كثرة اهتمام الدول بماضى الامم وحضاراتها وتراثها وقد سارت على هذا النهج 
اكير من الوك واهسيت بالتراك لقم من ميف الأزياء يوق الععاره 
والغيا كن و الاد ات والةشبافةا ان التفون العسيية و الشماعات البدورة المح قم 
واخذت تطورها وتبعث فيها الحياة من جديد لتبرزها الى الشعوب وتفخر بها 
وتسوف الأنواك الطلائلة عا يا عن احل ذلك 

ولا زال الكثير من الشعوب يعتز بتراثه وامجاده وهى وسائل دفع معنوي 
لتلك المجتمعات للنهوض والتقدم » وما من شعب بدل ثقافته وتراثه وطرحها 
جانبا واستعاض عنهما بافكار وثقافات دخيلة الا وبرز الخلل فيه وانتشر 
الفساد ولم تعمر البلاد » فالتقدم الحضارى لا يعنى تدمير افكار الشعوب أو 
اناده وتر لل كل ماهو عير وصالمفالعشازة والقيم لأساف مع لذن 
الصالحة وحفظ التراث بل بالعكس إذا امتزج العلم والمعرفة بتلك السنن 


01 دوادو اه سا لك معان مسن فود نوهد أفى الفكن الاحتما عتى عت الأماء على كه 


الصالحة تحدث تطورات عظيمة وطفرات حضارية واسعة » ولا يكون هناك 
تنافر بين الصور الحضارية الانسانية وبين التراث العام للامة ماكان صالحاً منه . 
بل يزيد من ثباته ويقوى إرادة المجتمعات فى التقدم والتطور فى كافة نواحى 
الحياة ولا اعنى هنا بالتراث ( الفجور والر قصو جالات تن لتر 0 الجاهلية . 
وصور التافل القدن و غدرها )قذلك لنا موق أخر اناه 

ثم ينتقل الاامام على يِه الى جانب مرتبط بما سبقه وهو دور العلم والعلماء 
فى مساعدة الوالى لقيادة المجتمع فيقول : 

« واكفر مُدارسة العلماء ومناقشة الحكماء فى تثبيت ما صَنُمَغَليه 
مه بلادك وإقامة ما استقام به الناسٌ قبلك ».7 | 

فالعلماء وأهل المعرفة وحكماء الامة من ذلك البلد هم اعرف بخفايا 
وخبايا وتأريخ مجتمعهم والادوار السياسية التى مرت عليهم » وهنا يطلب 
الاماماكة الاخذ بافكارهم والتباحث معهم 500 فى امون البالاتعى اجا 
الصالح العام » لانهم اعرف الناس بما صلح عليه امر الامة و البلاد » واكثر الناس 
دراية فيما استقامواعليه من قبل لانهم فى حقيقة الامرائمة فى واقع مجتمعهم واعلم 
بالحال من غيرهم ؛ وعندهم التاريخ الاجتماعي كله » فالوالي بامكانه بناء نهجه 
باستخلاص العبر والدروس مما يحمله هؤلاء؛ فهم سجل ناصيم للحقائق 
التاريخية » وهؤلاء نستطيع أن نعبّر عنهم ايضأ بالقيّمين الحقيقيين على تراث 
المجتمع فيجب ان يتقدموا على غيرهم في مباحثة ومداولة الوالى »والاخذ منهم 
افضل من الاخذ من طرف بعيد غيرهم لانهم مستودع علمى وثقافى وتراثي 


. 15١ نهج البلاغة - تحقيق د. الصالم -ص‎ )1١ 


الترايط الوثيق ا 0 ا أ 
وتاريخي ضخم » ونستدل من ذلك ان الامام 0ه اعطانا قانونا اجتماعيا عام ينفع 
المجتمعات البشرية ؛ وهو ان كل مجتمع انسانى له خصائصه وميزاته وتراثه 
وامتداده التاريخي عند هذا الطرف الاجتماعي أو ذاك لان التاريخ الانساني 
مترابط بعضه ببعض بحيث لا يمكن تطبيق سنن وطرق حياتية لهذه المجتمعات 
أو وضع تشريعات وقوانين تمس حياة الامة وتحذف عنها تراثها وتاريخها 
بصورة كاملة . الا بشريعة واحدة استوعبت كل هذه المعانى وهى الشريعة 
الالهية التى جاء بها محمد بي لانها أقرت الشىء الصالح والقانون الثري والملائم 
الذى تحتفظ به الامم والذي لا يتناقض مع اصل العقيدة الدينية والايمان بالله 
والرسل واليوم الآخر . 

فالمجتمعات التى لها تراث حضاري كبير »امتزجت فيه السئن الصالحة مع 
التشريعات الالهية القادمة عليهم حققت طفرات حضارية وعلمية كبيرة. 
وتقدّماً منقطع النظير فى تلك الحياة التي تسودها العدالة الاجتماعية »وفرق كبير 
بين هذا وبين الافكار الوضعية الواردة لتلك الشعوب ء والتى تؤدي الى مسخ 
ثقافاتها وترائها عن طريق الافكار التى تتنافر اساسا مع البنية الثقافية والتراثية 
لتلك المجتمعات ٠ولم‏ تمتزج معها حتى لفَّظّتها بعيداًعن واقع مجتمعاتها ولو بعد 
مدة طويلة وعادت الشعوب الى مبادئها الاصيلة . 

فمعالجة مشاكل المجتمع تأتى من خلال اخذ الحقائق والمعارف عن 
المجتمعات من خلال علماء الامة وحكمائها حتى لا تضيع البلاد في المتاهات 
الضالة المنحرفة » وقد لاحظنا أنه ما من حاكم حاول ابدال التقاليد واساليب 
الحياة وعادات المجتمع الصالحة وتراثهالخالد. خصو صأفي بلداننا الاسلامية التي 
عمل الدين على تنقية التراث فيها وتربية المجتمع تلك التربية الصالحة الا 
وفشل» 


64 تعره الماع ع وال داه 01 ل شاع مد جاووافى الفكن الاحتماعى عض الأطاع على د 


عبت اغذت الشعوي البوادىء الاساانة واعغطة بالترات العتقى رع 
محاولات الحكام المتأ ثرين بالغرب الذين حا ولوااتخاذ ذلك المنهج الغريب لتلك 
الصور الحضارية المزيّفة وغير الواقعية والتى لا علم ولا معرفة ولا تقدم فى 
انها كعات ماعن متاديه. بها رازا اسايق توف تعفر تلك الي 
تانيع مايه لعي العحوي ليحن ردن عمر ينا على الأخدر اب يت 
انتشر الفساد وضاع كل شىء منهم »الاان المبادىء الاصيلة التى حفظت التراث 
الصالح عادت وبرزت 5 جديد متحدية كل التعدى والتقيد والابدال الذى 
حاول الحكاء العمل يه.. 

وما( رضاخان )فى ايران و( كمال اتاتورك ) فى تركيا الا صور حقيقية 
وتاريخية لما قام به هؤ 07 تلك الاعمال الشائنة ضد ال : 

وانعويما ذقنا هده لان مين القالات حقيقق.وهودة الى الفظرة الستليقة فتن 
إيران وتركيا الا شاهداً حيّاً على اكرات سانا 1 

منفعة الامة وصلاح امرها اذا همانم واحياف: لز اونا تعره عليه 
القيام به والامام على 22 يؤكد ذلك ويقول :« والواجبٌ عَليِكَ أنّ تتذكٌرَ ما 
مضى لِمَن تقدّمك مِنْ حُكومَة عَادِلِِ أو سُنَّدَ فاضِلَة. أو أثر عن نبَيناافظة . 
أو فريضة فى كتاب الله فتقتدى بما شاهدتهُ مّما عملنا افيا »''' وهذا 
تأكيد ثان للامام فض على الاخذ بالعبرة التاريخية النافعة والسنة الفاضلة مع 
الاهتداء بالقر آن والسنة النبوية الطاهرة ثم الاقتداء بامامه فى اعماله المقيدة فى 
هذا الجانب بما شاهده من عمل الامام علىإفة يتلك الفر به أن اليذه 
النبوية . ش 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


الترابط الوثيق 0 00000 0 0 000 


علم الاجتماع والتاريخ 


هناك ارتياط وثيق بين علم الاجتماع والتاريخ »اذ إن المجتمع بحركته 
اليومية هو تاريخ للبشرية مستقبلاً »والدراسة الاجتماعية ل تكون ناضجة وتامة 
اذالم تكن هناك دراسة متكاملة للتاريخ الاجتماعي وظواهرهالاجتماعية ثم تأتى 
دراسة الامور الاخرى السياسية والاقتصادية والنفسية والعسكرية وغيرهاء 
وكلها تدخل في هذا النطاق ولهذا بُذلت الجهود لوضع فلسفة خاصة لتفسير 
التاريخ وكانت هناك عدة تفسيرات متنوعة حسب الايدلوجيات المطروحة . 
ومنها التفسير الاسلامى للتاريخ الذي يعتمد على السئن التاريخية التى وضحها . 
القرآن الكرهي وكا هنال مجموعة تمن العلماء.والفلاشفة الدون درسوا التاري 
والمجتمعات ليغطواللعال نظررياتهم الخاضة التى لأ تعتبراقاثونا تاماً التجتمعات 
انما فيها الغث والسمين الا أن اغلبهم كان يؤكد على الجانب الاخلاقى فى حياة 
الامم والشعوب فقد « كان (فيخته) وهو اقرب الى العنصر الاخلاقي في فكر 
كانت امد الفظلى يدر هردا بن حيف الدسطاء الدالافي فاو ستهوقه اناير 
١‏ للأنا) كان مستى كما كان وفيس ال( أن" الترد كبولكن المطلق: 
والازواع القودية المتناهية هى الاحوال التى تفصح بها الحياة اللامتناهية عن 
نفسها . ووفقاً لهذه النظرة فإن كل واحد يجب أن يكون له مكان وحيد فى 
التاريخ » ومع ذلك فان فيخته كان يعلن فى محاضراته المنشورة بعنوان منهج 
ارم إن جاه لاق و انا اعد اي بره ل ا 
اقوط ا 


"٠١ ويد جيري -البان ج _-المذاهب الكبرئ فى التاريخ من كونفو شيوس الى توينبي دص‎ )١( 
.١91/9 ترجمة ذوقان قرقوط -_دار القلم يبيروت_الطبعة الثانية‎ 


46 لوكواط فق نو مو سمت لخو فق اخوي ةالوو دقن الفكو الالجمشاعن عن الأفاء على له 


إلا أن هذا الفيلسوف كان ضائعاً فى متاهات اللامعقول والخيال العاري . 
فهو يضع فكره على بساط الريح ولا يعلم متى وكيف ينزل الى عالم الواقع . ثم 
يؤكد على عنوان ( الانا ) في الانسان دون ان يوضح الطبيعة الذاتية للانسان 
وهو يريد ان يحصل على الاشياء الطيبة أي زينة النفس الانسانية (الاخلاق 
الفاضلة ) ويهمل مسألة مهمة وهي النوازع الذاتية فى نفس الانسان 
والطموحات والرغبات التى تدفعه الى المنازلة مع العالم المجهول لاكتشاف 
الحقائق النافعة لتطوير المجتمع وتقدمه فقد نفى كل شيئأ ولم يعط شىء للنفس 
الانسانية وللدغدغة الذاتية للروح. فهو يغوص فى مفاهيم غامضة نوعا مأ 
ويبتعد فيها عن الواقع الذي لا مناص منه وهو تاثير العقائد الروحية على كبح 
جماح النفس امام المطالب غير المشروعة والتى تضر بالقيم الروحية والاخلاقية 
وتفسد الحالة الاجتماعية وتتفشئ فيها حالة ( الأنا ) بصورة قاطعة على خلاف 
رغباتها ونوازعها باتجاه الخير ؛ فحب الانسان للظهور بموقع عامل الخير هو 
دافع ذاتى وحب للأنا اذا ما اردنا مقايسته واثره فى النفس العاملة » ولكنه في , 
واقع الحال شىء حسن وهو ان يعمل الانسان الخير ولو كان الدافع الاول هو 
حب الظهور للحصول على الاطراء والثناء والمديح من الااخرين وهنا يبدأ دور 
العقائد الروحية فى تهذيب فكر الانسان لترشده الى أن هذا العمل الطيب اذاكان 
الما 1 سام الرياء فهو أصلح وأنفع ؛ فصلاحه يحافظ على كرامة 
الانسان » ونفعه هو الفلاح بالثواب عند الله » حتى فى مجالات العبادة والتوسل 
والدعاء فان الدوافع الاساسية لذلك هو اشباع رغبات النفس للتقرب الى الله 
تعالى والحصول على ثوابه وحسناته » فإذن ( الأنا ) هنا مشروعة بارادة الله 
تعالى وهى لا تتناقض مع العدالة والحق والاستقامة في المجتمع بل تعطى هذه 
المفاهيم قوة كاملة للتطبيق والعمل بها . اذن لابد من فصل بين الدوافع الذاتية 


الترابط الوثيق 000 100000 ل ا ا 1 
المشروعة النافعة والضارة غير المشروعة ء فعملية بناء الذات لدى الانسان 
وفق التصورات الواقعية لا تأتى من الطرح النظري الفارغ انما تأتى من اصالة 
المبادىءالروحية التى تصقلافكارالانسان ونفسهباتجاهحفظ المعالمالاجتماعية 
والتعاون الانسانى 1 

وقد « 5-0 وهو يناقش مصيرية الأنسات جضك: ( الكمال ) كانه 
اغا الآشيان التعيد الال أوالة)( ابوية امتكنا موطف )قاس (اعرية.: 
كل لحظة من حياتى ما يجب أن أفعله وفى هذا تكمن قابليتى فى النطاق الذي 
يتعلق هذا بي أولكننى ! لاأستطيع ان افهم قابليتى يتمامها : فإن ما أكونه فى العالم 
الاخر يفارق فكري »''! ويظل ( فيخته ) في هذا الدوران الذي لا يبلغ بصاحبه 
مركز الدائرة انما غايته البقاء فى محيطها الأبعد « غير أن الارادة الابدية تتصرف 
بالكل في سبيل الاحسن وفي النهاية كل شىء يصل الى مرفاً السلام الامين وإلى 
التطهير انين 00 

وكان فيخته يقر بأن هذا الضرب من التفكير لا يمكن أن ينتج بأية حال 
من ملاحظة العالم البسيطة فكان يبرهن فى الواقع »على أن اول حكمة لنا يجب 
أن تكون «عدم قبول الحياة الظاهرة فى الزمن كشىء اكيد وحقيقى بذاته » وانما 
افتراض وجود ما هو أرفع افيه ورا كذة اللساك 5 | 

وكان ( ماكس نوردو ) 197772-148149١م‏ بتأثير اوجست كونت يجنم 
أحيانا الى جغلعلم الاجصماع والتاريت متمائلين , 

«ان علم الاجتماع هو التاريخ ولكن بدون أسماء اعلام . والتاريخ هوعلم 
١‏ أكاسشص التضق و الما هر 11 


(؟) نفس المصدر السابق ص 57١‏ . 


11 لح لوت ون ون الع لسك عدو خم نو فى الفكن الاحتمامن عقه الما علق كر 


الاجتماع مجداوفرداً» وكان يتوجه »منطلقاًمن هنا نحو علم النفس فيلح الحاحاً 
نوعيا على الشخص الفردي «إن علم النفس الفردي وحده هو الحقيقى » اذ ليس 
من الممكن الوصول الى فكرة دقيقة عن بنية الحياة الانسانية الداخلية إلا 
بدراسة المميزاتالفرديةوضروب الفكر ورد الفعل» باختصار البيولوجية 
والسيكواوهة التردييى ذلك ان «تاريع النضرية مؤلك من اعمال رحا 
فرؤسوواة كان وطن وعفا اتنا على السبعادة اللحبية ارق الثره قن الحياة: 
ا رن عدن لأنه ينتفع باللذة من الحياة » الا انه فى ار عن 
ان المثل الاعلى وحده يستطيع دعم بحث فى المعرفة غير منحاز:( الطيبة والحب 
يي 

ان ( نوردو ) تدور آراوّه كما هو ( نيتشه ) ايضا على ( الانا ) أى حب 
الذات وهى في نظره تقود الانسان الى الافكار الاخلاقية واللاهوتية ثم يطلب 
( المحافظة عليها ) وكان قد سبقه العالم الالمانى ( فريديريك نتشه ١8414‏ - 
ا )"فى اذلك.التشيظ النعقوت والدوران الزائق بوالانتعاك. (المغدوي 
باعص عن ضور الحق .و ركان هذا قد هانى #صورات شبخل التكليةوالمتالة 
ويعتبرالتاريخ ( مجردآمن المعنى )أويقول«انالقوى التى تعمل فى التاريخ تكون 
ممكنة التميّز منذ ان نضع جانبا من التأملات فى معنى الغائية والاخلاقية والدينية 
فيجب ان تكون هذه القوى التى تعمل كذلك فى مجموع ظاهرة الوجود 
العضوي ء ان اوضح حالات ظهورها توجد فى مملكة النبات».!"' 

وهو نا دن الى :افق عدن ,شولع كه قينا نلك وا لتشيميى البمو لوست 
الور حيك ور ابض 5( التق أو( اروس )ولبهي لاا و ابو اله ) 


. 717 المصدر السابق ص‎ )١( 


الترامط الوقيق ا 00 ل 0 


كلها معاني في خدمة الاخلاق وليست سوى ( اكاذيب ) ».77 

انها مجرد افكار سطحية يدور بها صاحبها فى سوق بائر ولا مكان لها فى 
التحقمة التشروى اللاى القن على والقيدالآويجتا و المناق د مها وار ارود 
والاخلاقية للتخلص من كابوس المدنية المعاصرة الذى سحق كل القيم . 

ال أن عالماكوليام وينوود ريد( 1870-18748م ) وضع دراسات تحت 

ن( استشهاد الانسان ) بحث فيه من وجهة نظره الخاصة في امر مهم وابدى 

7 بترا عن غيره وباشر فى طرح نظريته وتشعباتها ثم عالج تاريخ الشبرية 
بصور أاخرى حيث « أعتبر طبيعة التقدم من خلال الحروب » ومن خلال 
الاديان » والكفاح فى سبيل الحرية ورقى الذكاء ونموالمعرفة ‏ بواعث اساسية . 
وكانك فكرته الريسية .فى أن التجيال النحابعة ل توصل الى :الأرققاء الى 
ميتتويات ارقم فى النحاة الا( بالايعتهاد) بوكان ريه )ترس من ورا هذه 
النظرة الشاملة التصويرية للتاريخ الحقيقى ء الى البرهان على ان الحروب وان 
كانت وهمية خرافية والعبودية مهما كان الذم الذى يوجه اليها بل والجهل - 
اهو ركاذت كينا عد فى تقدم الجنس البشرى 0 

انه يخلط بين القيم السماوية والاهداف الرسالية وبين الافكار الوهمية التي 
لا تصلح الى الايمان بها ابدأ وهذا الخلط غير منطقى وليس فيه أية واقعية . 

اها هيحل فعقة :رز أن هذه الفكرة عن الخطلؤتة يدل اتن الذلقاة 
الكبرى فى بحياة النشر نوهو أن الطيب التقن غالبا ٠‏ أو اكثر التسيان يعي حياة 
تكزوكي لها لب بيقن العنية الى يعر الى على يعرقن ييا ريقدةا قوري 
أن الافطاقة ذا اتط لصف انها يدت براح ووحيت كيودها النفددوة النظلد 


53 موصي عي و دو نه ووو عاد سنا م سو عه مواقي الفكن الاجتطاعن عقف الآغاء على كه 


الى شافيؤاه فسيقر للا دكن أن يدر ها بسعى تفها! معدا من اللافر ا دجناضير 
اساسية فى النظام المنطقى المحكم الذي يسير عليه العالم .وكل ماهو مطلو ب إنما 
هو أن يدق هذ الهدف الفظم ووأن الناش يمرو ن يعدم اررض تجرد أجل 
يجدون الحاضر ملائماً لتحقيق الاهداف التى يعتقدون أنها حق وعدل . 

كاهو الكل الذى دولك تحني اليد النفان:؟ 

بعيت قي بان النيولة ولكنها لا تعني عنده السلطة الملزمة التي تكون 
قانوناً فوق كل فرد أوجماعة وتكون جزء امن المجتمع »إنها الشكل الذى تتخذه 
الروح اذ تتجسد تجسد ا كاملاً « وهذا هو اتحاد الذاتى مع الارادة العقلية » انها 
الكل الاخلاقى » الذي هو ذلك الشكل من الحقيقة الذي يكون فيه للفرد حرية 
تتم بهاء ولكن على شرط أن يعترف بالامور المشتركة لهذا ( الكل ) ويعتقد 
فيها وتتجه ارادته نحوها ء إن الارادة الذاتية » والاندفاع الذاتى يحركان البشر 
ويدفعانهم الى النشاط الذي يحقق ( الوجود العملى ) إن الفكرة هى المنبع 
الداخلى للعمل :والدولة هى الحياة الخلقية المتصورة التى توجد حقيقة فى غالم 
الواقع لذلك نكل ها لقى الاق اننع لاق نذا حضال لد رو يوقو القر نه بقك: 
انها الحقيقة فكرة الروح ظاهرة في المظهر الخارجي للارادة الانسانية وحريتها 
ويعرفها هيجل بأنها ( فكرة الهية ) "١!‏ 

أماكتابات هج . ويلز( 1181-1877١م‏ ) مثل مختصر لتاريخ العالم فهو 
يعطى جانبا من اهتمامه وبحوثه الى المسيحية والاسلامإذ« تاتى اهمية المسيحية 
والاسااة الك ريكية الها تلقام انهم كلهم ,ردقا ار مكل نيما الام :قد 
وعدا ولأول مرة فى سير التجربة البيشرية »باعطاء تربية اخلاقية مشتركة لكتلة 


الترايظ الوكيق 1[ 10111 0 000 


من الناس . وتقديم تاريخ مشترك للماضى وكذلك بتقديم فكرة مشتركة عن 
المصير الانسانى وأهدافه ... وراى ( ويلز ) انه بالرغم من انه كتب الكثير. 
وبصورة خاطئة عن تناقض العلم والدين » فالحقيقة ليس ثمة شىء كهذاء فما 
كشفت عنه جميع الاديان العالمية بالالهام والحدس هو أن التاريخ كلما أصبح اكثر 
وضويعا والعلم كلنا شيمهت افاقه رؤين انكو انه معت لويمكن ارما عله 
ان الناس يشكلون أخاءً عالمياء وهم أصل مشترك تتقاطع حيواتهم الفردية 
واممهم وعروقهم وتتمازج وتتجه نحو اتحاد نهائي في مصير مشتركٌ بين الجميع 
فوق :هذا المتا و الضفيز التائة بين الكواكن». ذا 

وقق 1د خليةسان « هذا الاعتراف بالدور الذي تلعبه الاديان في التاريخ لا 
يمنع من أن نتساءل مع ذلك فيما إذاكان( ويلز ) يعطيها اعتبارها تماماكما يجب » 
فقد كان يتصور الدين من زاوية اجتماعية قبل كل شىء كتصور مثالى ساذج 
لطبيعة الدين كماظهر فى التاريخ .كان( ويلز )نادرآما يستخدمعبارة الله )وفى 
كتابه : الله » الملك الذى لا يرى 1917 » يصف الله كأنه شخص والدليل الذي 
يقود البشرية فى حربها ضد الشر وفى كفاحها من اجل الخير » غير ان( ويلز ) . 
كأنما كانت هذه الفكرة تركبه ؛ يعدل عنها فى كتاباته التألية . . وكان ( ويلز ) فى 
ختام مؤلفه يلح على الاخلاق ٠‏ فالمعرفة يجب أن ترتكز على متانة الاخلاق 
) والتاريخ لم يتوصل بعد ليكو ن أثراعظيما في مستوى الكرامة الانسانية )والحواة 
الانسانية ستيقى على الدوام مشروعا يتقدم وسيتقدم »17 . 


5112 المذاهب الكبرئ في التاريخ خض‎ )١( 
.555 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


53 مجاه ود الوط مدي نرم اننع كلو و امتبوا قو و اقل الفكن الاحتماعى عنة الأكاع على ار 


السنن التاريخية ودورها الايجابي 


االقى ‏ المهم هو وظع دراتة المجسوانه لظت :عست عنواورالماذا 
الاتتعراف برا لخد ابعاه ذلك مواقم التعتهم :وصور من التراحل الت متها 
المجتمعات ودراسة كل مرحلة على حدة » ومعرفة اسباب السعادة والاستقرار 
أو الانحراف والانحطاط ء فهذا الفيلسوف والمؤرخ ( ارنولد توينبى ) صاحب 
نظرية ( التحدي والاستجابة ) في التاريخ يعطى صورة اقرب من غيرها الى 
الواقع «... ان التاريخ الكلي للمدنية يمكن أن يدرك على أنه سلسلة من 
التحديات الخلقية والعقلية التى واجهت الانسان ووضعت أمام عبقريته نوعاً 
من الحيرة كان عليه أن يتحرك مستخدماكل فكره وطاقاته لمحاولة التصدى 
لها ء وعندما يعثر المجتمع على الحلول الناجحة يتحرك نحو مستويات أعلى 
واعلى جديدة ء فإذا لم يتمكن المجتمع من مواجهة هذه التحديات فإنه يتفكك 
وينهار الى حد التلاشي » وإذن فتاريخ المدنية عبارة عن مراحل من النجاح. 
وافشل في موا" جهة التحديات » وهذا هو السر في تعاقب المدنيات في كل منطقة 
من العالمء | أن العلامات المميزة للمشاكل انها شديدة الصلة بالقيم 
الاخلاقية ؛ وهي اجتماعية من وجهة نظر خاصة » لأنها متصلة انعنا وتنا 
بالعلاقات الانسانية وتظهر فى المضمون الذي تتواجد فيه باستمرار علاقات 
الانسان ؛ أو هي مشاكل لانها تعيو كروها عن ما نفكن اعان واي أو 
صحيد ا على أسا نوو ايخلادة لمحتب الضفاث المرغوية ارين اغر ب النهاكل 
تعتبر كذلك لانها تقلقل الانماط والعلاقات التى يضع المجتمع لها اهمية كبرى 
خلال التاريخ ا 


)١(‏ غيث - دكتور محمد عاطف -_دراسات فى علم الاجتماع التطبيقى ص 51 - دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر -بيروت . 


الترائط الوقق ل ا 0 


الاأن توينبي لم يحدد في هذا المقطع اسباب تعثر المجتمع وتفككه وانهياره 
بل تلاشيه كما يذكر أو الطرق التى اتخذها مجتمع ما والحلول الناجحة كما يصفها 
التى تأخذ به الى العلا والتقدم أوالاسباب فى النجاح والفشل فى مسيرة المدنيات 
التى مرت وانقضت ء فكل ذلك لم يبيّنه لنا( توينبى ) ليسهل علينا الطريق فى 
وضع المنهج الحقيقى لدراسة المجتمعات » ورغم ان توينبي له نظريته الخاصة فهو 
دائما يعزو تحرك المجتمع الى تحدى الواقع وشدة وطأته على الامم فيحفز طاقات 
البشر فتحرك كوامنها بتدافع قوى ضد ضغط ذلك التحدي ليتمكن المجتمع عند 
اكوم وناء فنا ره اس يله لك لم يذكر الوسائل أو المبادىء التى تتحكم 
يذه لامعا نعط يدانه معنوياً كبيراً في نفوس المجتمع » فلابد من قيم 
تفرض نفسها وتعطى زخماً قوياً لخاء معتونات الأقيا و النيازة امانا ندل 
الضغوطات الطاغوتية أو المبادىء الفاسدة المستشرية بما فيها الظلم والجور 
وسيادة الباطل واندثار الحق وغير ذلك » في حين وضع لناالقران الكريم الستق 
التاريخية التى ابصرت العيون وفتقت العقول واعطت المدلول ليبني الانسان 
مستقبله على احسن ما يكون ء قال لله تعالى فى كتابه المجيد : 

وَأقسَمُوا اللو ج هد أيمثهم لين جَاءَهُمْ تَذِيرٌ لَكُوئنَ أقدئ من 
إحدّى لمم َلَكَا جَاءَهُم نديد ما زَادَهُم إلا تقُوراً * استكباراً 5 الارض 
وَعَكْو اقش رول سيق الفكة انق إلا راهله مهل يتطرون الآ شتت 
الأوَِينَ ان تَجد سنت الله تبديلاً ولّن تجد لسُنّتِ الله تحويلاً» "١.‏ 

سد الو في الِينَ خلوأ من َيل ولّن تَجد لِسئة اله تبديلذي .!") 

«... فإن الله يحدئنا عن الثبات فى سنة اللّه فلا تتبدل ولا تتحول الى سئّة 


.15 و145١ سورة فاطر :الآية‎ )١( 
0 (؟) سورة الاحزاب :الاية‎ 





516 عامجا مو ع ل بوه و مح تمن و سنو لوصح ووو ف فى الفكن الاحشاغي عض الامام على كه 


اخرى أوالى مسار آخر تماماكما هو القانون الطبيعى الذى يحكم الوجود الكونى 
الذى تسمال لجو يلت كينا مسا ةاعرو يمظن كله نطق يأنها (بسنة الاأولين.) 
للايماء بأن الانسان هو الذى يح رك هذه القوانين التاريخية عفلا منافاة بين نسبتها 
الى الله من حيث أنه هو الذي أودع فى الاسباب سر السببية وربط بين السبب 
ريد نياك اسان عاد راك بف م 
الارادية في تحريك الاسباب فى حركة الوجود فى الامر الذي يجعل من التنمية 
الثقافية للانسان هدفاكبيراًللرسالات » لتكون حركته فى اتجاه الامساك بالخير 
لا الشر لتنطلق السئن فى خط الايجاب بإرادته المنطلقة من فكره ومشاعره 
وتطلعاته ولابد لنا في الدراسة القرآنية من اكتشاف هذه السئن في حركة التاريخ 
على مستوى القاعدة التى تحكم النظام الانسانى الطبيعى فى الكون ‏ ليستفيد من 
ذلك في وعى النتائج السلبية أو الايجابية في الواقع » ولنعرف كيف نحرك القضايا 
الانسائية فى اتجاه الحصول على حياة انسانية متوازنة والابتعادعن كل الاوضاع 
المسينة الى #رطق 'مسيرة الاتمنا د وتققل مصيرة له نفك قر قا بين اراي 
الحركات الانسانية في التاريخ الذي صنعه الانسان في الماضي والتاريخ الذي 
يصنعه فى الحاضر والمستقبل 3 

وكذلك فقد قال أمامنا على قة: 

« الحَمدُ له المَعٌروف من غير دُؤْيّة وَالخَالق مَنْ غير مَنْصَيةٌ خَلَقَ 
الخَلائقَ بِقَدرَتَهِ » واشتغيّد 3 بعرّته» وتَسَادَ العْظَمَاءَ بِجُودِهء وَهُوَ 
لذي أسْكَنَ الدّنَا خَلَْهُ وَبَعَثَ إلى الجن وَالإنس رُسْلَه لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عن 
غطائها. وَليُحذٌ روهشم مِنْ ام ٠‏ وَلِيضربوا لهم َمْمَالَهًا. وليُبصّروهم 


)١(‏ المنهاج -مجلة تصدر عن مركز الغدير للدراسات الاسلامية _العدد الثالث , السنة الاولى 1197م 
1١5117-‏ هص 7517, منتدى المنهاج . السيد محمد حسين فضل الله . 
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عَيُوبَهًا. وَلِيهُجَمُوا عليّْهم بمُعْتبرٍ من تصّرّفٍ مَصَّاحَهًا واشقامِهًاء وَحَلالها 
وَحَرَامِهًا وَمَا دل للمُطيعين 9 من جَنَةٍ وَنَارٍ . وَكرامَةَ 
وَهوّان؛ أحمدةٌ إلى نَفْسِه كما اسْتحَمّد ا وَجَعَلَّ ِكل شىءٍ قذراً: 
وَلَكل قَدرِ أجَلاٌ وَلَكُل أَجَل كتابا ١١.‏ 

برد الما ماق قدوة ان تالوبما نه وعتليقه ورم انلعل ا 
الذى خلق الخلق واسكنه الارض سواء كان الجن والانس هو الله تعالى. 
واعطاه العقل والتفكير ثم لم يترك خلقه بدون واعظ أو هاد ومُدل على الطريق 
الذي يؤدى بصاحبه الى الراحة والاطمئنان فى الدنيا والاخرة » فلذلك ارسل 
لزنمل الل مك لوقائة: لكو بسايب ناه الدننا الف :تولوا:فها الى الكل دده 
فرفعوا الغطاء عن وجهها الحقيقى بما نقلوه عن الباري عز وجل ووضحوا ذلك 
بالسيرة الصالحة لهم » ونبهوا الى قدرة الانسان على اكتشاف الحقائق والسير 
على خط الاستقامة واتخاذ ذلك منهجاً بالبعد عن مغريات الدنياء ويحذرون 
الخلق ثم يضربون الامثال والقصص التى مرت بها الامم ‏ أي التعريف بالسنن 
التاريقية الى حدقا عنها ».ربعن اياي الرسزل يكف النطاء ويعدن: 
ويضرب الامثال ليفتح عين الخلق على عيوب الدنيا وزخرفها ء وتبدل احوالها 
بين صحة وعافية ونعيم وامراض وحلال وحرام فانها غير مستقرة فى طبيعتها 
كما وضح لنا القران ذلك »وغير دائمة في صداقتها وعلاقتها فهى تقذف بالانسان 
من حالٍ الى حال في لحظة من لحظاتها ء دون ان تستثني احداً من سكّانها 
وتسقط الجبابرة من عروشهم الى الموت أو قعر السجون انها متقلبه كما يصفها 
الامام له » ثم يُذَكّر بالاجر والثواب الالهى الذى أعده الله تبارك وتعالى لمن 


. ١87 خطبة‎ ١160 نهج البلاغة ص‎ )١( 


4# وعم سبو اانه مامد ديت با جاد وه مدعا اجو نهو رس عد لاقني الفكر الالكتطا فى عن الأطاح على عه 


اسع الغول قن اللنتا وسكفية عيية التشروووابعقادمع التيوضات الآلية 
التى اودعها في الارض ليبنى ويعمّر» فحصل عند ذاك على الجنة وذلك هو 
الفلاح 5 والعقاب كل العقاب للعصاة المردة الذين سعوا بكل قوة وراء دنياهم 
وبحا واو انعس او كل السا وول ظلمه وياتع ول اللفخدير ناوي الغرات ينال 
البناء » والانحطاط بدل الرفعة والسمو. وجعلتهم كالكلب يلهث وراء صاحبه 
املاًّبالحصول على شىء من فتات موائده ان بقى منه شيء ثم تركتهم فى غرأمهم 
يهيمون يديرون الرؤوس يمينا نمالا بحثاً عنها فلا يرون الا عجوزاً شمطاء 
ذهبت كل زينتها التى غطت بها وجهها الكالح كما وصفها نبى الله عيسى بن 
مريم اكة » فهى ليست حورية عذراء . كما اغرتهم بذلك فخسروا كل شىء فى 
لياو تعلو النار قن الاكدر ريست اج عن كل رق اتيم وضعك حالف 
اانه قرو المطع انحط بعري اللائر عاق تيع ين قاد سمل على الور 
والكرامة » وعكسه العاصى الذي هانت عليه نفسه وضعفت حيلته اصبح فى 
ورا ا يد تجاه عبر افيا + لديا بسر جاظة ال للك قد 
عاذ ولك اكز كتابا ): ْ 

وَوَلكُلَ أكة أَجَلْ فَإذا جَآء أَجَلْهُم لا يستاخئون شَامَة 
ولا يَستَقَدِمُون» .1" 

فكلام الامامة الذي يعبر عما اعطاه كتاب الله من عبر وامثال صادقة 
يؤكد على ان المصدر الحقيقى لافكار الامامة هو الاسلام العظيم فقد طرح 
كان ال العقاتق ناسعد حياة الامم والشعوب السالفة فاعطانا هَدُيه 
باتخاذنا من وقائع فى الماضى درساً وعبره ولحياة المجتمعات صيانة من 


.86 سورة الاعراف : الآية‎ )١( 


الانحرافات والخرافات التى تُضل وتُصم وتعمى وتغطى ( أى تغطى الحق ) فإلى 
أي شىء فى هذا الواقع الفاسد يلتجىء الانسان للخلاص من الغى والظلم 
والانهيا دعويداء الستف ل على ضاكي تان مفييا الاخطاءرالسديات اذا ل 
يأخذ بما مر على الاقوام التى سبقت من عظه واعتبار ؛انها سنة الله فى الاولين . 

اذن القانون الذي 507 الامام اكه وناحة اسك هو ال خسف 
اله فى خلقهكعبرة ماضية تحتاج الى تمعن وبصيرة للحصول على النتائج المفروزة 
من جراء انحراف الامم وطغيانهم بما ابتعدت فيه عما قدزه الله واعطاه لخلقه 
بحيف اماءت التعامل مع الحقائق الموجودة فى الكون وتخلخلت العلاقات 
الاجتماعية الصحيحة وفضلت الانحراف على السلوك السليم الذى اراده الله 
فكانت النهاية القاتلة» لآن الآشنان اذا لم يكير نما مضى وما جردي ولا يأخذ 
بالصالح ولا يترك الطالح فمعنى ذلك تفضيل الانحراف على الاستقامة والدمار 
على الاعمار لطمع وجشع دنيوي قصير امده قليل فائدته اذا ما عرفنا ان هناك 
كواب وعقابا عند اله الغناضيم عو بكلقه وهل التعاتى :هده الدوابنا تك هق التو 
نريد من خلالها دراسة مستقبلنا ووضع منهج صحيح للعمل به فى مجتمعنا يكون 
أنموذ عا زانها الع على المجتيعات الاتدا نشي خلال سرجه كمندة الاقياقة 
من الضلال والانحطاط والقلق المستمر التى تعيشه تلك الشعوب وخوفها من 
مستقبلها المظلم والفراغ العقائدي الواسع ادي لاخراجهم من الواقع المر الذي 
يمرون به , فالمنحى اذن هو الاتجاه نحو الدعوة الى الله والسير على النهج القويم 
الذى رسمه البارى عز وجل لعباده بما حوته الشريعة من الحلال والحرام 
والاخلاق الفاضلة والتقوى التى هى الماسك الحقيقى للمجتمعات من الزيغ 
والانحراف والفساد العام عن خط الاستقامة » والا نبقى جميعا نعيش دوامة 
النظريات والتطبيقات والدراسات » ومرة اخرى يقول الامام اكه : 


7 ماد عاد ا ناا و قاو لاه لم ع ل العا لوطي ود قلع الفكر الاحجكناعن عدن الأماء هل يه 


« أوصِيكُم عبَاد الله بتقْوَى الله الذي التفكة الرياتى رانين علي 
المَعَاشَء فَلَدْ أن أحدأ يج إلى البقار سمأو يدقع الموت سييلا ؛ لكان 
ذلك سُلئّمانَ بن داووداظةٍ ‏ الذي سُخَرَ لَهُ مُلْك الجن والاإنس . مع الشْيُوةٍ 
وَعَظيم الرَّلْفَةٍ ؛ قَلَكَا |.' شتافى طُعْمَنَهُ و انشكمل مددة 06 
بعال المَوْت» وَأصْبَحَت ت الدّيَارُ مِنهُ خَالِية» والمَسَاكِنٌ مُعَطْلَة » وَوَرِتَهَا قَوْمٌ 
آخَرونَ وَإِنَّ َكُمْ فِي القرُونٍ السَّالِفةِ َعبرَة ا 
أيْنَ العمالقةٌ وَأَبْنَاءُ العمالقّة ! أَيْنَ القَراعِتَةٌ وَأَبَْاءُ القَرَاعنَةَ ! أيْنَ 
أصحَابٌ مَدَائن الوّسٌ الَّذِينَ قَتَلوًا الب نَء وأطفأ طق واسُئَنَ المُرسَلِينَ وَأَحْيوا 
سنن 0 ْيْنَ الَذِينَ ع بالجيُوشٌ . وَهَرَّمُوا بالأُوف وَعَسْكُرُوا 
الساكر: وَمَدْنُوا القدائن 1 ! 

أنها اروع مثال واعظ ؛ وعبرة جارية » وصوّر حية لواقع مضى . وأَمْرٍ 
قادم » ودول تفنى » واخرى تقوم .انها اعظم ناقوس يدق فى اعماق العقل لينبه 
اعافد سلف ودااقدوا ى وذا تدوري النغروو لارام من عو الم وريعا لو انكار 
ذكليا يي قا ره مط ع قا افق الااللسا درن 012 ولا ريطت يدا لاك 
واقام » ولا يأنس بمال وسلطان وعساكر مؤلفة » فان لها أجلاً محدداً وهذا هو 
قانون لَه وهذه كلماته ولا مبدل لكلمات الله «وَلْقَدَ كتنا في الزّبور منْ بعد 
الذكر أَنَّ الأرض يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» "٠.‏ 

اذن كل انحراف زائل وكل تخطى على الحق ساقط فالتحول يكون باتخاذ 
السئن عبرة وواعظا حتى لا ينحرف من هو جبار عنيد ولا يسير خلفه شعب 
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الترابط الوثيق ا 00 2206 115 00 


عصرنا الحالى اذ ان التاريخ يعيد نفسه والعالم سائر بلا وعى وادراك الى الغاية 
التى يطلبهاء فلابد من هدف لحياة الانسان وتالف المجتمعات ء واذا ما بقيت 
الانسانية بدون هدف سام تنظر اليه الابصار في لحظة من حياتها . لا تستقيم 
الأمووو لا نهدا الاوضان دين ضياع الى دمار ومن دمار الى خراب اكثر وهكذا 
يبقى الجميع فى دوامة الرعب والخوف والحذر ليس من الله بل من خلق الله الذين 
انحرفوا وحرّفوا وسار الجميع فى خط الانحراف التام »وقد أعطئ الامام على 140 
صورة بلاغية ناطاقة وذات معان حيّة تعلق بتلك السئن من خلال قوله 99 : 

« بَعَثَ الَهُ رُسُلَهُ بما خَصَّهُمْ به مِنْ وَحيّْهِ وَجَعَا ا حْحَة لَهُ له على خَلقه 
لتلا تجب الحُجَّةَ لَهُمْ بتَرِكِ الإغدَّار إِليهم , َدَعَاهُمْ ِلسَانٍ ادق إلى سَبِيلٍ 
الحوّء ألة إن الله تَعَالى قَدْ كَشَفَ الخَلْقَ كشفدٌ لا أَنّهِ جَهلَ مَا أَخْقُوهُ من 
مَصُونٍ اشرّارهم وَمَكْنُونِ ضمائرهم ‏ وَلكِن ليبلوَهُم : أَيُّهُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً: 
فيكون الثَّوَابُ جَدَاءَ » والعقابٌ بواءِ» () 

وملخص الكلام ان الامام اي فى بياناته المعبرة خير تعبير عن كل الوقائع 
أعطئ للعقل المتبصر حقائق لا يمكن اغضاء البصر عنها وهى التى نستطيع ان 
تعر عنها بانها اساس وقوائم بناء النظرية الاجتماعية الاسلامية العالمية وى 
محور الكلام الذي ذكره امامنا له وارقى ما يمكن اتخاذهكنهج ناضج 0 
مستقبلى مرسوم تسير عليه البشرية بسعادة تامة واستقرار وثبات لا مثيل له . 
فيمكن لنا ان نستخرج هذه الدعائم الاساسية بما يلى : 

١-الاعتبار‏ بالسنن التاريخية والتى بينها القران الكريم . 

ا الجعور الأسياس هو الفقيوة الالاقيةكني وسار قدصن وى الغدرن 


1 نهج البلاغة - نحقيق د. صبحي الصالح عض‎ )١( 


لي ومنو جود موه و دا سوه وف ما دوانة تددن فى المعو الاجونا ع عند الأعا و علي جد 


والزلل . 

. تحريك العقل واثارة كوامنه من خلال هذه العقيدة‎ "٠ 

اح معنف النون ‏ الكوقية الت د كرها القراخ لكقف» حفائق الكين 
والاستزادة بالمعرفة بها للاستفادة مما وضعه الله لنا فى مسيرتنا الحياتية . 

دون خلال النقيدة اللامرتقيية جيم القن الحخلاقية البتابيه ادنلا 
الى تحصن الفرد وترفع الحالة المعنوية للمجتمع بالاطمئنان التام والاستقرار . 

1-كل هذه النقاط والثوابت من اجل الهدف الاعلى وهو رضاء الله وكما 

تال الارى عر وجل : #تباركَ الذي بيده المُلك وَهْوَ على كل شيءِ قَديث د 
الذي خَلَقَ المَوتَ والحَيّاة ليبلوكم أَيَكُم أَحسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزيدُ 
الغفور» "١.‏ 

هذه الثوابت هى الرموز الاساسية لبناء النظرية الاجتماعية الاسلامية 
العالمية والتى بدونها لا يمكن الاتكاء على اي شىء آخر في تصحيح مسيرة 
المجتمعات . 

فقد أكد الامامة على مسألة الاعتبار والعظة بحال الشعوب السالفة 
والامم الماضية وأولاها اهتمامه بجي ن خطبة للامام على يا تعطي 
الشواهد الكاملة لهذا الطرح الواسع 

« فاعتبدوا بمَا أَصَّابَ اله َم امستكبري من قبلكه من بأ لل 
وصولاته . ووقائعه وَمُثلاته!", َاتَعِظُوَابِمَتَاوى!" حُدُودِهو! ؟!. ومصارع 


.؟و١ سورة الملك :الآيات‎ )١( 

(؟) المثلات : العقوبات . 

(؟) مثاوي : جمع مثوى بمعنى المنزل . 

(؛) ومنازل الحدود : مواضعها من الأرض بعد الموت . 


القرانهط الوقن ل 0 


«لكاي )0 


وفى جانب آخر من خطابه390: 
« فاعتبرُوا بحَال وَلَدِ إسْمَاعِيل» وبنى اسحق وبنى إِسْرَائيل عَلَيْهِمْ 
السلام ؛ فما أَشْدّ اعتدال!' الأحوال: وَأقربٌ اشتباء! ا الأمثال 0 
ثم يطرح الاماملة جانباً آخر من جريان السنن على خلقه » وحال امر 
الشعوب والامم التى كفرت بانعم الله وطغت » وتجبّرتء فالبسها الله ثوب 
الخزي ونزع عنها لباس الكرامة والعزة » وسلبهم النعم التى حاطتهم بخيرها. 
فاصبحوا بعد ذلك قاعا صفصفا وعبرة لغيرهم . 
7 ألم يكونوا أَوْبَابا0 في أقطار الارضينّ ‏ وَملوكا تلن رقاب 
الاين ! فَانْظُوُوا إلى مَا صَارُوا إِلَيْهِ في 0 ٠‏ حينَ وَفَعَت الْفْرقَة 
32 نَشَّعَتِ الْأَلقَه: وَاخْتَلَفَتَ الكَلمَةٌ وألأفئدةٌ؛ وتشكَيُوا الحلية وَتَقَدَقُوا 
ا لَهُ عَنْهُمْ لياس كرامَته ‏ وسَلْبِهُمْ غَضَارَةَ نغمتها"!. 
وبقى قَصَصٌ أخبارهه(" فيكم عبرا للمُعْتبرِينَ ا 
1 ثم يحذر الامام اي من سوء الاعمال وقبائح الافعال التى تقلب الاحوال : 


ريسا ره الختري نكل ربجو علي لازاه 

(1) نهج البلاغة تحقيق د. صبحى الصالح .ص ١51؟.‏ 
(©) الاعتدال : هنا التناسب . 

(]) الاشتباه : هنا التشابه . 

() نهج البلاغة تحقيق د. صبحي الصالح ص 7917 . 
(1)اربابا : سادات . 

(/) غضارة النعمة : سعتها . 

(6) وقصص اخبارها : حكايتها وروايتها . 

(9) نهج البلاغة تحقيق د. صبحي الصالح دص 797. 


كن سو من اوسرد عة كراج م ومو دوفو ونم روسن فى القكن الاحضاعى عند الأماح على عه 


« وَاحْذَّدُوا مَا تَدَلَ بالأه مَمِ قبْلكُمْ مِنَ المثلاتٍ بسؤء الأفعَال» وَدَمِيم 
امال قََدَكٌرُوا في الخيرٍ والشّدٌ أخوالين واخددوا أَنْ تكوثوا 
َمْتَائَمُُ ».07 

فالعبر كالايات التى تخب عما أضاب الأمم الماضية من التكال ونزّل بهم 
من اذاف للها ادو انعن الج وركيوا ماوق لالج واليل وا نه 





الامام على:0: والفكر الاجتماعي الاسلامي 


لقدكتبت الكثير من الكتب التى بحثت فى الشؤون التاريخية والاجتماعية 
الاان بعضها وللاسف الشديد لم يتوخ الدقة أو يعتمد على الطرح العلمى السليم » 
الذى يجب أن لا يبحث صاحبه فى جانب ويترك حقائق اخرى من نفس 
بالغرض المطلوب أو يسد الحاجة الواسعة لوضع نظرية اجتماعية اسلامية نحن 
بأُمِسٌ الحاجة اليها , وما ظهر من كتب فانها بارقة امل على الطريق الطويل أمّا 
فكر الامامءة الاجتماعى لا يزال حبيس النظرة الضيقة » والتبعيد المتعمد 
والمجحف واغماط الحق الواضح ء والظلم هنا عدّ جانبين مهمين : 

: الاسلام كدين وفكر حى‎ ١ 

. -على كه كعبقرية فكرية فى كافة المجالات‎ ١ 

فما بال الذين يرغبون بذكره لم يوفوه حقه ؟ وغيرهم يترك فكره وعلمه 
حانا متك بالأفكان الواقدة.والقويية الى «نصلنا غنها مسافات فكرة 
واعتناعية كني وروهة | عالة رقاه نظن وذ عمل وات ان وز كتانه بم 
المسلمين متحمسين بأهتمام بالغ على انهم مفكر و ن اجتماعيون لكنهم يتركون فكر 
والامانة العلمية الى السلبية الجامدة والانغلاق الفكري والتقوقع على الفكر 


ْم .06060006060060 000000000020006 قي الفكر الاجتماعي عند الامام على َيِه 


المذهبى . ولاعدالة وحق في ذلك فالاسلام دين الجميع وهو شامل لكل 
البشرية » والاهتمام ببث وتحليل فكر رجاله الصالحين هو الدين » ووظيفة 
شرعية تحتم على الجميع اظهار الحقائق كما هى بدون أى لتر رلب أو تقفو رد 

ف انه اسيم دق الجد إن يدعي الحزاننة :كوو حاتي اقنلا معينة ويهمل 
الاخرى » ثم بيان اي مفكر وطرحه والاهتمام به يجب ان يكون ذلك تابع الى 
الصفات والخصائص التى تجلّت فيه من علم ومعرفة ونبوغ وشجاعة . فعلى نظ 
برز عن غيره ووضع فكره وعلمه وشجاعته فى خدمة الاسلامء والنبى يبر 
قال: « أنا مدينة العلم وعلى بابها » » فهو غرس رسول الله يَتتْكيٍ وثمرته اليانعة 
وقرأنه الناطق فى خلق الله . 

اذن لابد من توضيح الحقائق ووضع فكر الامام اه عأ الباحثين 
والمنظرين فيما يتعلق ببحثنا حول علم الاجتماع عند على 440 أو مصادر التفكير 
الاجتماعي عنده»ء واعطائه متكاملاً من ابرز جوانبه لكى ينهل منه العلماء 
افكارهم ويضعواالمناهج السليمة لمجتمعاتهم حتى يكون البنا ء المستقبلي لتلك 
المحعينا بك مبعيها غيره ا #وواقهسا ل افكارا وتصورات زهت يعد وكردا 
حنى لا كيار : أن اللأيام افطن يكلاته وخطةالمعاق التندووية والتارق النمنة 
القى تين المستفل للاب.والاجيال الاتسانية؛ 1_0 ما طرحه كان نتائج 
لدراسات واحصاءات واستقراءات اجتماعية متكاملة واعطى بذلك طريقة 
اتباع المنهج العلمى الصحيح في البناء الاجتماعي ووضع بذلك اسس هذا العلم 
ويجب أن لا نغفل أن هذا« العلم لا يزال فى مبدأ نشأته وان ظهرت عدة مؤلفات 
به عضن اانا تلن فى القرب والغترى ركاتت لعيودف المتمودة قرا كلد 
رقف مو شان هذا العلم الجليل ونبهت اذهان النوابغ الى مكاتته بين العلوم 
السياسية والاقتصادية والقضائية والاخلاقية وغيرهاء وان اقدم من الك بهذا 


السير على نهج على َيِه 000 0 راواه انع ودوك لو نمم ل 17 


العلم فى اللغة العربية هو ابن خلدون فى مقدمته وقد اعتبره بعضهم أول استاذ 
كن وبحت تن مو شو ع انها فى الخيرى كا أن القالنيوف الث تبي كلوقت » اول 
برورصاء هرو دعل الموتباء قى الغر عاء ام 520006 بدراسة 
الفرد من حيث تركيبه 5 والعضوى وانفعالاته النفسية وملكاته 
الذهنية باعتبار انه الوحدة التى يتألف منها المجتمع غير أن هذا الفصل من العهد 
العلوى _طبقات الهيئة الاجتماعية عقت الخناء الفشر فين ان غاوسن تو اناهذا 
العلم وواضع سننه المطردة هو الامام على بن 5 طالب كذ وذلك بعد البعثة 
المعيددية العا ا 


الاسلام والاتجاه الحقيقي للعلوم 

عندما نتحدّث عن الفكر الاجتماعى عند على 9# لا يعنى انا اتخذنا منهجاً 
غربياً بان ريطنا علم الاجتماع بالمنهج الاسلامي بل نستطيع القول ان المناهج 
الاجتماعية ودراسة الظواهر اللاجتماعية واستخلاص النتائج التخطيطية للحياة 
البشرية نابعة من الاسلام كدين وكمنهاج بما اعطاه كتاب الله من قوانين تحكم 
هذا الكون الرحب » وبمعرفتها يسهل التعامل العلمي مع المحيط العام وكذلك ما 
بينت لنا السنن التاريخية فى الايات القرانية التى «... اكدت وحثت على 
الالستقر رن اللقاير ارقي الخو انيت لكا رمن لعل لكوي ا ار 
من اجل الخروج ا اا ب" 

َاتَلَمْ يَسِيُرروا ني الارض فَينْظُرُوا كيف كان عاقبَةُ الَِّينَ كاثوا من 


)ال ا والزعية+ المصدر السايق حصن 7 


م 0000.00.00 ٠.0000.‏ في الفكر الاجتماعي عند الامام على ىه 


همذ 4ت وير وللكافرينَ امْثائها ) (" 

ن العلوم والقوانين التى ظهرت ابّان عصر الانحطاط والتدهور 
لا الذي ساد اوربا فى العصور الوسطى وما بعدها وخلال عصر النهضة 
وبداية التحولات والتطور الصناعى وما رافق ذلك من تخلف وتعنت كنسي 
ورفض لاى انبعاث علمى وتجديدي فى الساحة البشرية والكونية ادت الى 
ناوي الفكوة الفعديدية ارزافظة للك الساقفه 

ان الدين يجب ان يقوم بالهداية والاشراف على هذه التحولات الفكرية 
والعدائية ورريهدها فو الضالم اذى ريرضاء اش فالنارى عو ويحل لا برضي 
ايرتكب ذلك الخطا الفاحف بها ن المتمعات القربةوالتطون الفل. لاز 
الحقيقة هى ان العلماء الذين برزوا انذاك استفادوا من اكتشافهم العلل التى 
تتحكم بقوانين الطبيعة وهذا ما وضعه الله لنا ولا ينافى القدرة الالهية وعظمة 
الخالق » حيث وضع الكون وما حواه وفق قوانين وسنن كونية خاصة وتوازن 
علمي في غاية الدقة لايمكن ا نيحد ث أي خلل في الحركة العامة لهذ والمحعيعانة 
الكونية كافة «والشمسٌش تَجري لمُستَفَر نّها ذلك تَقِدِيهُ رٌ العزيز العَلِيم * 
والقَمَرَ قدَرنَاُ مَنَازِلَ حتى عاد كالعُرجُون القَدِيم * لا س2 ينبي لَهَا أن 
تدرك القَمَرَ وَل الآيل سَابق التهار وَكلّ في فَلَكِ ب يَسبَحُونَ4!". 

والنارى عن وجل فعا الاتسان الى مسارسة لتفكر العلمى لاكتشاف 
القوانين المتلازمة فى هذا الجانب والاستفادة مما سخره الله( سبحانه وتعالى )لنا 
لخو الاتسائنة هذ انو كار الاساقه با ماو .و اليا الاترظر: الن لتقا 
الالبى نظارة :رافظ كه رضر بهاذ شرن وزلامو ميعير ها سكف ناه 


3٠ سورة محمد الايد‎ )١1( 


(؟)سوزة يك + الارة ٠١-56‏ 14. 


التسوى علو كين على للد 00 1 


الخلقية بحيث يسخر الخلق لخدمة الاغراض المدمرة عند ذلك يرفض الدين هذا 
التوجه والالاامحظورات ولا ممنوعات على التفكير العلمى السليم في الاسلام 
الذي يدعم بالتشجيع والدفع المعنوي العلماء ليبرزوا فى مجالاتهم حتى يحققوا 
الانجازات للبشرية جمعاء . 

« فالاسلام يرى أن لكل موضوع يتعلق بالحياة الانسانية صفة ذاتية 
ووصفا ذاتيا ... فكل موضوع في الحياة الانسانية : اما ان يكون خيرا ونافعا 
باه ويحقق وسو مسلعة ووانا أن يكون قرا وشررا يذانة يه وحودة 
مفسده .. . وهدف الشريعة هو( جلب المصالح ودرء المفاسد ١!)‏ . 

اذن الدين الاسلامي يتجه بالانسان نحو الاكتشافات العلمية التى فيها 
مصلحة عامة للبشرية » فى حين ان الكنيسة لم تستوعب هذا التحرك العلمي 
الواسع كما هو في الاسلام» بل اعتبرت كل حدث علمى جديد هو ضد الله 
والدين ؛ روفعكنينا وسيظ الفقكنةة الفعد كف ةو اضفاء القدسية #وسعيهه ا 
رجال الكنيسة الى ان تكون السلطة الروحية والزمنية فى أيديهم وذلك ما يعبر 
عنه با(الثيوقراطية ) حيث يقودون المجتمع بدون نظام معلوم أو قانون الهى 
حقيقى يسيرون عليه وليس لهم هدف سوى استدامة الحالة الجاهلة لدى المجتمع 
ثم جعل امر الملوك والامراء وسياستهم فى قبضة الكنيسة لتسيّرهم وفق 
طموحاتهم لمات لاقو مرحيف اصع بن المع علنها ددن تقبل كل 
فكر جديد أو تطور علمى يكون الخلاص فيه من تلك التعاليم الزائفة» وما 
20 500 والتى لا تخدم الا اهدافهم ومصالحهم الذاتية »فلم 
تقر ولم تعترف بأي شىء من .تلك التحولات فادى ذلك الى انحرافات فكرية 


.77 مؤسسة البلاغ -الفكر الاسلامى -ج ”.ص‎ )١( 


4م 00000 00000000000... فى الفكر الاجتماعى عند الامام على مجه 


كبيرة وظهور نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرهاء مناهضة ان لم 
وهار ب لاعن السيو روا لفنةا داك لكين أ كترمى لك التدرك الدية 
عقبة كأداء أمام التطور الحضاري والتقدم العلمى واقنعت الكثير من الجموع 
الغاضبة من الكنيسة وتصرفاتها بذلك . فترشحت لنا نظريات بعضها اشبه 
بالخيال والبعض يبحث عن معان ومسميات جديدة لها. وهذا غير موجود 
اصلاً فى الدين الاسلامى الو ا العظيم القرآن الكريم : «إِنا نَحنُ 
َكَلنَا الذِكّر ونا لَهُ لَحَافِظُونَ»7© , 

وحينما نتتحدث عن العلوم بتسمياتها الجديدة لا نريد من ذلك ان نطوّع 
الفكر الاسلامى للانتهال من تلك العلوم » انما نوضح الحقائق الخافية والدامغة 
والتى اقيق عن القال زيكقلك من اللقض والتشريد نا اذا بسع غيل (تيان 
ادا قعيها كك عن لعن لي الام لتك جعت ادر يونا عن مصادر العلوه 
ومنابعها الاصلية لنوضح ذلك للآخرين. 22 

اذن فسعينا للتعريف بان مبانى أغلب هذه العلوم هى من منبع اصيل وهو 
الاسلام وسيرة نبينا/#كة وكذلك ما تر كه لنا امامنا على 5 ان ملعن جالد 
فى نهج البلاغة » ومن قراءتنا لهذا الكتاب القيّم وعدت العا لتر قد 
اخذوا الكثير بشأن علم الاجتماع والسياسة وغيرها من هذا الفكر الجبار 
وصاغوها بصيغهم الخاصة واعطوها تلك التسميات ؛ وصاحب العلم هو ابن 
أبى طالب ةا فهو رائد الفكر الاجتماعى وواضع اسسه التطبيقية والعملية ولا 
حؤون القن خاز ا ينا سه فى هاه الا رية الت راطا دوا قينا بعلا 
فالغرض اننا لاتقر نالفكر الاسلامي فى الاجتماع بالنظر ناك انول هد 


3 سورة الحجر :الاآية‎ )١( 


السير على نهج علي نجه ا 0 00 ال فور ومع وس و و وا م ا 1 


الحصول على منهج جديد فى هذا المجال »فمعالم النظرية الاجتماعية الاسلامية 
موجودة بالاصل »وعلم الاجتماع بتعريفه الحالى والكامل نابع من فكر على 14 3 
والاسلام غنى بكل المناهج والطرق والاساليب المتخذة والمعمول بها فى الحياة 
العامة »انما العلة تكمن فى الفهم الصحيح والسير على النهج الاصيل والابتعاد عن 
الطرق الملتوية والاساليب التى لا تجدي نفعاً والبحث عن برنامج عمل واضح 
ومعاصرة تحفظ المبادىء وتبتعدعن الانحراف »فمتن العلوم الاجتماعية موجود 
فى عمق الفكر الاسلامى »وما نحتاجه هو الابراز والتوضيح بالصورة المناسبة 
التى تبتعد عن المصطلحات العقيمة والالفاظ الرنانة والتمثل بالمفكرين 
المعاصرين والقدماء من الغربيين » ووضع منهج خاص فى العمل بالعلوم 
الاجتماعية »سيكون من اوضح المناهج واكثرهاملاءمة لحياة المجتمعات واكثر 
موضوغية رولا هيدا ها كن وسا قبل عن منافجو الفلمية فى هذا( القان الا 
ما صلح منها للانسانية ) » تلك التى نقضت نفسها بنفسها فى كثير من المواقف بل 
من منهج على لظ فى ادارة البلاد وقيادة المجتمع ونظم مسيرة حركة الافراد 
وعلاقاتهم فيما بينهم كل مراحل الدراسات التطبيقية قد تمت فى فكر على 34 . 
اسلامية معاصرة دون التبحر فى فكر سيد الموحدين ففكره المنهال الواسع 
للعقول الذي يعطى الحياة السعيدة للمجتمع . 





الحقوق وائرها 


فص التماسك الاجتماعي 





ان الدولة أو السلطة الزمنية كما يعبر عنها لها دور كبير فى بناء المجتمع 
وتحديد طبيعة مسيرته بالصورة التى تؤمن بها سواءًكانت ذات أيدلوجيا محددة 
كات سد رضح ةنيما ماحنيا غدرواضم الاقداف العا أورانها جرد 
سيطرة راعى على رعيته ‏ وقد وضع كثير من الفلاسفة نظرياتهم فى هذا الامرء 
وذاك هوبز مثلاً يرى «أن الدولة تكوين صناعى بمقتضى تعاقد ارادى » بمعنى أن 
المحذمع لم ينها تلقانا موانهنا ارا الثانى هي لاسي فى وجوة اتيم : 
ومسؤولية الملك والحكومة إِنْما هى توفير الفرصة لاشباع غرائز الانانية لدى 
الافراد فى المجتمع 5 وبالتالى فان على هؤلاء الافراد الالتزام بالقوانين التى 
تيد وها السكوة ا 

هذه واحدة من النظريات فى السلطة والمجتمع التى حددت مسؤولية 
السلطة في اطار اشباع غريزة الانانية لدى الافراد! ''» ثم ان من واجب الافراد 
الالتزام بالقوانين الصادرة من السلطة . 

00 لوك ) فيرى «... أن حالة الطبيعة لم تكن ابداً حالة حرب 
وصراع وانانية بل كانت حالة يعيش فيها الانسان حرأ ويتصرف على اساس 
عقلى وكا قدفن كانه ان مقن من اثان الحرية المطاقةولسن معنن ذلك اذ 


يف 
96 


. 77 التفكير الاجتماعى -نشأته وتطوره ص‎ )١( 
. (؟) وضحنا فى فصول اخرى هذه المناهج بصورة اكثر تفصيلا‎ 


0 ا ياي ا يا ااا ااا 00 فى الفكر الاجتماعي عند الامام على عليه 


حالة الطبيعة تخلو من المتاعب والانانية والصراع » بسبب فساد بعض الافراد » 
ولخلوها من اسباب الاستقرار الثلاثة التى حددها ( لوك ) على النحو التالى : 

الف -قانون مستقر واضح . 

ج-قوة تنفيذ تستطيع تنفيذ القانون . 

ومن هنا فان ( لوك ) يعترف بحالة الفطرة كحقيقة تاريخية ولكنه ينظر 
اليها من منظور اجتماعى ... وقال أن الافراد فيها متساوون فى الحقوق 
والواجبات بالطبيعة » باعتبارهم افراداً فى مجتمع طبيعى » اسبق من المجتمع 
المدني أو السياسي . عاشوا فى رحابه منذ نعومة اظفارهم » وكان رأي لوك ان 
الحياة التى تزداد تشابكاً يوما بعد يوم؛ لم تكن لتسير هكذاء وإنما كان من 
الضروري الاتفاق على شخص ما لكى يتولى تنفيذ القانون الطبيعى دون تحيز 
لزيد أو لعمروء ومن هنا اتجه التفكير الى ايجاد سلطة عليا وظيفتها إقامة العدل 
بين الناس » وتنظيم حريتهم التى يتمتعون بها منذ عهد الفطرة . وبذلك اصطلحوا 
على إبرام عقد بينهم وبين شخص ما» "١.‏ 

ان لوك اقرب فى رأيه ونقاطه التى حددها الى الموضوعية من غيره» 
ولكن هذه النظريات التى اتعب الفلاسفة انفسهم فى استخراجها لم تكن متكاملة 
المضمون واضحة الاهداف . مناسبة للتطبيق العملى انما هى افكار مبتوره 
وتصورات جاء بعضها غير موضوعى اساسا فهى فى احيان كثيرة اشبه ما 
تكون بالاماني الفارغة . وبقيت المجتمعات فى حالة من الغثيان من عقم تلك 
الافكار وابتعادها عن واقع الامر. 


.77 المصدر السابق ص‎ )١( 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعى ا ال ا ا 


أثر الحاكم في النظام الاجتماعي 


من العوامل المؤثرة في طبيعة تشكيل النظام الاجتماعي وتوالد أو تراكم 
الظواهر الاجتماعية هو ماهية الحكم والحاكم في المجتمع عاذاما علمنا ان السلطة 
لهأي سلطة -تتبنّى مبادىء ومناهج معينة في السياسة والثقافة والتربية فاما 
ان تكون هذه المبادىء وضعية من صنع الانسان نفسه أو الهية . 

ففى الانظمة الوضعية يحل حكم الانسان محل حكم الله تعالى » وتضحى 
اطروحة الانسان فى التربية والثقافة بديلة عن التشريع الالهى المعصوم . 

نوكي فى انلق على الفكس من هنا الك اانا : ففى ( نهج 
البلاغة  )‏ مثلا مع أنه كتاب معرفة الله وتوحيده ومع أنه يتكلم في كل مكان عن 
لله وعن حقوقه على العباد لم يسكت هذا الكتاب المقدس عن حقوق الناس 
الحقة والواقعية »وعن مكانتهم المحترمة الممتازة أمام حكامهم »وعن أن الحاكم 
فى الواقع لينن الااشارساً مؤميدا على يذقوق النانن وبل أكد على ذلك كيرا . 

1 ان الامام الحاكم ‏ في نهج البلاغة حارس أمين على حقوق الناس 

ومسؤول أمامهم »وإن كان لابد من أن يكون أحدهما للاخر فالحا كم هو الذدى 
عل فى هذ[ الكناب الحقدسن للناس لان يكوق الناس العا كو ا" 

« وفى الدر المنثور بأسانيده عن على 9ه أنه قال : ( حق على الامام أن 
يسكديها أترل اشوا ميؤدى الخبانة قا ذاه ذلك سق على الناس أن يسمعوا 
له وأن يطيعوا وان يجيبوا إذادعُوا ) فالملاحظ هو أن القرآن الكريم يرى الحاكم 





)١(‏ مطهري - الشيخ مرتضئ - فى رحاب نهج البلاغة ص ٠١7‏ - ترججمة هادي اليوسفي. دار 
النتعارف .١1 580٠-١8.‏ 


1 لقان اتسع وو خن ومسا كم واد امعان دون زافق الفكن الاحتماعى عت الأنام على به 


حا رسا أميناً على المجتمع وان الحكومة العادلة إنما هى أمانة على عاتق الحاكم 
يحب اريؤديها الى الاقة أن امير النوعنين و الات المعصومية هنو لتساك انها 
اخذوا عن القرآن ما قالوه بهذا الصدد» )١(‏ 

هذه بعض الصور أو الحقائق الايجابية ونقيضها الجانب السلبى فى الطرف 
الاخر فالمجتمعات اذاماوضِعَت فى طريقها السليم المستقيم مع اناد الى كد انه 
خادم الشريعة وراعى جوانب التطبيق وادارة الامر ضمن ما حصل عليه من 
صا ذ سانكم نحودها الثرا و بوالتفة التجوية الظاهر ةاقاله ستكون بدا اث لان 
ايجابيا بصورة كبيرة للنظام واسدية 


البعض . إذا ما أمعنا النظر فى التصور الذي يقدمه الاماء على 19 لس اطة 
والمجتمع حيث أن الامام اكه 8 صورة واقعية حيّة للعلاقة بين السلطة 
والمجتمع أولا ثم بين الافرادانفسهم الذين يكونون المجتمع اولاً “م وضح حقوق 
الناس على السلطة . وحقوق الافراد على المجتمع داح اي عباتي 
وحقوق السلطة على المجتمع . فى افضل ما وضع واجمل ما طرح » وبه تتحقق 
سعادة المجتمع وتقدمه ورقيه . 

فقد دخل الامامنية فى ادق التفاصيل فى العلاقات العامة ثم اعطى السبل 
الصحيصة والطانيية التقادى عا لاك النقرط والاتهبارم واكك شان الى الو 
التى تبعّد عن الفساد والخلل الذى ربما يحدث فى أي وقتء ثم ربط الهياكل 
المكونة لهذه العلائق وطبيعتها وحدد الطرق الواجب اتخاذها كمنهج عملى 
وفالس لسر ووز اللحناة اللوسة وقلك كر كفيك وباكة الخ اننا ودف 


فس الفضتر السشائق طن :وان 


الكقوق وأكراها فى التفاسك الالعتفاعى. جم مسن ذأ مسف اقم ممم لمحن انط نو 916 


الى كل جوانب الحياة فأعطى , وما ارقى ما اعطى . 

ففى احدى خطبه الرائعة يطرح الامام على لي جانباً من علم الاجتماع 
فروعه المتعددة» وبالاخص السياسي والاخلاقى, بالاضافة الى المعاني 
الاخرى التى تهدي المجتمعات الى التعاون وفرز كل السلبيات التى تتناقض مع 
الاهداف العليا التي ارادها اللّه تعالى للانسانية فقد قال]9ة : « أما بَعْدُ فَقَدُ جعل 
الله لي عليكة ا بولاية امرك 

ولَكُمْ عَلِيّ على الحقّ مثل الذي لي عليكُم ؛ فالحقٌّ اوسع الأشياء في 
التواصف١")‏ وأضيمّها في التناصف . بجر لأحد الآ خرى علي وله 
يجرى عليه إلا جرى لَه وَلَوْ كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان 
ذلك خالصاً لله سُبْحَانَهُ دون خلقه لقُدْرَته على عباده. ولعدله فى كَل ما 
تخ ع طذوة تشائف وكةة جبل ع نر عقر 

اي كوكعا بيغا فومن البريه 

هله » وااو بي و 
الأقسنان اسخاءخالقدمى خلول ابراة الختع راطا عه ادرووالتعير على فدلتويياة 
الكسن هه والكمال الغالض :لد والقورة البطلفة العى ,يحب ان يقهمها الاقينان 
بالهدى والفكر الناصح : 

ان الامامظةٍ اكد ان المسؤولية الأعظم هى على ولى الامر الذي هو 
مسؤول امام لله تعالى عن أمة يلى أمرها يتطبيق الحق والعدالة والسير بهم على 


()١(‏ أي يتسع القول فى وصفه باللسان حعن إذا وجي على الواضك شيء منه تضايق في أدائه و 
(؟) الخطيب -السيد عبد الزهراء الحسينى -مصادر نهج البلاغة واسانيده ج “اص ١١7‏ - الطبعة 


الرابعة - بيروت . 


1 امجن و ف ناوي فد رخو مر باه قو ف كه انر واو ولاق دعرو ينم واف الفكو الالحتماعى عدو الاماء على كه 


طريق الهداية والاستقامة والابتعاد عن الغى والجبروت والطغيان . وهى امانة 
فى غنقةاكما فال يلوق رنالةالة ال رفاعةى شرا الحك #فاضيد غك الخهواة 
وال بازقاعة أن هله الأمارة آمانة قمو حطلها حيانة فقليه لفنة الله :الى 
يوم القيامة. ومن استعمل خائناً فإن محمدابَلية برىٌ منه فى الدنيا 
والاخرة»(" . ْ 

كما جعل الله له الحق فى أن يطيعه عباده فى اوامره ونواهيه ليثبت لهم 
مضاعفة الثواب والعطاء الجزيل وهذا يعتبر تفضل من الباري عز وجل على 
عادو و قوديدة به كه مقط فى لوقك تقسره ندا و وميه مله جلك قل روكةرو علا 
مطاف ويقننا عفاً من البخالق: ادن 

« ثم جعل سُبِحَانَهُ مِنْ حُقُوقهِ حُقُوقاً افترضَهًا لبَعْض النّاس على 
بعض , فجعلها تتكافاً في وُجُوهِها ويُوجِبُ بَعْضَّهًا بَغْضاًء ولا يُستَوجبُ 
بعضها إل ببععض» ان الامام على نلقة جعل كل الامور التي يعيش بها الخلق من 
سوك و امل رعادل وعاضع دل التلاقاك اللنائة والصية البعاولة فى الفعل 
وفق مااراده الله تعالى لان البارى عز وجل اوجب هذه لتلك عر قانون 
الهى وهو التساوي فى وجوه الحق المفروض على الناس » بحيث جعل فيها 
التتناسق والنظام والتلازم وبدونها لا يصلح شىء فى المسيرة الانسانية وكذلك 
هذا الوجوب لا يكون بعضه الا ببعض ثم بين 3 ذلك بصورة أوضح « وأعظم 
ما افترض سُبحانهُ من تلك الحُقوق حَقَ الوالي على الرّعيّهُ وحَقَ الرّعيّة 
على الوالى . فريضةً فرضها الله سُبحانهُ لكُلَّ على كُلَّ فجعلها نظاماً لألفتهم 
وعدا لدينهم . 


(١)المحمودى‏ - الشيخ محمد باقر - نهج السعادة ومستدرك نهج البلاغة المجلد #وه-ص .١7١‏ 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعى 0 


فَليِستْ تصلح الدَعيّة إلا بصّلاح الولاة وَلا تصلّحٌ الؤلآهٌ إلا باستقامة 


فإذا أَدّت الدّعيّةٌ إلى الوالى حَقَّدُّ وأدى الوالى إليها حقّهاء عَرَّ الح 
تراك فصّلح ذلك الرّمَان. وَطْمِعَ ف بقاء الدولّة. وسكت مطامع 


الأعداء» (") 


ان الحقوق التى فرضها الله تعالى على الجانبين كما ذكرها الامام ا2ة فيها 
الجو الب امود والدعاك الاساسية لثبات كيان المجتمع وحفظ مظاهرهالايجابية 
وصورة نظامه » هذا اذا شعر الوالى بان الله قد فرض له حقوقاً على رعيته وكذلك 
حقوقاً للرعية على الوالى » وبحفظهما وعدم الاخلال بتوازنهما تكون ( نظاماً 
لذلفتهم ) وبهذه الالفة وهذاالتعاون والمحبة ا ا 00 
الحقوق الى مستحقيها والالتزام اتجاه بعضهم البعض الاخر هي الضمان الحي 
المتير: الصالسة: 

اذن هذه الحقوق التي فرضها اللّه تعالى على الجانبين هي حق الوالي على 
الرعية وحق الرعية على الوالى . والمقصود بالحق الاول هو حق الدولة وقائدها 
أي السلطة القائمة على المجتمع |! 

فالامام .ائة في نصّه يطرح هذا الموضوع شرطأ فى نمو الدولة ودوامها . 
ويضع هنا واحداًمن مفاتح تفسير التاريخ »فى واحد من شروط نمو الحضارات 
ودوامها . 


) ا 1 أذلآيها) 2 فتح الهمزة -أي على مجاريها وطرقها . 


م1 مد اد كوب عور عه عع عاو لوطو و ا ل ةو فى الفكن الاحقناعى عق الإعاء على له 


ويمكن طرح الجوانب الايجابية للعلاقة المتبادلة بين الراعى والرعية كما 

١‏ ان هذه العلاقة الودية والتى استوجبت على الطرفين حقوقا متبادلة 
اصبحت نظاما للالفة والمحبة والوفاء . 

-بهذا الود والحب والتعايش العائلى داخل البلد والتوافق والانسجام 
وتراعاة لشو بط الى مهدا النارى كنوع ل .قن الدلؤفة القوقية النشا وال 

متك الذين وور تشع شاه 1 

٠١‏ صلاح الوالى , فبصلاحه واهليته كإنسان مؤمن وصادق وامين غير 
دذاو اكسادى د الى على الذاتن اعقاله أ وويتختى مره واسترا رو قائدتصاع بد 
الرعية اذا كا قاهذا مسد عفن ذاه تقس العة ٠‏ لانه لا صلاح للرعية الا 
بصلاح القدوة القائد . 

كذ لك اذاانحر ف المجتمع وانفردتبهالشهوات والرغبات الانانية والمطامح 
ةم - أي حب الذات بكل معنى لها جنار كا لمر اموس دعي اهن 
تعاليم دينه مقدماً مصلحته على الصالح العام مقراً بالصفات الذميمة والشريرة 
والرذيلة . بعيدا عن الاستقامة التى حددها القران فانه سيفسد امر الولاة ولا 
يستقيم ‏ وبالتالى تنهار العلاقة ‏ الايجابية التى وضعت اسسسها سابقاً ويدكر 
5 الاجتماعي المتراص مع الحاكم اه افيقض اناس عق الوالى 
ويؤدي الوالى حق الناس حتى يسود الحق بالعدالة والسمو فى المجتمع بالالتزام 
المتبادل بالحقوق الواجب أداؤها على كل طرف إزاء الطرف الاخر . 

وسيترتب على ذلك : 

١-ارتفاع‏ شان الح منه: 

؟ -التطبيق الكامل لمنهج الحق وطريق الدين الحنيف . 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعى 05000 100101 ااا 


ابوضوع يهال البزل الذى يسو المحعه . 

#-بغريان السئن الآلهية كما اراذها اللهسبحانة وتعالى.: 

4-رفاهية المجتمع وسعادته في الزمان الذي طُبقت فيه اوامر الله تعالى . 

”-الرغبة والتمني لطول بقاء الدولة والدفاع عنها فى الوقت العصيب . 

-يأس العدو ورده على نحره وطمر كل مطامعه . 

هذه سبع نقاط ايجابية مهمة يحصل عليها المجتمع والدولة معامن خلال 
الوفاء بالواجب الالهى المفروض على الطرفين .وإنه ليس ( عقد ا اجتماعياً )كما 
وقد( جا جاك روس )) أوغيره انعا ندن «سبالعة مده ايه التطبيق 
ومضمونة النتائج لصلاح المجتمع والسلطة معاً 

والإتعاء كذ باسك عند هذا العه انها شع رك الى التدانت الستلبى من 
الفللاقة يعدا د تخد عو الننائي الايسانى التعدر وبيقاى ال :طرجياتاعا نضا 


١ 
اد‎ 


الله . 

بقى لنا ان نتساءل ما هى هذه الحقوق التى توفر الامن للعلاقة الايجابية 
وتعطى الطاقة الفاعلة للسير على طريق الحق والاستقامة . واقامة العدل في 
المجتمع » لانه كما قلنا إن هدفنا هو اتباع منهجية أو اعطاء ملا 510-055 
اجعماعة ا بولح ة تسر عا ها المفهات لاقي ننه را نيعا ذه فتييد ايها اكد 
به » فنعود سال الامام على نيه أن يعطينا صورة لهذه الحقوق وماهيتها . فجاءنا 
الجواب بهذا الكلا م البليغ : 

أَيُّها النَّاسٌء إِنَّ لي عليكُم حقّاًء ولكمْ عَلىَ حَقُ 

نأا لك َل : الصيحة كم وتوفي فيكم َلك تايمك 
وأما حقي عليكُم فَالوَفَاءٌ بالبئعَة» والنصيحةٌ في المشهد . والمغيب. 


٠‏ ضع او م 0 1 ا ممع مما و الت بج ل 0 في الفكر الاجتماعي عند الامام على حَيةِ 


والاجابّة حين ادعوكة ؛ والطَّاعَةٌ حينٌ اك 0 

أربعة نقاط رئيسية حددها الامام .له فى كلامه كحقوق للرعية على الوالى 
الشرعى واربعة اخرى كحقوق للوالى على الرعية . وهذه الجمل المعبّرة تعتبر 
بح الحا تاي وى جد المع رحا نهر عر ادر اهار يشي بطر 
عو دع هين المعان: والعقا هب الأنياقة:والأخلافية ولنات على هذ الشاط 
بشىء من التفصيل . 


أولاً: حقوق الرعية على الوالي 

أ التصيحة للامة : 

ان اى حاكم اذا كان صادقاً محباً لامته فانه لا يفعل امر الا ما يصلحها 
وساف دعن تقدمها «فالتصيخة هي اداء الامانة الت ألر م بها الوالى أو الحاكم 
على احسن ما تصدق به نفسه ووس فى تقس الررقك الوقاء اللا يحيت يحنيها 
من الشرور بقوة ارادته وحكمته وتدبير امره ء ولا يوقع بها في المواقف التى تحط 
من كرامتها وحريتها وشرفها وعزتها وسعادتها من اجل رغبة ذاتية أو سوء 
تدبير » وان يخلص لها ويصدقها ء ويقتبس الماوردي من امير المؤمنين .42 هذا 
البعد فيحرم على الملك استعمال المكايد مع الرعية ويقصر جوازها على العلاقة 
مع العدو » ويعتبر ذلك من اصول العدل في السياسة « ومطلب الماوردي مأخوذ 
بوسياب ماين أبى عفان عدر سن الاثر اريسن انيديا 


(1) العلوى هادي - فصول من تاريخ الاسلام السياسى ص - 606 قبر ص شركة م-!-”1 المحدودة 


0 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجقماعى ...:.. ا ال ل ا اها 


وعلى نقيضه كان خصومه الامويون «الذين جربّوا مبدأ سبق لأرسطو ان 
قرره فى سياساته يسمح بتضليل الجمهور للحصول على دعمه للملك»7". 

لكن هادي العلوي وهو ينقل هذه المقارنة يميل الى ترجيح السياسة 
الاموية فى تضليل الجمهور التى قادتهم الى السلطة ! 

وقد وقع بذلك فى قلب التناقض حين فاته أن مثل هذا النصر الذى حققه 
الاتويوم يتاحول التسهور إتنانهو تعب ليم ولبين لأف اقلق واققيت الامةتفن 
شراكهم فيما تربعوا هم على عرش الملك ! 

وكم من حادثة وحادثة تثبت ذلك فى تاريخنا المعاصر «وكم كانت شؤٌون 
العالم واحوال البشر ستكون افضل لو اننا الترمقا شوح اكقر قليلاً مر الؤامائة 
والنزاهة والاستقامة والعقلائية » أو لو حاولنا بالفكر المنهجى الواعى المنظم 
الثاقب ان نتقدم بخطوات قليلة معدودة على الوقائع والاحداث واسياتة 
وان ندرك مسبقا الاخطار والاضرار التى ستنجم عن السكوت على الشر 
والجور والغدر » والتورط في الظلم والخداع والتضليل ... ولو نظرنا الى العالم 
الان بعقول واعية وعيون مفتحة . فسندرك تماما انه محكوم بشريعة الغاب الى 
حد كبير » وربما سيبقى كذلك الى وقت طويل قادم فى المستقبل المنظور أو 
المجهول . تلك هى الحقيقة الموضوعية الصارمة القاسية المريرة » ولا مناص 
للانسان العاقل الحكيم من معرفتها ومواجهتها ولكن هذه الحقيقة لا تعنى 
بالضرورة القاهرة ان نكون نحن معشر البشر من الوحوش والهمج والبرابرة . 
ولا تعنى ايضاً من جهة ثانية أن نكون بالحتمية المطلقة من السذّج والبسطاء 
والمغفلين » ولكنها تعنى ان البقية الباقية والثمالة الااخيرة والبارقة الوحيدة من 


٠١‏ ا في الفكر الاجتماعى عند الامام على نه 


الأفل فى تامين مضير العالم وسسشقيبل الحضارة فى النوين مئ تمسق الاتساة 
بانسانيته ٠‏ على الرغم من (الغابة) وشرائعها رنوانتها واخطارها واهوالها 
وفواجعها » .(" 

ب -المحافظة على بيت المال : 

وهذا جانب اخر مهم يعبر عن الامانة والاخلاص وهو المحافظة على ما 
يدخل بيت مال المسلمين من خراج وغيره لانه ملك المسلمين حتى يبذله فى 
مواقع صرفه المحددة بالشريعة او المساحات التى تركت الشريعة للامام حق 
التصرف فيها ء ثم على الامام الحق ان يقوم بالرعاية الاقتصادية للامة ومواجهة 
الخلل والتدهور الاقتصادى ووضع الخطط الاقتصادية المناسبة بما يعين الامة 
على اعمالها وينشر الرخاء بين صفوفها . وكم عانى الامام على لي من بعض 
الا مدي عمو بسي سي ا قي اللاو ل يان ادا ان الال يدر 
لكا ريت قسمّها كما اراد الله وعمل بها رسوله:ولم تأخذه فى الله لومة لاثم 
وله ممق من اناق للخو ززركا واعلى بي الى ل اليلق اننكل بيت لقال 
ونظر ما فيه من الذهب والفضة قال : ابيْضيّ واصفريٌّ وغرىٌ غيْرى إنىٌ من الله 
بكل خير» 07 ْ ْ 

جَ - التعليم : 

التعليم ضد الجهل واذا اردت ان تعرف مدى اخلاص الدولة الى ابنائها 
فانظر الى اهتمامها بالتعليم » وان اعظم ما يقوم به حاكم أو قائد فى أى بلد هو 


)١(‏ هارت -ليدل -التاريخ فكراً استراتيجياً ص ١4١‏ ترجمة حازم طالب مشتاق . الطبعة الاولى بغداد 
١ 86‏ . 
(؟)باقر عبد الغنى -التظلم من الحكام -مجلة كلية الاداب _العدد السادس ص >؟72١‏ نيسان 19337 


بغداد . 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعى ماسجا ع مكب ا لس 1 لط لي ب ا ال نيا 


النهوض لمحاربة الجهل والتخلف والامية ؛ ونشر المعرفة والعلم بين صفوف 
المجتمع . حتى يستطيع ذلك المجتمع ان يعى الحقائق ويساهم فى التطور العلمي 
والمعرفى الذى هو اساس التقدم والازدهار» ولهذا اهتم امامنا على .92 فى هذا 
الاضل المووكى اللحناة دوف ا وروت لبيك كلا وار اه نافيك تعن احكماء سوك 
الانسانية محمد مَأفظة بالتعليم وحادئة اطلاق سراح اسرى بدر مقابل تعليم ابناء 
المسلمين من اروع امثلة العناية بالتعليم التى شهدتها البشرية فى 
تاريخها . 

د التأديب : 

هو تربية المجتمع على المبادىء الروحية والقيم الاخلاقية » واي شىء 
اد ا يقوم الوالى الشرعي ببناء الذات الانسانية للمجتمع بناءً سليما يحفظ 
المسيرة الحا عرة ويضونيا دن الأفه اف و ذلك تيت الأدالت القامة اليه 
الى ,ينوك دان متها تموتهيا أعللافيا فى :تدا ةرو لد وها وانه:. 

1 ده النقاطا الاربعة اغا روضكاه اكت فاكدره وطاشاها مع قرو 
علم الاجتماع الرئيسية لوجدناها تنطابق فى أهدافها مع تلك الفروع بصورة جلية 
وواضحة حيث نلاحظ : 

١-النصيحة‏ للامة : تندرج ضمن علم الاجتماع السياسى : 

؟-المحافظة على بيت المال: تندرج ضمن علم الاجتماع الاقتصادي . 

"'-التعليم : يندرج ضمن علم الاجتماع التعليمى . 

4 -التأديب : يندرج ضمن علم الاجتماع الاخلاقي . 

فالامام ىه اوضح ضرورة مراعاة الترابط فى الحقوق بين الحاكم والرعية 
بصيووة كائلة والشا نكل على اعابى اللاقاك الاتبعداعة وخالة التحاوت 


والتعاون عن الجميع . 


٠6‏ مقدك وك مشر عاب مره 1ه سقره كلام موه عمجمو وو يدو او نتيا قن 'الفكن الالكتما فى عق اانا و هلين د 


ونظرة عامة الى وظائف علم الاجتماع التى حددها العلماء والكتاب 
والمهتمين بهذا الامر توضّح لنا قيمة افكار الامام على 92 الحيّة التى طرحناها 
انفا وهى تعالج الواقع الاجتماعي من خلال القانون الاجتماعى العام الذي وضعه 
للعلاقات الاجتماعية بصورة عامة وتامة . 

وفيما يلى اهم وظائف علم الاجتماع كما تقررها اهم الدراسات 
المعاصرة : 

١-يحاول‏ علم الاجتماع الحديث وضع مورفولوجية'' خاصة بالعلاقات 
الاجتماعية تأخذ على عاتقها تصنيف وتقسيم العلاقات الاجتماعية الى انواع 
أواشكال مختلفة خصوصا تلك العلاقات التى تأخذ مكانها فى مؤسسات 
ومنظمات المجتمع المختلفة . 1 1 

؟ ‏ يحاول علم الاجتماع الحديث دراسة العلاقة بين أجزاء وأقسام 
وغوان] التفياة الاععياعية» كالفوافل. الاقتضادنة. بوالسوانسة:. والافااقة: 
والدينية » مع ورامنة العلاقةنبيق الكنافض الاخلاقية او العناصر الاقتصادية مع 
الفكرية . 

يحاول علم الاجتماع الحديث تشخيص الظروف والقوى التى تسبب 
التغييرالاجتماعى والسكو نالاجتماعى .وعندماتعتمدالعلاقا تالاجتماعية على 
طبيعة الافراد 5 قن يؤالة اتصنال الو لجنيا لحر او بالاتصال مع مجتمعهم 
الكبير يحاول علم الاجتماع الوصول الى قوانين موضوعية ايجابية قادرة على 
تفسير الوجود الاجتماعى والكيان الاجتماعى !"ا 


. المورفولوجية : معناها الظواهر التى تتعلق ببنية المجتمع‎ )١( 
. 060 ص<١ا/ (؟) بعض نظريات علم الاجتماع فى القرن العشرين _مجلة كلية الاداب _العدد‎ 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعى وا اتنا نا ا ا ا ا د وس قا 


ثانياً: حق الوالي على الرعية 

أ_الوفاء بالبيعة : 

ان تبقى الأمة على بيعتها للخليفة أو الحاكم ء تخلص لها ؛ وتدافع عنها . 
وتحافظ عليها . وتفى بما قطعته على نفسها من عهود الوفاء معه . 

ب -النصيحة فى المشهد والمغيب : 

أن الكليفة ها نام مادقا مع اويا أمانعهقمورسفقه إرضا ان ,بيد 
معه أبناء الامة بحيث لا يدور النفاق فى انفسهم فى الحضور والغياب فى الشدة 
والرطاء:. 1 1 ْ 

ج -اجابة الدعوة : 

حينما يدعوهم الخليفة الى امرما يتخذونه أو يطلبهم لاتخاذ طريق معين أو 
ترك عمل مخالف لارادة الله ومصلحة عموم الناس » أو تقويم فى طبع ما مضر 
الخلنء يحب أن تكو اجانة لاه بعر يذة ويدون كالو أرتلكق. 

د - تنفيذ الاوامر الصادرة : 

ان الامة اذاشعرت يمحبة وليها وسيرته العادلة بحيث ادى حق المجتمع فما 
عليها حينذاك الا اطاعة الاوامر الصادرة منه والعمل على تنفيذها . 

لو تابعنا النقاط الاربعة الاولى مقابلة بالنقاط الاربعة الثانية على طاولة 
البحث الاجتماعى لافر زنا النتائج الايجابية المهمة من هذه العلاقات الاجتماعية 
55070 تلك ظواهر اجتماعية نوعية ذات اثر بالغ ومهم فى تقدم 
مسيرة الانسان . وبجمع كل هذه النقاط نحصل على صورة لانموذج اجتماعي 
صالح وسعيد يعيش أفراد كيانه في رخاء كامل وامن واستقرار » وهذه فى الحقيقة 


حل وح امراك ملم معدا درن لصولاو بوب ماوع ديا مط مهفتي القكن الاجتماعي عضي الأكاح على جه 


لسوت فكار اهنا للتيعيد #المال انماع دهان موهرةة فر الستيماك اللاي 
بالذاك الها سكورة التطز رف مقلولة اللساك ممت هنا وعقاك ولينى باك 
من يجمّعها ويؤلف بينها »اما لوجود ذات انسانية جشعة حاقدة أو لمصادمتها مع 
مصالح الحكام أو عدم الثقة والاطمئنان من قبل الامة بحا كمها فتبقى تلك المعالم 
الواقعية والصادقة والاساسية لبناء المجتمعات رهينة تلك العُقد والمطامع . بل 
وتبفى فى منأى عن التطبيق والممارسة بحيث تغيب حالة الوعى والوفاء 
والاخلاص ويحل محلها الجهل والخيانة » وبالتالى الضرر العام للمجتمع . 
اذن فصلاح الامة بصلاح قائدها وسائسها » وفسادها بفساده وان اية امة 
أو مجتمع كبير فى أي بقعة اذا كان راعيها منحرف المنهج والنفس لا يهمه امر 
أمته . يعمل بالمنكر والهوى مبتعدا عن الحق واهله فان الامة ستتبعه فى منهجه 
وعلى نفس الطريق الذى يؤدى ل الاتعاط وه 0ل ان القاسن على نيه 
ملوكهم ). وكذلك فان امر الولاة لا يستقيم ولا يستقر الا باستقامة المجتمع . 
والعمل على اقامة ومساعدة الوالى وقد سبق الكلام عن ذلك»ء فان حصل 
التوافق الروحى والمبدئى بين الوالى والرعية »فان الاحوال تسير على احسن ما 
يرام » بحيث تسقط مطامع الاعداء وتحركاتهم المريبة وهذاما يعبر عنه بالمفهوم 
الحالى ( بمتانة الوضع الداخلى ) بحيث يتحدى القائد اعداء بلده ويقف بشعبه 
اتجاههم مطمئن البال ومستقر الحال وهذا يضيف دعما معنويا وماديا عظيما الى 
القيادة وجيشها بحيث يقل التفكير بوجود رتل خامس فى البلاد الذي يكذ 
عاذة امن الاو جاع النسية والاملوك المتعرف: لبعض الاافراد مييق عون بان 
تحريك الوضع واتارة الشفيبيق الناس نظرا لشي الأحوال وعم انتفانة 
الامور وعدم جريان العدل فى مجاريه الصحيحة . ثم ارسال المعلومات عن 
الوضع القائم الى افيا دقفي الايقبا ةرقو الأساعات النتدقة و التفيمة 


الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعي 5-0-6 لسعو ام الا و ا م اللا 


للعزائم والهمم وهذاكله يأتى من عدم اداء الحقوق بين الوالى والرعية . وقد بين 
الامام لي ذلك بصورة اكثر جلاءً ووضوحاً : « وإِذَا غَلَبتِ الوَعيّةٌ واليها. 
وأَجْحَفَ الْوَالى برعيّتهِ اخْتَلفَتْ هالِكَ الكلمّة؛ وَظَهَرتْ مَعَالمُ الجَوْرء وَكُمْرَ 
الادغَال في الدّين. وَتُركَت مَحاجٌ السّنَنِء فَعُِلَ بِالْهَوَى. وَعْطْلَتٍِ 
د يم يقير و م 

الأخكامٌ» وكثرث عِللَ القُوسِ» فلا يُستوحَشُ لعظيم حق عُطْلَ . ولا عظيم 
باطل فُعِل . فَهْتَالكَ ذل الأبْرَائ وتعرٌ الأَشْرَات وتَعْظُمُ تيفات اله عند 
العبّاد َعليكُم بالشَّاصّح في ذَلِكَ وَحَسْنِ التَعَاوْنِ عليه ٠‏ قيس اع وإن 
اشْتَدٌ على رضاء الله حر صُهُ وطالَ في العَملٍ اجتهاده ببالغ حقي حقيقّة ما انه أَهْلهُ 
من الضَّاعَةَ 0 0 

بعدان وضح الامام النتائج المستحصلة من الصورة الايجابية المثمرة وبعد 
أن بيّن نوع الحقوق بين الطرفين فى كلام مفصّل وفى مواضع مختلفة يستمر ليا في 
عرض النتائج المستحصلة من الصورة السلبية فى العلاقة التى ان وقعت اختل 
حية تبس سن الأخري الى خلبة والبها أو التخلصى هته والعيكبالنقدرات 
العامة وترك العمل بالحقوق » وتصبح العملية هنا ساحة حرب وتسارعاً نحو 
اللاهداف الشيطانية بين الوالى ورعيتة عند ذاك تظهر النتائج التالية للصورة 
اعلاه: 

. -انتشار معالم الجور والظلم‎ ١ 

؟_كثرة الامور التى تفسد حقيقة وواقع الدين . 

يدرك التمدتحة البنضاءوالطريق الويسطك او الاتحرانويمينا وشمالا فى 


.١١4 مصادر النهج المصدر السابق ص‎ )١( 
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طرق اخرى . 

ادغلية الأهواء والرغيات الذاتة للتفنين الانساية. 

4 تعطيل احكام اللّه والعمل بما لا يرضى الباري عز وجل . 

1 _كثرة تعلل النفوس بالباطل . 

موت الشعور بالمسؤولية أزاء المنكرات وتعطيل الاحكام الى الحد 
الذى قد يتجاوز عدم الاستنكار والنفرة فيها الى الرضا والإقرار . 

لقد جعل الامامية عملية التوازن فى العلاقات بين الراعى والرعية 
الاسسانن الوم الى يكم عله الكران المسماعى الفسجم الى تطم فيد 
الحقوق والواعيات بصورةعادلةون الجانبين و والمقومات العققة لذالك دو 
الايمان والصدق والامانة . 

وهناك صورة اخرى يعطيها الامام على قُةِ للامام الحاكم » مسؤولياته . 
ترف التعانةالاعتعاعيةهنه الصو ره حيو تطبعها الى بجني واقاايةاءقك على 
نسق متجانس ومنهجية رائعة فى التنظيم الاجتماعى . 

ففى الخطبة لادلى افطل الامام على 120 0 اللحقوق المقروظنة على 
الراعي والرعية إتجاه بعد بعضهم البعض ثم اعطى النتائج التي سوف تترتب حتماً على 
توفر هده الحعقرىء أوعان افزازهاكاقنا عن دق الرزؤية فى اسفن التاريشية 
ولللسنهه التمبانيية ابد يدي ارت الله لكوي تدز ونال اليد 
واصناف الحقوق المفروضه على كل من طرفى المعادلة الاجتماعية »وقد عكست 
عن حالة تامة بوظائف علم الاجتماع والآن نورد كلامه فى دور الامام العادل 
والامام الجائر فى المجتمع »وهوقسم م نكلمته التاريخية مع عثمان بن عفان حين 
شكاه الناس والتمسوامن علي لي مخاطبته واستعتايه »فكان مماقال:«. ِ-3 


ع ص نم 


أن أَفُضّل عبَاد الله عند الله إمام عادل. هري وهدى. َأَقَامَ 3 شه مشاومة 


الحقوق وأثرها في التماسك الاجتماعى - و و 2 5 نويه أشي كرس ده عد بنذ موه عا موت لض ووه بها قن 616 وا ريك أذ ١٠١8‏ 


وَأَمَاتَ بِدْعَةٍ مَجهُولةٌ» و إِنَ الشننَ لثيرَة لها أَعْلامٌ» وإِنّ البدَع لظاهرة» لَه 
أغلامٌ» وَإِنَّ شَرٌ الئاس عند الله إمَامٌ جَائْدٌ ضَلٌّ وَضْلُ بهء فأصات سن 
فاخو يوا خايد عد وى . وإني سَمعْتٌ رَسُولَ اللوايكة يقول : « يُؤتى 
يَوْمَ القِيامَة بالإمّام الجائر ولَئْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلاَ عاذِرٌ» فيُلقى في نار جَهْنّم. 
فيدُورٌ فِيها كما تدٌورٌ الَحَىء ثم يَرتَبطُ فى قغرها » "١7.‏ 

ثم يعطى الامامقة العلاج التام لتلك الأمراض والأخطاء التى تترك 
أثارها على المجتمع بصورة عامة , وكيان الدولة كذلك » فيقول 291 : 

ا ا د وحُسْن التّعَاوْنِ عليه ؛ فلَئِسَ أَحَدُ وإن 
اشتَّدٌ على رضاء الله حذ صّهُ وطال في العَمَل اجتهاده ببالغ حقيقة حقيقة ما أنه أَذلة 
مِنَ الطَّاعَةَ لهُ. . ولكن من واجب عقوي اذو على العباد لصح بمبلغ 
جُهْده والتَعَاوٌنٌ عَلَى إِقَامَةَ الحقّ بَِنَهُ ْ 

ولس ولعي في ان ة. واث ي لذن تنبت 
أن يُعَانَ عَلَى مَا حَمَلَُ الْهُ من حَقَهِء ولا امْرُوٌ وإن صَغْرَنْهُ النَفُوْسُ 
وساي سودي عدم 
فالتناصح والتعاون هما مطلبان اساسيان لحياة الناس والسلطة القائمة : 
والانسان مهما قام وقعد وبذل جهده وحرص على عمل الخير واجتهد فيه من 
اجل رضاء الله فهو لم يبلغ ولا يستطيع ان يدرك ( حقيقة ما الله أَهْلّهُ من الطاعة 
لهُ» اذن الواجب من الحقوق الالهية هو النصيحة بآخر جهد مع التعاون من أجل 
اقامة العذل.والحق.بيق النانى لا عاق عن ذلك ذؤمقاء لمقافه مولا يعتدر 


. 770 نهج البلاغة  تحقيق د. صبحى الصالح ص‎ )١( 





لقدكتب الكثير من علماء التاريخ والفلسفة والاجتماع والجغرافية عن اثر 
الحروب فى الكيانات الاجتماعية ووجودها ء وقام البعض من الفلاسفة بطرح 
نظرياتهم الفكرية حول الوجود الاجتماعي ككل والانسان بصورة خاصة 
وارتباطات ذلك بالحرب والسلم. 0 

وال المحعنعاتك البشتريةدورات عضار نكر دائما مط معي 
واحد؟ أم حتمية تاريخية» اقتصادية» أو نفسية» او مثالية ؟ أو تحدي 
وانشحابة» آمو لكف عمسب قائون التتاقض ؟ أ أن أصال :ذلك كما جا :فى 
ظرية:[ اضراع رون انل البقاب) أو االقاء للأمسلع الدارونية © ون( النساقة 
الااجتماعى ) لهو بزولوك وروسو' أم غير ذلك . 

د كل تلك نظريات من بنات أفكار البشر ء وان لهذا الكو مين البية 
موضوعة من قبل البارى عز وجل . وإن أول البشر هو آدملية ‏ وان أول حرب 
شرعت بين المخلوقات هي الحرب النفسية العقائدية التي قادها إبليس : إقال 
فبَما أغويتّي لأَقَعُدنّ لَهُمْ صراطّكَ الفستفيه * ثم لأَتينهُم من بين أيديهم 
ومن خَلفِهِم وعن أيمانهم وَعَن شّمائلهم ولا تَجِدْ أَكثَرهُ شاكرينَ 0 

ثم كان صراع قابيل وهابيل وقتل احدهما الآخر ء ولكن ليست بالصورة 


.١7و1١5 سورة الاعراف :الآية‎ )١( 
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التى طرحها توينبى كما ذ كرها الوردي فى كتابه حيث قال:«يميل بعض الباحثين 
اماك الب وه جا اك الم ست وى ار 1 
وخلاصة القول إن ادم وزوجته حواء كانا يعيشان فى جنة عدن منعمين » ثم 
ري و ا اللا لي ال ال يا 
يكسبان قوتهما عن طريق الكدح وعرق الجبين ورزقهما الله بعدذلك ولدين هما: 
فابيلؤقايل» تاتكد هادل مينة الدع يتنا القن قابيل سين الراعة #وجرق 
بين الاخوين نزاع فقتل قابيل اخافها دل ومن اللالدقين اللاق عنوا بون الئاه 
المؤرخ الذي اشرنا اليه توينبي »فكان من رأيه أن جنة عدن التى عاش فيها ادم 
وزوجته ٠‏ قبل سقوطهما . تمثل الحالة المطمئنة التى كان البشر يعيشون فيها قبل 
انحسار العصر الجليديء اما النزاع بين هابيل وقايياة فيمثل الصراع الذي 
حدث بعدئذٍ بين البداوة والحضارة ١!»‏ ! 

وبعضهم طرح افكاره بصورة خيالية غير وافنة اد تفسيرات مادية وما 
شابه ذلك . 

واقول: لقدعكر دق المجشيعا تر اذاف العا تهات وبنيت المدن و الدول 
وبعث الله الانبياء مبشرين ومنذرين فبدأ هنا الصراع بين قوى الحق وقوى 
الضلال بين الانبياء واتباعهم المخلصين والطواغيت وجلاوزتهم المغرورين . 
وهذا القران الكريم يستعرض التاريخ البشري بصورة كاملة وصادقة وقد اعطى 
بل وضع بين يدي الانسان القوانين الكونية وبقى على الانسان أن يستخرج ما 
ننه وكف الدال والاييات الكل يادف وعدت ابعص على الضررة 
الواضحة التى تساهم فى استقراره وطمأنينته إلا أن الانسان كان ظلوماً جهولاً : 


)١( .‏ دراسة فى طبيعة المجتمع العراقى ص 10. 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية ل 


والالسارت المجتمعات على هداها فى طريقها المستقيم »إن وراء الصراع الدامى 
اطبناعا بالتريية وانائنا لك اانه »وميا نت قرمنة بل عقن في أحيان كثيرة 
التعصب الدينى للفكرة الاعتقادية التى سار عليها الاباء والأجداد رغم ظهور 
الاقياء و الرسئل : «قالوا أَجِبتًَا لنَعبُد الله وَحِدَهٌ وَنَذْرَ ماكان يَعْبّدٌ اباوّنًا فَأتنا 
بمَا تَعدّنا إن كنت مِنَّ الصادقين»!. 


التعصب ونشوء الحرب 


العف يا عد عدة مناح منها الديني أو السياسي أو العشائري 
ْ 6 و الشخصي وهذه قضية اجتماعية نفسية متأصلة فى نفوس البشرية 
منذ أن خلقت وتكونت ء والتعصبات بأنواعها هي السبب انقوت الحروت 
والغزوات ؛و«إعلَه أ نَالحُرُوب وأنواع المقاتلَة له تَرَلْ واقعدٌ فى الخليقة مُنذ براها 
لله وأَضْلّهَا إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منها أهل عصبيته ؛ 
فإذا تذامُروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهُما تطلب الانتقام والاخرى تُدافع 
كانت الحربٌ » وهو أمرٌ طبيعى فى البشر لا تخلو عنه أَمّةٌ ؛ وسبب هذا الانتقام فى 
الأكثر انا غيرة وسافسة وام عدوان اما خقي لله ولد نوانها غطيك 
للملك وسعيٌ فى تمهيده . .فالاول:أكثر ما يجرى بين القبائل المتجاورة والعشائر 
المتناظرة . والثاني ‏ وهو العدوان : أكثر ما يكون من الامم الوحشية الساكنين 
بالقفر »كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم : لأنهم جعلوا أرزاقهم فى 
رماحهم ودمائهم »فيما بأيدى غيرهم ومن دافَعَهُم عن متاعه أذْنُوهُ بالحرب 0 
بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولاملك وإنما هيّهم ونصب أعينهم غَلْبُ على ما 


.,7١ سورة الاعراف :الآية‎ )١( 


١.5‏ مص ا اس محم نحو زا م وام ولخت وبومد رأف الفكن الأحمماعن عتد الأشاح على كه 


في أيديهم . والثالث : هو المسمى في الشريعة بالجهاد . والرابع :هو حروب الدول 
مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها . فهذه اربعة اصناف من الحروب. 
الصنفان الاولان منها حروب بغى وفتنة » والصنفان الاخيران حروب جهاد 
١ 001170‏ 

هذا رأي ابن خلدون فى عصره. أما فى عصرنا فكانت اهم اسباب 
الحروت الأظماء بور التوييع :+ والدواف اللسامية والقوس ةبر افقدات بتكا اخر 
فى الفترات المتأخرة فيما يسمى بحروب النيابة أو لوقف نفوذ فكرى أو دينى 
50 اخرى متعددة . ش 


الصراعات والتطور 


هناك من يقول إنه لولا الحروب لما تطورت البشرية ووصلت إلى هذه 
المرحلة من التقدم التقني ءإذ الحاجة هى أم الاختراع .والحروب قدكشفت دائماً 
عن مواضع النقص في الحاجات الضرورية لادارة ماكنة الحرب» وعجلة 
الاقتصاد فيرى هؤلاء المفكرون انه لولا الحروب العالمية العظمى الأخيرة لما 
ترقى فن الطيران بهذه السرعة التى ترقى بهاء بل لاستغرق ارتقاؤه نصف قرن 
على الاقل . 

وهناك أمور كثيرة أحدثتها هذه الحرب كتحسن فن الجراحة واختراع 
الكثير من المواد والادوات ووسائل استغلال المادة والطاقة . التى أصبحت بعد 
الحرب تستخدم اقتصادياً وصناعياً: كالغوص فى البحار. ل مكائن 
الحرب التى يرجى أن تنفع في مجال الزراعة والصناعات على الاقل . 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية 000 0 ااا 


وهكذا تكون الحرب من 0 الفعالة فى تقدم الحضارة والمدنية 
ااحدا نا وق قدرووة الحعواعية احدانا مفحطن عى تعقيق نس ان مد 
التوازن ابسو ويشاهد الانسان اثرها حتى فى توازن الكون . ولولا التصادم 
العويطرة. فى عالو الأحيوانه .اناق" لالت سدة الكوى. ولط 'العددزانة 
وتأخرت البشرية ولول دقة ال الناس.بقضهم يستعض النسدت الأرض 
ولكنّ الله ذو فضل عَلَى العَالِِينَ74"»لأن الناس والجماعات مختلفو المصالح 
والاغراض كات فهم يعملون متناهضين متعارضين » وعلى تعبير الرياضيين 
الميكانيكيين : يتح ركون متقاطعين »وفى هذه الحالة يتصادمون وتصادمهم ينتهى 
بتدميربعض أنظمتهم فاذالم يكن ثمة وسيلة لكبح جماع القوة الاجتماعية المتفوقة 
أو الزائدة حتى تتوازن مع غيرها كانت النتيجة دماراً للاجتماع , إذن يجب أن 
يكوزفىروحالاجتماعما يسيطرعلى تل كالقوىالاجتماعية المعتركةويدربهافى 
سبيل التوازن حتى تستقر فى نظام »هو (العقل الاجتماعى) فالارتقاء فى التمدن 
يسلتزم هذا التغيبر فى الانظمة وتنقيحهاأو ابدالها بأنظمة أكثر موافقة 
للحالة التمدنية التى يتجه اليها المجتمع في نموه ءاذن اعتراك القوى مفيد للاجتماع 
افير ولازم لد (1) نهدا الخ انيسن اساسا بون دغل :انه لول الخروي 
فى الكرة الارضية لما تبدلت الانظمة أو صلح امرها أو تطورت من النواحي 
المادية »أن ذلك يخالف الاجتماع العام والتوافق الاممي على العيش إلا بالظرف 
التى تستحدثه الطغاة : 
فرسول الاسلام فك أرسل فى بداية دعوته رسائل السلام والوثام إلى 
قأؤة دول الغا الرفسنة ا داهم اروم والقرسى والأفباط والاحاكى اال 


.؟50١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
لقان الراع والركية فى م‎ 
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ينزعوا من فكرة الشرك فان عليهم اثامهم واثام شعوبهم التى يضلونها عن 


الاسلام وإحقاق الحق وإنقاذ الأمم من الظلم المخيم على العالم انذاك . 

وحدد الاسلام انواع الجهاد وفيها أحكام فقهية مختلفة لسنا بصدد بحثها 
إلا أنه على العموم لم يكن الجهاد المعنى فى الاسلام هو الحروب والقتال والغزو 
والسطرة كاهو الكسر لو الااغير لور بات والذول الساقة ع انما شو وسالهة 
الحرية والسلام والخلاص من الظلم والعبودية بإذن وأمر من البارى عز وجل 
لاطباق المبادىء الحقة على العالم . 

فالسيف كان مع القران »لامع دوافع الاستبداد والتوسع والدين لا يؤخذ 
على حين غرة . 

لقد فتحت البلدان وعاش الكثير من اهلها اديانهم السابقة فى رعاية 
لمعيه #وسيعو ايا هل القمة قزل دف الجرودالى تدهم من بهيات العرب 
ومن حق الزكاة الذي يؤديه المسلمون ء اذن معنى التدافع ليس بالضرورة أن 
يكون التصادم والحرب ءإنما المعنى فى ذلك هو صراع الحق مع الباطل والدفاع 
عن الحق » وهناك آية شريفة تدلل على هذا المعنى #ولولا دفع الله النناس 
بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيّعٌ وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم 
الله" , 

وقد ذكر السيد الطباطبائى فى الميزان أن الآآية فى مقام الاشارة الى حقيقة 
بتكىء عليها الاجتماع الاتسانى للدي ينها ناد رن ورور ره ل 
العحزاق واتفنينن الاراضن .وطن غريزة الاستخدام الذى خبل عليه الاثينان: 


.1١ سورة الحج الآية‎ )١(: 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية ا ل لم 1 اب و حم م م م ا ا 


وتأديتهاالىالتصالحفىالمنافع «أعنىالتمدّنوالاجتماعالتعاونى .وهذالمعنى وان 
كاز يدض أغر ا فةتواضو له التنازع فى البقاء والاتتخاب 55 لكنه مع ذلك 
هو السبب القريب الذى تقوم ب عمارة الارض ونصوتنيا عن الفساد. 
فينبغي أن تحمل الآية التى تريد إعطاء السبب في عدم طروق الفساد على 
الارض غليف لاعن ا من القاعدتين - التنازع فى البقاء والاتتخاب 
الطبيعى _» وبعبارة أخرى واضحة إن هاتين توجبان انحلال الكثرة وعودتها إلى 
الوحدة ٠فان‏ كلاً من المتنازعين يريد بالنزاع إفناء الآخر وضم ماله من الوجود 
ومزاياه الى نفسه . والطبيعة بالانتخاب تريد ان يكون الواحد الباقى منهما 
أقواهما وأمثلهما ٠‏ فنتيجة جريان القاعدتين فساد الكثرة وبطلانها وتبدلها الى 
واحد أمثل ‏ وهذا أمر ينافى الاجتماع والتعاون والاشتراك فى الحياة الذى يطلبه 
الانسان بفطرته ويهتدي ابه بغريزته وبه عمارة الارض » بهذا النوع لا إفناء قوم 
منه قوماً » وأكل بعضهم بعضاً » والدفع الذي تعمر به الارض وتصان عن الفساد 
هو الدفع الذى يدعو الى الاجتماع والاتحادالمستقر على الكثرة والجماعة »دون 
الدفع الذي يدعو الى إبطال الاجتماع وايجادالوحدة المفنية للكثرة »فالقتال سبب 
لعمارة الارض وعدم فسادها من حيث أنه تحيى به حقوق اجتماعية حيوية لقوم 
مستهلكين مستذلين » لا من حيث يتشتت به الجمع وتهلك به العين ويمحى به 
اليد )00 

فليس الهدف إذن من وراء الحروب هو تقدم فن الجراحة والاختراعات 
الذلجية وال فير اناك التقيه العاليةة اننا الويلد قش الوضول الى تدقيق العدالة 


(1)الطباطباكى بالسين محون حسيق بالميزان فى اتفستين القران: الفجلن القائق متهن :10: ساو سيسة 


الاعلمي . 


1 في الفكر الاجتماعي عند الامام على‎ 111 1 000 ١ 


والسعادة للبشرية بوجود هذا التدافع لاكما يفلسفه الماديون . 

فالبشرية حين استقرت وابتعدت عن الحروب بعض الشى توجهت 
عقول علمائها وابنائها الى كشف حقائق مجاهيل الكون . وتطورت العلوم الطبية 
واليتفسنة بوالقانونة والعتا عقت وا تتعدمك الذرة اغراف اساي 
والاستخدامات الكومبيرترية والاتصالات عبر الاقمار الصناعية وغير ذلك . 
فى حين أن المجتمعات التى لا تزال تعيش فى دوامة الحرب لم يصبهاالتطور الجدي 
والسبويع: 

فالانسان حينما 00 لم يخلق من اجل ان يتصارع ويتقاتل مع أخيه 
الانسان . حتى أن الله سبحانه وتعالى قال : ليا أيّها النَّاسُ إِنَا خلقناكم مِن ذكَر 
وَأنئى وَجَعَلنَاكُم شُعوباً وقبائلَ لتعارقُوا إن اكرمَكُم عِند الله اتقاكُم». 

فبينمانرى مجتماً يندفع قدمافي بناء حضارهمتجدده »لايزال هناك مجتمعاً 
لم يتقدم بعد بفعل الدمار الذي تكلقه الدرون النسافة صليف. 

نعم قد تكون ظاهرة الحروب بين بنى البشر محفزاً نحو التكامل 
واااستعداد الشامل لمتطلبات الحيأة ودقع عدوآن محتمل الوقوع وهل ها ثقراه 
فى قوله تعالى: وَأَعِدُوألَهُم ما استّطعتّم من قُدَةٍ ومن ربَاط الخَيلٍ تُرهِبُونَ 

وقد قال بعض أهل الفكر انه إذا أردت أن تعيش بسلام فعليك أن تستعد 
للحرب .ء والكلام واضح هنا أي أن تكون قوياًمهاب الجانب فلا يجترىء عليك 
عدو باغ : 


.١7 سورة الحجرات :الاية‎ )١( 
.1١ سورة الانفال :الآية‎ )1( 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية وق واي تل له حمق 6 منيه ا ام التاق وه اللا واه وا ع كه وه واه هاوه اه ا و أو وها وج ١١‏ 


فالحرب في الاسلام لم تكن يوماً سبيلاً الى نموّ اقتصادي أو تطور تقنى 
برتجى من ورائها إنْما هى احدى اثنتين : اما وقاية من عدو ودفاع عن الكيان . 
واما سبيل إلى نشر الهدى والعدل . فأما حرب الوقاية والدفاع فالأمر فيها لا 
يحتاج إلى بيان» وأما حرب الهجوم ؛ ففى منهاجها الذي كين عنهدائما اول 
بياناتها .ما يكفى للاجابة على كل الاسئلة »كما أن فيه ما يطل بنا من جديد على 
لبعد الاجتماعى المبر زفى اهتمامات الفك رالاسلامي :وذلك المنهاج الذي وضعه 
رسول اله يَلِيْكَةِ ولقنه امراء سراياه» فإذا ما بعث جيشأ فاتحا قال لقائده : «واذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى خصال ثلاث فايتهن ما أجابوك 
اليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين 
وأعلمهم إن فعلوا ذلك كان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما على المهاجرين فأن 
ابوا أن يتخلوا منها فاخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
لله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة نصيب الا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فان هم أبوا فاسألهم الجر قلخام ك فاقبل منهم وكف 
عنهم فان أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ١(.»‏ 

ولما غزا سلمان الفارسى المشركين من اهل فارس قال : «كفوا حتى 
ادعو كذاكدتة اسمه رسول الله يفك يدعوهم . فأتاهم . فقال: إن ندعوكم الى 
الاسلام » فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم مثل ما عليناء وإن أبيتم فأعطونا 
الجزية » وأن أبيتم قاتلناكم» فدعاهم كذلك ثلاثاً فأبوا عليه » وقال للناس : 
انهدوا لقتالهم ا 


(١)الراعى‏ والرعية ص ١١1‏ . 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص .١١5‏ 


١‏ ممح محوان وبا جع عه ود فك اعد دن امون فى الفكل الاتحتماعى ف الاماع على 2ه 


ومع علي 


كان الامام على نْيةِ يهتم بموضوع « الإعذار» والإعذار هو إيضاح الأمر 
لدى الخصم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة . 
هذه العناية المؤكدة فى البعد الاجتماعى 527 عند على ىه فى أكبر 
مسا وها عرفا وا كدر تهان جه اعنكانا ترك كوي القائه انحن ررق كونة 
الحيدوعذاتها بالعرب وويق ذلك فإنهالة بوائعه عي انا تبرق ست يدا بالوهظا 
والنصح والارشاد ويحاجج من جيّش الجيوش عليه واقبل بالاثم والعدوان اليه! 
وها هوااكة قد اقبل الى البصرة مع جيشه حتى نزلوا بالموضع المعروف 
بالزاوية » فصلى اربع ركعات وعفر خديه على التراب » وقد خالط ذلك دموعه ؛ 
ثم رفع يديه يدعو : «اللهم رب السموات وما أظلت» والارض وما أقلت. 
ورب العرش العظيم » هذه البصرة واسألك من خيرهاء وأعوذ بك من شرها. 
اللهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين » اللهم إن هؤلاء القوم قد خلعوا 
طاعتى » وبغوا على » ونكثوا بيعتى »اللهم احقن دماء المسلمين» وبعث إليهم من 
ناشوف اثاهي الدماء م وكال قاو اتاو 9ذا بو الا ادر الست الي 
بوذم ايع سودان معمل ‏ سيعت معي ل انرس و 
فقتلوه ؛ فحمل إلى على » وقالت امه : 
ناوث ام متنا اناف .دلوكاتالالابتسات 
فخضَّبُوامن دمه لحاهم ١‏ وأمهدقائمةتراهم 
وخاطب طلحة والزبير بنفسه وبالغ فى الوعظ والتذكير» فأصّر طلحة 
على لحري قينا عاد الاير الى ضواية واد لحي عا به دأقبي ا والخيقابلة.: 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسائية .... البو فا ل ب د ف واف ها وترفية أ قن قار فح قا اند ارو وها نه ؟؟ ١‏ 


لكن سرعان ما صرفه إبنه عبد الله ورجع به عن ... يمينه ! 
وأضر على ايه أن بضا دوه ؛ولا يبدؤهم بقتال » ولا برموهم بسهم ولا 
يضربوهم بسيف ولا يطعنوهم برمح » حتى جاء عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعى من الميمنة بأخ له مقتول . وجاء قوم من الميسرة برجل قد رمي بسهم 
فقتل فقال على .9 : اللهم اشهد . وأعذروا الى القوم . 
ومالك لد تك و هت الخر مسا عي فى حفن الدماء قيعت انوع عي ليخ 
عباس فأبلغ فى الحجة والبيان لكنهم أبواإلاالحرب .فتأمل على نيه فى عمار بن 
ياسر سبيلاً الى السلام ودرء الحرب لعلّهم يذكرون قول النبىئّ يدك فى عمار « 
تقتلك الفئة الباغية )١(!»‏ 1 ش 
فقام عمار بن ياسر بين الصَفَّين فنادى : « أيها الناس » ما أنصفتم نبيكم 
حي نكففتم عقائلكم فى الخدور وأبرزتم عقيلته للسيوف»!وعائشة على جمل فى 
مو ندل فا قتي اند رو الع رح ب الل بر قر قر ري 
وقدغشى على ذلك بالدروع »فدنا عمار من موضعها .فنادى :الى ماذا تدعين ؟ 
قالت : إلى الطلب بدم عثمان . فقال : قاتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير 
الحق ثم قال :أيها الناس »إنكم لتعلمون أينا الممالى في قتل عثمان !ثم انشأ يقول 
وقد رشقوه بالنبل : 
فمنك: البكاء» ومتك العويل ومنك الرياح » ومنك المطْر 
وأبع أكوت. .تقل «الذياء وقائلف .عدون 12 أمن 
وتواتر عليه الرمى واتطل و قتعرك قرس وبوزال عر موضعه وات غلياً 


)١(‏ طى ‏ الدكتور محمد _الامام على ومشكلة نظام الحكم ص ١548‏ . الطبعة الثانية 1ه 
517م. 


2 وقوه باه رجي من مايه صمت عد دما مص جم زا وى دهع رويط فى الفكن الاحتما عي هف الأمام فلن‎ ١) 


فقال : ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين وليس لك عند القوم إلا الحرب ؟! ١١‏ 

وتنك رسائله المسدددة ال معاوية بن اوحتفا ق ينغو الك العوو ةع عه 
فى وسائل خرى: بتع إذا لالس متموظاء الى الباق وك النايتن قفا لدمائيه 
«وقد دعوات إلى الحرب . فَدَعِ النّاسَ جانباً وأخرج إلىّ . وأَعْفِ الفريقين 
من القتال لتعلم أينَا المرينُ على قَلبهِ ء والمُغطّى على بَصَره فَأَنا أب حَسَنٍ 
قاتل جَدَّكَ وأَخيكَ وخَالكَ شَدْخاً يوم بَدرِء وذلك السَيْفٌ مَعِي . وبذلك 


ار 


لقب أَلقَى عدي » ما استَبدلْتٌ دينًء ولا استحدفت كُ نبي وني لعلى 
المنهّاج الذي تركتَّموْهُ طائعينَ ‏ ودخلتّمْ فيه مكرهين »!"' 
حتى وصلليْة الى حالة التعبئة العامة للجيش ثم التقابل مع العدو أي بين 
جيش الامام ل وجيش معاوية . بن ابى سفيان قال عند داك يه « لا 


ايوم نى يبدؤوك ٠‏ فِنَكُم بحمد الله عَلَى حُجَةَ: وترككم إِيّاهُمْ 
يبدؤوكُم حُجَه جه أخرى لَك عليه عا ل ا 
ذبرأء ولا نيوا عورأ ولا تجهوا على جريع » ولا تهيجوا النسشاء 
بأذى وإن شتمن أعراضكُم . وسبينَ أمراءكم .... ».!"" 

وإذا اصر الخصم على مواقعه د 1 الامام لي يرى أن 
506 باتعو 

الآول: ان يدعى امروها ليبين له 





(١)انظر‏ : مروج الذهب _المجلد الثانى حص ١7؟.‏ 
() نهج البلاغة ‏ تحقيق د. صبحي الصالح ص .517١‏ 
(؟) نهج البلاغة -تحقيق د. صبحي الصالح ص 777. 
(؛) شرح نهج البلاغة م ؟.ج 9. ص .6١7‏ 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية ا جد مجو انج ني اا م ا 


والثاني :أن يمنع الذي عليه في ظل الحكومة الشرعية بطبيعة الحال "١.‏ 

اذن الحرب ليست هدفا عند الامام على2! انما الاجتماع والتعاون 
والتعايش السلمى هو الهدف .. . والدفاع عن الدين وز كد بسك دعر ة الي 
الحرب وتأجيج نارها ءإنمااهى إصلاح واقع الهيكل الاجتماعى وتطبيق الشريعة 
ورسم الصورة الصحيحة للمسيرة البشرية فى حياتها ودحر الباغى على الدين 
وأعلفته فانم لا يماك لايك معتم و لا جنا ددمد روتكد ف نه ضر لبو بهو ؟ 
اله 1ذانا تماد فى ولا :قانه يسع فنناد ا في ارين وبرنلاك اللحررك رالنياك 
هذا مسوك هد ين خلال غارات يض معاون على القرى رالتر انض 
والمدن فى اطراف الدولة الاسلامية »حينما انخدع فريق بحيلة معاوية فى 5 
المع نحن و نض عن معرويه ونا انها ل مويه أرط ةد ا كك قاذةاسا ديات 
الاشاهد واضح على ذلك حيث قام هذا الذَنَبْ بالتقتيل وتشريد وسلب التيقياء 
وذبح الاطفال على صدور امهاتهم كما فعل مع اطفال عبيد اللّه بن العباس والى 
الامام على لك على اليمن . 1 

واذا ما رأجعنا عهد الامام على#ة لمالك الاشتر نجد هذا النص : 
«ولا تذفن صُلْحاً دَعَاكَ يِه عدُرُّكَ لَه فيه رضاً. فإنّ فى الصَُّلْح دَعَةَ 
لجنودِكَ وراحةٌ من همُومِكَ ؛ وأمناً لبلادك . ولكن اعدو كل الحذر من 
عَدُوّكَ بعد صلْحِهِ » فإنّ العدُرَ رُيّمَا قارب ليتعفّل , فَحُدْ بالحزم وَأنَهُمْ في 
ذلك شينة ال 1" فالقبول بالدعوة إلى الصلح والسلم هي نابعة من حب 
علي 2 الى الحق والعدالة « وصاحب هذا التوجه في تاريخ العرب لابد له أن 
يكون محبّاً للسلم كارهاً للقتال إلا إاذاكان القتال ضرورةً اجتماعية وإنسانية . 


.١0 الامام على ومشكلة نظام الحكم ص‎ )١( 


١‏ دوويام لوم ل با د ولا قرم دم ارو موه ونه تين اف الفكل الالححيا عى بعك الأفاء على جد 


وحبّهُ للسلمإنُماكان نتيجة منطقية محتومة لمعنى المجتمع لديه .و لماقادهإليهالعقل 
والتجربة من إدراك هول الحروب ومقدار ما تسىء الى الغالب والمغلوب من 
أخاء ارويعو امرولااريو الو طالب نويه االقيها موقت د الخد هن الففك 
والقله بو اقرف جميدا يوحن انها لى ذاقنا (١‏ وعوفااى أى طالك ليك 
كميداً عام كانت منعطفاًإلى الخير فى تاريخ العرب الذينكان حب القتال شريعةٌ 
لهم فى الجاهلية أنكرها النبيّ وأنكرها العاقلون وحبٌ السلم في القرآن من عمل 
الله ؛ وحب القتال لغير سبب معقول من عمل الشيطان وفى سورة البقرة «إيا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا ت: تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
فكي 1م امأ ادوع ما فى هذا المبدأ الذي كشف عنه ابن أ بى لالووو هيك 
ودون إجهاد . فهو أن هذه الثورية الدافعة إلى التطور أبدأ 21 هى ثورية خيرة 
تنقل البشر أبداً من حال الى حال افضل . 1 
وفك نمق لكأتوقلنا إو هلبا يويد قوزةة الدياة وخدز الوجوره زوين 
ومعنى فَاشّد ما رأيناه يوحد معنى التطور. أو ثوريّة الحياة » بمعنى الوجود 
توحيذا ليجل :هذا قينا من قللك يول كلاك هيدا من هذا وول بجعا انور نه اليا 
كلاً من خير الوجود وخير الوجود كلا من ثورية الحياة » فالثوريّة فى المبدأ 
العلوي إنها في تطور لا يهدأ فى سبيل الخيرءوهذا التطور في مايُستفادمنمذهب 
ابن ابى طالب »سنّة طبيعية لا يمكن لقوة من القوى أن تعوقها أو تقف فى سبيلها . 
ا ا 0 
الثورية الكبرى فيفيد من الزمن وينجو من خطر المعارضة ناموس الحزاة اما 
إذا وقف فى طريق هذا التطور أ ْ ىه 1 يحول مجراه» فانه خاسر اذ ذاك 
يسحوان بعجلة العناة القنائرة الى أغاء 16" 


)001( جرداق - جور ج -الامام على صوتث العدالة الانسانية المجلد الخامس. ص 5 دار مكتبة الحيأة. 


الكوب والنيله والمحقهات الاأسنافة .. 0 ل ل 


الصلح والسلم 


ان سفك الدماء واستدامته في وجود الدعوة الى الصلح الجاد وعدم البغى 
على دين اللّه تعالى ففى حقيقة الامر غير مقبول عند الامام لي . ويضيف الامام 
على ية ان فى الصلح رضاً لله واستراحة للجند ثم راحةٌ من الهموم الى تشغل 
فك القائد اسن الحررهه دو نا لت مق ومن رقم نخدا كبيرا وشن قن ذلك كله 
امن للبلاد واستقرار للمجتمع » استقرار يهيىء له فرص التكامل والنموّء ثم لا 
بترك الامر بهذه الصورة ولم يجلب نظر الوالى الى القضايا الاخرى التى ترتبط 
بالصلح والامن فهو يحذر من غدر العدو واستعداده واعادة تنظيم قواته 
وتشكيلاته العسكرية والتسلح من جديد ليبادر بالضربة الاولى التى ربما تنهى 
الامرء وتأخذ بزمام المبادرة ثم قد يكون هذا العدو يستخدم صلحه غطاءً لعمل 
غادر كبير بعد ان يلتف عليك غفلة ويستغل حالة التراخى الموجود بفعل حالة 
السلم حيث قال#ة : « ولكنٍ الحدَّر كُلَّ الحَذّر مِنْ عدركَ بَعْدَ صُلْحِء فَإِنَ 
اعدو رُبّمَا قارب لِيتغقّلَ. فَخُدْ بالحزم » وانَِّمْ في ذَلِكَ حُسْنَ الظَّمٌ »7". 


العقون والعهود 


ان مسألة عقد الاتفاقيات وابرامها أو اعطاء العهود للخصم فى وقت 
وصل حلقات منهاجه القويم فى ظروف الحرب فيقول: وإن عقدت يَيْنَك وبَيْنَ 


)١(‏ نص عهد الامام علي ئةٍ للاشتر. 


١‏ اموه نجووط و وا مطابااة ولك جه 285 منود من تمده اقلق الفكن الاحتناعى عض الأما فلي عه 


د لَكَ عُقدَدٌ؛ أو أَليَسْبَهُ مِنْكَ ذمَّةَ» فَحْطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَارْعَ ذْمَّتَكَ 
بالأمَانة واجْعلْ َفْسَكَ جُنَة دونَ ما أَعْطيْتَ فَإِنَهُ ليس من فَرَائضِ الله شي 
النَّاسٌ أَشَدُ عَلَيْهِ مَعَ تمق أَهْوَاتِهم. وتشَتّدث آرائهم؛ من تَغظِيم الْوَقَاء 
بالعهود . وقد َزِم ذلِكَ المُشرك ن فِيّما بَيْنَهُمْ دون المُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَويَلُوا 
مِنْ عَوَاقِبِ العْدْر. قَلآ تغدِرَن بذِمّتك, وَل تخيسَنٌ بعَهدكَ, وَل تخَتلنٌ 
عَدُوَكَء فإنّه “لا يجترىء على الله إل جَاهلٌ شقيئٌ ؛ وَقَدْ جَعَلَ الله عَهِدهُ 
وَوْخهُ أخاً أقضاء بين البباة بندخيعو»وكريماً كيه إلى متكت 
ويستفيضون إلى جواره. فَلا إذْغَالَ ولا مُدالسَةَ ولا خُدَاعَ فيه ."١١»‏ 

إذن إحفط العهد الذي أعطيته بالوفاء . وارعٌ الذمّة بالأمانة « ثم إن الناس 
لم يجتمعواعلى فريضة من فرائض الله اشدمن اجتماعهم على تعظيم الوفاء بالعهود 
مع تفرق اهوائهم وتشتت أرائهم حتى ان المشركين التزموا الوفاء فيما بينهم 
فأولى أن بلتزمه المسلمون ) 0 

وفي كتاب اله تعالى نقرأ آيات متعددة بهذا الشأن وَالمُوفوُنَ بِعهدهم 
إذا ماهو ال لتو أوفر أ بالعَهدٍ إن العَهدَ كَانَ مَسئولة»4. لوالَّدِينَ بنَ هم 
لأماناتهم وَعَهِدِهم رَاعُونَم!" . 

ثم ان هؤلاء قد عرفوا ان الغدر يعود عليهم وبالاً و( لا تخيسن بعهدك ) 
أي لا تخن عهدك وتنكث و( لا تختلن عدوك ) من باب المخاتلة :اي المكر 


)١(‏ نص عهد الامام لله للاشتر. 

(1) نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج "اص .٠١6‏ 
(*) سورة البقرة : الاية /ا/١١.‏ 

(غ) سورة الاسراء الآية 74. 

(0) سورة المؤمنون :الآية /. 


الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية 2070ظ ل ا ا ا 


والخداع . 

ثم ( فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ) معناه لا افساد ولا خيانة ولا 
خداع ء فهى ثلاث من الصفات الذميمة التى تستنزل غضب الله تعالى » وتقود 
الى تفكك 5 ى الكيان الاجتماعى و سيا مسار النلاتى الحضارفى» 

ثم يتطرق الامام اكه الى النراقيق التو اسسية اله دنلوسا سيره بيد فنا الحالى 
وتتمن بجالة الغربب و النبذلي و الاتقاقات السعلفة بها حيث يفول ونوولا تدان 
عَلَى لحن قَوْلٍ بَعْد بعد الَأكِيدٍ والتّوئقِةِ» ولا يَدْعْوَنَكَ ضيقٌ أمرٍ لزمك فيه عَهْدُ 
الو ]يطلب الإساجع قير لضن ٠‏ فإن صَبْرَكٌ على ضيتٍ أمرٍ تَرْجُو انفراجَة 
وفضل عاقبته <َ َيُْ مِنْ غَدْرٍ تَخافُ تبعت وَأَنْ تُحيط بِكَ مِنَ الله فيه طِلبّهِ ولا 
تستقبلٌ فيها دُنياكَ ولا آخرتكَ »7 . 

ال وي ا ا سا بوافق 


العهد فلا تركن لى بد القول تماص منه » فخد 3 الجر لك 
فلك 
هذه هى مفاهيم الاسلام العظيمة » فالامانة والعهد والوفاء والصدق هى 
مذاعيم ١‏ كديها الآمالقطريكا الى مطادة التعرية وتكابلها: ش 
وإن المرء ليقف مذهولاً بحق أمام عظمة هذا الرجل الملهم وهو يفصّل في 
ذلك الزمان البعيد أرقى نظم الحرب والسلم وقروظ التعاهدات الدرله ”' 
إن الذي يدرّس اليوم فى أعلى المراحل الجامعية ‏ والمعاهد الديبلوماسية 


)١(‏ نص عهد الامام لكا للاشتر. 
(1) انظر : نهج البلاغة شرح محمد عبده ج “اص .٠١7‏ 


و معد لداا موا 0ق وج دا مط واه لابق ع موعن توه اق الفكن الأحماعى خنن الأماء كل د 


كقانون حقوقى وسياسى ثابت فى العلاقات الدولية » وتعتمده الامم المتحدة أو 
المنظمات الدولية الاخرى فى إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية لم يتخط هذه 
المواد التى فصلها الامام ائة . /! 

خذ مثلاً على ذلك المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين دولتين أو اكثر 
بسبب نزاع حدودى ٠.‏ أو صراع على جرف قارى : أو حول كيفية استغلال منابع 
وثروات معدنية مشتركة تقع ضمن الحدود الفاصلة بين البلدين -او تحديد 
طبيعة استغلال تلك الثروات النفطية أو الغازية بفعل تأثير عمليات السحب في 
هذا الجانب أو ذاك . أو بفعل تدخلات في الشؤون الداخلية للبلد الآخرء والتى 
غالبا ما تؤدي الى حرب أو صراع دولى ‏ لأجل الحصول على موطىء قدم أو 
تشكيل مناطق نقذ ذولية ...هذه المعاهدات احذ العالم المعاصر يحتاط فى 
تدوينها خشية من وقوع فرص التعلّل بما قل يعترىي بعض ألفاظها من إبهام . 

فغالباًما تلجأ الدول الى كتابة هذه المواثيق بلغات مختلفة . فيكتب مثلا 
نص المعاهدة بلسان البلدين وبلغة واضحة . ثم يضيفون لغة ثالثة عالمية يتفقون 
عليها تعتبر كمرجع أساس فى حالات تباين التفسيرات فى مواد الاتفاق, 
وكني:3 للق فى الداقتهق القانوزنة للمجاهدة» أى يعتعدون على النض الذدى 
انتقو ااعانه كبر للتسير التضوضى واعضاف ذلك المريجم وكيد .وض ذلك 
فهناك تحايل والتفاف وتلاعب يمعانى الكلمات واستخدام التورية بحيث تحتمل 
الكلمة عدة معان لتوقن النورمث م الالتر اماك الت وافقات رومت علنها 
رولك ورورعا أ كل جا معدت هذ اك هذا انا انها في رن ايك البق الول الل 
استخدام أذكى وأقدر الخبر انرو اليا نسدد فى اتقبيية التضورضن وقد قيقهااحسى ل 
تقع فى المزالق القانونية والسيافية في عصر المكر والخداع وانعدام المبادىء في 
العلاقات العامة . 
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وعذاننا اكز الامام على اكه قن قات السين وعد من الوقوع في 
مداخله « ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل » كذلك يطلب اا ان لا يستخدم لحن 
القول كملاذ للهروب من الالتزام والمواثيق ‏ هذا هو منهج على . وما اكثر 
مايتمنى المرء لو ان المجتمعات البشرية سارت على هداه ومنهجه لتتجنب 
السقوط والدمار والخراب العام فى الحضارة ؛ وبالتالى خسارة الانسان لما بنى 
وما بذل من جهد فى سبيل الرقى والمدنية بفعل تقض عهد أو تهور سلطانء أو 
اعتداء ا ليلة ظلماء وما شابه ذلك . 

كك الاماء ايد على ان صبر الوالى على الضيق الذي لحقه من العهد 
وتحمل ذلك على امل الانفراج فى العقد والمشاكل التى احاطت به هو خير 
ران و ل د رع رجانه ليد و ل لمر ل ل 

ان هذا الكلام يحمل فى طيّاته أعلى القيّم وأرقى المفاهيم الاخلاقية فى 
عاق لؤفناف و يكدل قزم الا سنا و معدو نينا كد الى دمريها النكو سكو وال 
لاك جد بي وري لاش لقان مد ل ال لين الك 
والانغلاق اللحضارى والفكرىي » وبعيله أيضا عن القيم الزائفة » من غدر وكدب 
ونكث واحتيال؛ والتى جرّت الى ويلات الحروب والصراع الذي أكل من 
البشرية مالايعد ولا يحصى من ذلك المخلوق الذىكرمه الله تعالى وهو الانسان : 
ومن تلك الطبيعة التى خلقها الله تعالى للانسان لكي يتمتع بنعمها ويستغل 
7 5 ْ 

لكر هذا كما تأكّد سلفاً ‏ لا بمنع من التأهبٌ والاستعداد لمواجهة 
الطوارىء المحتملة » فالاسلام لم يمنع ذلك » بل أقره . 

فالحرب ليست هدفاً بحد ذاتها انماهى وسيلة للدفاع عن الدين والجهاد 
فى سبيل إعلاء راية الحق . وهذاعلى 42 يدير الحرب والسلام معاً»الحرب لانه 


١‏ ا في الفكر الاجتماعي عند الامام على َيِه 


التى حاول الطامعون والمنافقون والمضللون اختراقها . 


أنموذج من معاهداته ١4د‏ 


بعد أن رضى نثلا مضطراً بعقد الهدنة مع معاوية » وخرج عليه اولئك الذين 
انخدعوا بخدعة معاوية اولاً تحت شعار : « لا حكم إلالله » زاعمين أنه لآ قد 
حكم الرجال في كتاب اله »: نهض إليهم يعرّفهم منهجه فى المعاهدة بعد أن أبطل 
ا ا » 0 
عنما القرآنَء هذا القرآنٌ نما هو خط مستو بَيْنَ الدّفتين» لا يَنطق 
لِسَانٍ. وَلابد : له من ترجُمَانٍ .نّم ينطق عَنه الجا 

وَلَّكَا دَعَانًا القوءٌ إلى أَنْ تُحَكُمَ بَيِئنَا القْآآنَ لم نكّن الفريق المُتولّى 
عن كتاب الله سُبْحَانَهُ وتعالى . وقد قال الله سْبْحَانة : فا قار ني 
شيء فَرُدُوهُ إلى الله والرّسُولِ» فَرَهُ الى الله أن نحكُمٌ يكتابه . وده إلى 
ليله سُولٍ أَنْ نأَحُدَ بسئّه ؛ فإذا حُكِم بالصَّدْقٍ في كتاب الله ف: فنحرٌ أَحَيَةٌ النّاس 
وَأَوْلاَهَمْ بهما. 

وأمًا فَوْلَك :لم جَعَلْتَ بتَكَ وينم أجَلاً في التُحكيم ؟ فإِنّما َعَلُْ 
ذلك ليتينَ لجال . ويتتت العالِمٌ» ولعل ال أن رسا في متواليز لهدنة أمر 
هزِه الأمّة» ولا 7 نوخد بأكظامها ٠‏ فتعجّل عن ت بين الحق » وتتقاة لأوّل الغي . 
إن أفضلّ الناس عند الله من كان العمل بالحقٌ أَحَتّ إليه ‏ وإنْ نقصّهُ وكرثَةُ 
من الباطل وإن جَتَ إليه فائدةً وزادة ١١.»‏ 
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فالامام يأمل أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة » فربما تبين الحق 
لبعض من جهل وانحرف . فهو يؤكد على انه لم يكن الطرف المتولى عن القران. 
اق اتشيع البددوهو يطتاظ لنقد القوية إإاذى احظاذه النسهزلاء أشيوم »اقول : 

« فادفعوا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس دوا مَلَل 
الايّام؛ وُحُوطُوا قواصي الاسلام؛ ألا ترون الى بلادكم تغزى. وإلى 
صعينا نكم تسروم » لاحظ الهم الاكبر للأمام اظة » فأطراف البلاد الاسلامية 
اضحف دوى يسن قبن :عدا الاسام المتاسين يده وشيب اموالها ندل 
رجالها وتسبى نساؤها ! إنها العناية الكبرى بأمن المجتمع الاسلامى والدفاع 
عنه ؛ هذا هو الهم الاكبر . وليس محاربة طائفة باغية بحد ذاتها هى الهم . 


القتل وسفكالدماء 


مسا له القتل او سقك الدماءء يدوق حق هى من السسائل المهة الى تتاولي] 
الامام لئة لما لها من اثار سلبية خاصة على المجتمع والدولة . وتناول هذا الامر 
باهتمام لما قد يقع فيه الولاة من أخطاء تؤدى الى سفك الدماء بغير حق . وقد 
يحدّث للوالى أثناء تأديبه لأحد أفراد المجتمع أن يقتله بدون قصد سابق » 
والشتريظ كنوت ابوات الك المتجرميق .انارو يكون اشراقمسن القذا نما 
لا يرضاه الله والامام فإنه حرام »لانه فى غير محله » ولهذا أوصى الامام ائة بذلك 
«ايّاكَ والدّماءَ وسَفَكّها بغثر حِلّها. فإنّهُ لَئْسَ شى: أدغى لنقية» ولا أعظم 
لتبعة. ولا أهوى بزوال نعمة . وانقطاع مد » من سَفك الدماء بغير حَقَها . . 
واللّهُ سبحَانهُ مُبتدىءٌ بالحُكم بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم 
القيامة . فلا تَقَويَنَّ سُلطانكَ بسفك دم حرام » فإنّ ذلك مما يُضعِفَهُ ويُوهنه. 
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لأنَ فيه قود البدن . 

وإن ابتليت بخطأء وأفرط عليك سوطكَ أو يدك بالعقوبة» فإنَّ في 
الوكزةٍ فما فوقها مقتلةء فلا تطمحنٌ بكَ نخوَة سُطانِكَ عن أَنْ تومي إلى 
أولياء المقثّول هم "1 

ادافين هتمه أدعى. لى محلو النقاو ووو ال التعى موا تقال الد ول مق 
سفك الدم الحرام ؛ وإنك إن ظئنت أنّك ثقوى سلطانك بذلك . فليس الأمر كما 
نفك ويل تشغفه عو بعدمة يشكل كايل! 

ا لدو و لمكن 58 لااقدوة يتك اماه وخضوض] ذماء 
الابرياء بل إن ذلك مما يوهتها ويفتت وحدة كيانها . . 

هذا في الواقع المعاش مع المجتمع »أمامع الله فذلك شىء آخر فلاعذر له 
امام الباري عز وجل في القتل العمد . 

إن السبب فى طرح هذه الامور بشواهدها وتنوعها هو أنّ العملية 
الالساعة ا ران لمكو ا شر سس ار بقداط لا ةل 
إلا بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بحياة المجتمع » حتى يكون القانون واحداً 
متكاملاً غير منقوص فى جوانب أخرئ . لذا فان الامام على.44 دخل فى أدق 
فاضي العناة وارماظاتها لكى أكون ناء اليجنيع مال نيليا ناا ليس قيه عيب 
أو القن 


)١(‏ نص عهد الامام كل للاشتر. 
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لو قمت بقراءة أفكار الامام علىلة من خلال دراسة نهج البلاغة 
لاقتنعت بأن العامل أو المحور الرئيس الذي تدور حوله اهتمامات الامام كه هو 
بناء المجتمع ككل وبناء الذات الانسانية »وهذاإنما يكشف عن تمثّلٍ تام لحقيقة أن 
صلاح المجتمع هو شرط استقراره الأمنى ونموّه المطرد ء وأن صلا المجتمع 
موقوف على صلاح افراده.. إنها الرؤية الصادقة والواضحة للمعادلاات 
الاجتماعية ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ‏ العلاقة التى تحفظ الاثنين معاً 
وتقرٌ لكل بدوره الحقيقى الكامل . هذه العلاقة التى تفرعت من حولها نظريات 
الاجتماء المعاصر اقبين مضق ومذأفع متسلّح بالادلة الو اقعية .وبين متحيّز الى 
هذا أو:ذاك.من :طرفي الصادلة فيض ,وعوة الفوف واقره ب الكلية جعله 5 
يحعدلها اسيل لاه المتمثل الست أو يضع الفرد موضع المتفرّد في التأثير 
بكلالمعادلا تالاجتماعية ويلغىاىدورللكيا نالاجتماعى فى توجيهالحياةفى 
حاضرها ومستقبلها . 

فهناك بعض علماء الاجتماع يدورون حول محور بناء الذات والااخلاق 
ويؤكدون على القيم الاخلاقية فى حفظ النسق الاجتماعى ولكن لم يضعوا لنا 
منهجاً واضحاً عن كيفية نشر هذه القيم بين المجتمع والمحافظة عليهاء وما هو 
الشىء الذي يمسك الناس للاخذ بها والسير على هداها اذا طغت ( الانا ) على 
فكره وعمله بحيث تسحق حق الجماعة الذين يكونون المجتمع . 


١.‏ امنو ايه ا لام نونو كام و صم الع م ماه الى الفكن لالخف غى كت الاماء على علد 


وهذا نموذج لاراء واحد من العلماء البارزين كما طرحه الدكتور زيدان فى 
كتابه حيث قال : « وعرض كونت للنظريات الاقتصاديه ونقدها جميعا كما 
عرض النواحى الاخلاقية » بل طالب بقيام ( علم الاخلاق ) غايته كشف 
القوانين الاخلاقية لاهميتها من الناحية الاجتماعية غير أن قيام علم الاخلاق 
يتطلب أولاً قيام علم الاجتماع الوضعى لكى يغذيه بمبادئه العامه ومادة بحثه 
ومنهاجه , والموضوعات الاساسية التى يعالجها . وكانت الاخلاق التى ينشدها 
فى الاضاذى لسعو ةامن الندران#اللستيدنة ولامبريناميد ١‏ عن لقي 3 الذرى 
وى الى التسوى والعننا كات الوسدد ا ننة من ميجدلفن الااقزا والطقاض وقد 
تصدى كونت فى محاضراته عن الفلسفة الوضعية للاسلام والمسيحية و اوضح 
أن كلاً من الديانتين لم تصل بالعلم الى الحقيقة الوضعية التي تقوم على اساس 
علمى » وطالب المسلمين و المسيحين ولاسيما اتباع لهب الكاتولو كن دان 
ياخذوا بديانته الجديدة ( ديانة الانسانية ) ومبدؤها الحب واساسها النظام. 
وغايتها التقدم . وهذه الديانة هى التى تجعل من الانسانية جمعاء ٠١‏ الاله الذى 
يجب أن نقدسه امت هذا فر د كه الانسانية لدىكونت ) تحل محل فكرة 
١‏ الله ) غير ان فشله فى استيعاب واقناع الاخرين بتلك القضية الخاسرة ادى به 
الى الوقوع ضحية المرض العقلى فى اخريات ايامه , الامر الذى دفعه الى ترك 
الحرية للناس للايمان بالاديان السماوية أو بدينه المقترح ١7.»‏ 

ففخ اذل قراءتنا لمكن ارسيينت: كوانت. الاح قاف لتخا 
القتواتى النذى راق مه هذا االباسوف فهو كيرت اماف من الديانات 
السماوية ثم يستمد منها المعونة بالاخد ببعض قيمها الاخلاقية ثم يعتمد 50 


)١( :‏ التفكير الاجتماعى -نشأته وتطوره ص 570. 
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مباشراً على الوجدان كمحرك عملي للتطبيق الاخلاقى فقط دون التوضيح 
والاشاره الى من يحرك هذا الوجدان ويدفعه الى تبنى الحقيقة و الواقع 
والانصاف ء و اذاكان الضمير ميتا فمن الذي يحييه . ثم يطرح دينه الجديد تحت 
انع (أديائة الاساية "تفع مدل وا جب الوجوة وخالق الكون لسدى ذلك 
اطول تاريخ دينيٌ اجتماعى اخلاقي وسياسي في الوجود وهو تاريخ الانبياء من 
اولهم آدم ليه الى خاتمهم نبى الهدى سيدنا محمد يَييةِ ليعطينا نظريته هذه التى 
حكم عليها التاريخ بالتقهقر والانزواء الى حيث انزوى الكثير من تراث 
الانسانية البائس ء الذي يتجاهل التركيب الانساني والاجتماعى والكوني . 

ود ا ا 
م ستثمر الامام علي 340 هذا البعد في تحقيق أهدافه في الاصلاح ؟ لنقف عند 
اللي لا :ألا وَإِنّ القدرٌ السَابقَ قد وَقَعَ » والقضاء 
المَاضي قد تورة : [أي ورد شيئاً بعد شيء ا وني متكلّمٌ بِعِدَةٍ اله وحَجِتِ؛ 
قال الله تعالى : إن الَّذِينَ قالوا ريّنا اللهُ ثم استْقَامُوا نت تل عَليِهُم المَلائِكَةٌ أنْ 
ا تَحَرنُوا وابشروا بالجنةِ التي كنتم تو عذونَ» » وَقَد قلْثُم « رَيْنا 
الّهُ » فاس ستقيمُوا على كتابه » وعلى مِنْهاج أمرو؛ وعَلى الطّريقةٍ بقةٍ الصَّالحَةٍ من 
عبادته .. ثم تمرّقوا منهاء ولا تبتدعُوا فيهاء ولا تخالفوا عَنْهِا فإن هل 
المروق مُنْقَطَع بهم عِند اله يَوْم القيامةٍ » "١.‏ 

وهكذا نكتشف أن العمّدَ الاهم الذي يقوم على تلك القاعدة النظرية 
المتقدمة هو البعد الاخروى . وأن البعد الاخروى إنما يتحدد فى الاستقامة على 
نهج الكتاب والسئّة » شريعة مالك الدار الاخرة والقاضي فيها بسلطانه ... لقد 
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١‏ مم و كما ا سوه سو مود مومه ننه وو زامز دنا أقين المكن الاختماعى عته الآجاخ على كه 


قلتم « ربنا الله » فاعلموا أن لهذا القول تبعة هى الاستقامة على شريعة الله .هدى 


القرآن أو لا 


تي القران في المرتبة الاولى في سبيل تحقيق هذه الوظيفة : الواعاخرار 

هذا اله هُرَ اناصح الْزِي ل يش ء وَالْهَادِي الذي لآ 1 وَالمَخَدّثٌ 
ّي لا يَكْذِبُ » وما جَالسٌ هذا القُرَآن أحد إِلَّ قَامَ عَنْهُ برّياة د أو تُقْصَانِ : 
زيادةٍ في مُدىّ. أ تُقصَانِ من عَمّ. 

واعْلَمُوا أَنّهُلئْسَ عَلى أَحَدٍ بعد القرآن من فاقة »ولا لأحد قَبْلَ القرآن 
من غني » فاسْتشفُوهٌ مِنْ أَدوائِكُ واشتعينوا به على لأوائكٌه'!. فاد فيه 
شفاءً من أكبر الدّاء : وهو الكَفْرُ والتّفاقَ والغيّ ا | الله يه 
وتوجَّهُوا إليه بِحْيّه » ولا تشألوا به خلقَهُ إِنّهُ ما توجَّة العباد الى الله تعالى 

ل وعلثوا أنه شانخ مدع .وق مدقأ من شفع لَهُ القران 
َم اقيقة شع فيد ومن محل ب رآ يوم القيامَة صُدَّقَ عليه فإِنّهُ 
ينادي متاد يَوْمَ القيامّة : ألا إنَّ كُلّ حارث مُبتلىَ في حرثه وعاقبة عمله: 
غير حَرنّة القَرْآن . 

فكوثوا من حرثته وأتباعه . واستدلُوهُ عَلى قل رابتم ده على 
َنْفُسِكُمْء وانّهِمُوا عليه آراءكّم , واستغشوا فيه أهواءكى'!" ٠.»‏ 


.) اللأواء : الشدة . ( محمد عبده‎ )١( 
. ) استغشوا أهواءكم : أي ظنوا فيها الغش وارجعوا الى القرآن.( محمد عيده‎ )1( 
نهج البلاغة -تحقيق د. صبحى الصالح -ص ؟1907.‎ )( 


نكاء الذانك الأتسياضقة وفق المكامئر الاستلاسة تود م دوع ةوفه سو م 


اذن القران هو المنجى ء فقد اغطانا القوانين والسنن التى ننفذ من خلالها 
نات :رس و المع والر فعة والتقدم والازدهار « وما جالس هذا القرآن 
أَحَدٌ إلاقام عنه بزيادة أو نقصانء زيادةٍ في هدي أو تُقصان من عمى » فمن 
بتمسك به وتزوّد من زاده فلا ل يخشى ولا حاجة الى 0 ؛ 007 ذلك 
حك ١‏ عله الهاانهى «وراء الدرا مض 
ش إنه لبلسم لكل جرح عميق ف« استعينوا به على لأوائكم » وليس جراح 
الروح وحدهاء بل جراحات الدنيا ومعادلاتها . 


الحالة الاخطر 


ومع الذات الانسانية بنحو أكثر تحديداً» حيث يستمر الامام على لل فى 
كلامه فيقول : 00 

« ثُمَ إيَاكُم وتَهْزِيعَ الأخلاق وتصريفها(" وَاجْعَلُوا اللّسَان واحداً: 
وليخزن الدَّجُلَ لسائه؛ فإنَّ هذا اللسَانَ جَموحٌ بصاحبه. والله ما أرى عبداً 
يتقى تقوى تنفعٌه حتى يَحزّن لسانه . 

وإن لسان المؤمِنٍ من وراء قلبه. وإن قَلْبَ المُنافق من وارء لسّانه . 
لان المؤمن اذا أراد أَنْ يتكلم بكلام تَدَيّرهُ فى نفسه , فإن كان خيراً أبداهُ: 
َنْكَانَ شراً واراهٌ. وان المُنافِقَ يتكلّمُ بما أتى على لسانهِ لا يدري ماذا لَه 
وماذا عليه . وقد قال رِسُوُلٌ الْوِيَليةِ « لا يَسْتَقِيمُ إيمان عبّْدٍ حتّى يستقيم 


)١(‏ تهزيع الشىء : تكسيره . فالصادق إذاكذب فقد انكسر صدقه , والكريم إذا لؤم فقد انثلم لؤمه . فهو 
نهي عن حطم الكمال بمعول النقص . وتصريف الاخلاق : التلون بها . ١‏ انظر محمد عبده / شرح 


النهج : 17 . 


١‏ واس عقوي مد اا وك ا واه روه اط رافق الفكن الحا عي عق الماح على 2ك 


َلبُهُ ولا يستقيم قَلْبُهُ حتى يستقيم لسَانُهُ » فمن استطاع مِنكُمْ أَنْ يلقّى الله 
تعالى وهو نقى الراحَة من دماء المُسلمين وأموالهم سليمٌ اللّسَانِ من 
أعراضهم فليفعل ١»‏ . 

إنه الفيصل الاعظم بين الصدق والوضوح وبين النفاق » ذلك الداء الذى 
لبس فى الاذواء اشد يفيه بخطرا على ينا النذانك الاقم مم وعلى نام الكياة 
الاجتماعى . إنه الداء الذي يستحق من مهندس الاصلاح الاجتماعى وقفة 
رد وقنات ْئ» أوصيكم » عبّادَ الله بتقوى اللو وَأُحَدَدْكُمْ أَهل 
الاق فإَِهُمُ الضَالُونَ المَضِلُونَ؛ والرانُون الْمُزِلُون يتَلوتُون ألواناً. 
وَيفتَنُونَ ا ا اي 
َلُوبُهُم دَويّةٌ وصنّاحهئ نَقِيةٌ يمشُونّ الخفّا وَيَدبُونَ الضّراءَ . وَصْفْهُم 
مرو عو اك ووو 

لبلار» فيطو اؤجاء. لهُمْ يكل ريق ضرع » وإلى كُل قلي شفيع. وَلِكلَ 
شجو دمُوع. يتقارضونَ الثنَاءَ ويتراقبُون الجرّاء : إن باليوا ألحمُوا : وَإِن 
عَدْنُوا كشفوا وإث حَكَمُوا أ: و . قد اعَدّوا والكل حَقَ باطلاًء وَلِكُلَ قائِم 
مائلاً. ولِكُلٌ حي قاتلاًء ِكل باب مفتاحاً» ولِكُلٌ ليل مصباحاً. يتوصلون 
إلى الطّمع باليأس ليقيموا بهِ أشواقهُم» وَيُنيقوا به أعلاتهم. «يكولون 
تهون : ويَصِفُونَ هَونُوا قَدْ فِيمُوٌهون الطريّق وأَضْلَُوا المضيق, د فهم لمَة 
الشّيطان , وَحُمَةٌ النيران با 


الخاسرٌ ا" 
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5. 


نقاء الذات الأفسافة وق المعانرو الالستلامية ١‏ 000 


ذلك هو الداء الاجتماعى الوخيم بكل خصالهء أولئك هم أهله بكل 


الخطر الكبير الحاد لزمر النفاق 


ففى رسالة له الى أهل مصرء أرسلها مع محمد بن أبي بكر رحمه الله . 
يقولللية : « إنى لا أخافٌ عليكم مؤمناً ولا مشركاً اما المؤمنّ فيمنعة الله 
* بايمانه . وأمًا المشرك فيحجرٌه الله عنكم بشركه ولكنى أخافٌ عليكم من 
المنافق يقول ما تعرفون؛ ويعمل ما تنكرون » "١(‏ 
اذن الدواء اللازم لهذا المرض والتحصين التام من هؤلاء كيف يُنجز ؟ 
وكيف يتخلص الانسان من شرهم ودورهم المخرب ؟ ان القضايا كلها مترابطة 
الواحدة بالاخرى فى حياة المجتمعات »بحيث لا تستطيع أن تبنى اساسأمتينافي 
جانب وتترك الجانب الاخر يُبنى من التراب أو الرمل .اذ لا يعقل ان يقوم جدار 
ولابناء متكامل متراص مُهنْدس يصلح للسكنى والعيش فيه على اساس هش . 
فالامام ة حينما اعطى هذه الحقائق عن تلك الفئة الضالة والمُضلةٍ دل على 
عبقرية فذه ونادرة لانه لا يمكن لاى عالم كان لو أعدٌ مختلف الدراسات التطبيقية 
على المجتمعاتانيحصل على مثلهذهالنتائجعنهذ المرض الاجتماعى المخرب 
والمدمر الذي لوسرى فى مجتمع ما لانهار ذلك المجتمع بما تفرزه هذه الفئة من 
القانى من مظكا طر ,حظيية على النغناة العامة 


.١7؟١ نهج السعادة . نفس المصدر السايق ص‎ )١( 


١5‏ 0 في الفكر الاجتماعي عند الامام على مه 


زاذا كا المتافق هده الخطورة الكبيرةء قم بالفسيه اذا كدف عه 
رسول الله مَبيْكةِ ؟ وكان حديثه عن صاحب الرسالة سهباً : منمق لفظه ‏ خبيثاً 
هدفه . يُضل بمعنأه من سمعه , ولا يهدى إلا الى طريق الشيطان والعدوان . يُبعّد 
الناس عن أهل الخير والرحمة وأهل الصدق والمعرفة إرضاءً للحكام الذين 
وظفوّهم لبث الفرقة ب بين اتباع الملة الواحدة أ ال 
والسلطان وبغضا لدين الرحمن . بيد وحنيدا لاهل بيت النبوة اكه 

ا 0 0 
مُنَافِقٌ مُظهِرٌ للإيمان, مُتَصَنَعٌ بالإسلام » لا يَتَأَنَهُ وَ لا يَتَحجٌ» يَكْذِبُ على 
رَسُول اللهيايظة مُتَعمّداً َلَو حَلِمَ النَّاسٌ أَنَّهُمُنَافِقٌ كَاذْبٌ لم يَقْبَلَا مِندُ وَلَم 
يُصَدَة يُصَدُْوا قَوْلَهُ و نه قَالكا صَاحِبُ رَسُولٍ هيلك رَآَهُ وسَمِع مِنْهُ: 
لقت وه ِقَوْلِهِ ٠‏ وَقَد أَخْبّركَ الله عَنِ المُنافِقينَ بمَا اخودك: 
َوَصَنَهُمْ ما وَصَهُ به لَكَء كه بَعُوا بَعْدَهُ فَتَمَكبُوا الى أَبْمَدَ الضَّلالَة: 
والدّعاة إلى الثار بِالزّورِ والبُّهَِانِء فُوَلَوْهُمُ الأغمال. وجعلوهُمْ حُكَاما عَلَى 
رقاب النّاس ء فَأكلُوا يهم الدنْياء وَإِنَّمَا الَّاسُ مَعّ المُلُوكِ وَالدّنْيًا إل من 
عَصَمْ الله 5007 

هؤلاء المنافقون اظهر واايمانهم سلعة يرتزقون بها تصنعوا بالاسلام كأنهم 
أهل الدين المخلصون له »الحافظون لمبادئه »لاخوف من الله يمنعهم »ولاحرج فى 
أنفسهم . إنهم ارتكبوا أفضع الاثام حين حرّفوا كلام النبى الامين » وقد أحسن 
الفآن بضلالتهم خلق كثير ولو علموا بكذبهم ودجلهم ونفاقهم لانتقموا م منهم ولم 
يأخذوا شيئا عنهم او يقبلوا حديثا لهم » الا انهم اوهموا الناس بنفاقهم هذا فقبل 


) ١)نهج‏ البلاغة تحقيق د. صبحى الصالح ددص 770. 


بناء الذات الانسانية وفق المعايير الاسلامية ا 00 


منهم من فاتته الحكمه و البصيره . 

ذلك الخطر الماحق الذى يتسبب به المنافقون هو الذى يفسّر لنا السّر فى 
قوله تعالى : «إن المنافقين فى الدرك الاسفل» 7!! تجمعهم مع الكافرين لعنة 
الآخرة!. 

«وعد الله المنافقين ايم خالدين فيها هى 
حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مُقيو» !" . ْ 

وفى الدنيا أيضاً تجمعم مع الكافرين أحكامٌ 9 يأَيّها النِّنُ جَاهدٍ الكْقَار 
والمُنافِقِينَ وَاغلُظ عَلَيهم وَ مَأَواهُم جَهَنُّوَ بِئِسَ المَصِيد76". 

ثم بعد ذلك لهم على الكافرين مزية فى سوء حظ وبئس منتقلب : إن 
المنافقين في الدرك الاسفل من النارم  ,20‏ 


قانون اجتماعي خطير 
مما يلفت النظر فى كلام أمير المؤمنين 2 الجملة الاخيرة منه « وإنّما الناس 
مع الملوك والدنياء إلاامَن عصم الله »! . 
بمعييه بوي 
النقاثر ء' بم اسباب ذلك هل ف ام السلطان ام الايدلوجيا ذات تأثير 
مباشر على هذا السلوك الخاطىء ء وماهو العلاج اذن ؟ 


.١46 سورة النساء :الاية‎ )١( 
.34 سورة التوبة :الاية‎ )١( 
.9 سورة التحريم :الاية‎ )( 
010 (غ) سورة النساء : الاية‎ 


١.‏ معو مم او وو 6 مسا ومنت نكن فى الفكن الاحتماغن عه الأمام على :كه 


اناتأ يو الدولة الصالحة والدوله المفسدة على المجتمع هى من حقائق 
الامور الظاهرة هذا فى الواقع العملى , الا أن ذلك يحتاج الى دراسه وتحقيق 
لفعرقة كد ورد كما ان لدهلة واتيقة فى فغرفة الغوامن القى قووف الول الى 
املاع أن الى الفساكة: 1 00 

ان التاريخ يحدّثنا عن حياة الامم التى مضت و الحضارات التى قامت 
واندثرت فيبين لناسيرة الملوك والحكام واثرها السلبى أو الايجابى على حياة 
ومسيرة وطورالبيجنيعات 

فلننظر إلى أمّة على رأسها رسول الله يَييكةٍ قائداً وموجها و مقنناً وراسماً 
العنيم اللاي منعير به الثاين وعويا سس لبلا وزهارا ذلأ موده لما تمه 
سليم قوى تسوده العداله والسعادة والرفاهية . إِنّْها الصور الرائعة التى تجذبنا 
وتهزنا من الاعماق وتجدد فينا الحياة و تبعث فينا الطمأنينه والاستقرار لبناء 
المستقبل الزاهر على ما سنه واختطه رسول الانسانية ‏ فالكل على علم بالسيرة 
النبوية الطاهرة وبذلك المجتمع المدني الاسلامي الذي عاش في ظله الفقير بعيدا 
يرا نب الايثار والتضحية والمؤاخاة ما تحلم به النفوس » بل 
ذلك الضيير +والتهمينا . وو ان التفين ااتتعاء الديق عو عامانه: ايضاء 
والاندفاع اللامتناهي نحو الشهادة والموت في سبيل الله من اجل الحق و المبدأ 
القويم .ومن شواهده ذاك المجاهد عمر بن الحمام -أخو بنى سلمة_-حينما سمع 
رسول لله مف يحض الناس على القتال .حيث قال : « والذى نفس محمد بيده : 
3 قاتلهم النوم مونل ندل هار أ كا و عميلا غين عدين» الة ادكه اند 
الجنة » فقال عمر بن الحمام » وفي يده تمرات كن كليق :بخ بخ أفما بيني وبين أ نْ 
أدخل الجنّة إلا أن يقتلنى هؤلاء! اثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه , فقاتل 
القوم حتى قتل(''. هذا المجتمع الذى بناه القائد العظيم والامام الهادي 


)اب كشاء: السيرة الفبوزة ‏ الفخلن ات دص 117ب وان المعرمة سروت 


بناء الذات الانسانية وقق المعايير الاسلامية ..:.: 00 


رسول الله مَلعَق . 

لكن مع أمثال هذه الصورة ومما لا يمكن حصره على شاكلتها. وهذا 
الما و ل او اح ب جر ات قدا رع لي مل ورم 
فى هذا الجانب او ذاكودل تأصل في قلبه الجشع وحب الدنيا إلا أن ن الاعم 
الاغلب هم حملة الرسالة الّذِين نشروا مبادءها فى كل البقاع وهم المثل الذي 
يضرب به فى السلوك الانسانى القويم والخلق الرفيع فيع . 

الشعوب الامااتييات ليا الأستا تي قنانة رات تسد من لذت 
الانيانبة النائية حقيقة اخلاقيد لهادورها الحقيقى في ترابط المجتمع وحفظ جمعه 
وفق المبادىء العادله السليمة تكون فى مستوى اخلاقى رائع تغمرهاأ السعادة 
والاعطيان : 

امكل هذه القيادة وهة» الأمه حكوون المقدعة رالقية لدوب 
الاخرع وعتى الفكس من لاف اتكون ا لار ةرده ذ عوو ينلا عل رسكتت ويه 
ويقهرهم على طاعته » بل على تصديق ضلالاته والدفاع عنها ! 

انها امة يصعب ان تذعن لبرهان حقٌ؛ أو تستفيق من طغيان ظلم 
واستهتار. حتى وهى تبصر الايات والدلائل البيّنة » فلا استوقفتها هزيمة 
اندر وافعاني لتسدراك عوسي درولة ايعقافك كنات الغذااب بارع فى 
الضفادع والقمّل والجراد والدم »وحتى أنغلاق البحر لقوم موسى لم يحرك فى 
ضمائرهم نزعة التحرر من ذل العبودية والخنوع ! 


الشورى وقبول الرأي وموضع ذلك لدى الحاكم 


حينما اصبح على 34 خليفةٌ للمسلمين احتج طلحة والزبير بعد البيعة على 
على نل لعدم مشورتهما والاستعانة بهما واشراكهما فى الحكم فاجابهما 


١66‏ الله كرحا قاحسا وده الله وود ون مان مواد دق الفكر الالحتنا ع عدن لاما علي د 


امير المؤمنين اللا : 

« قَلَمَا افضَت إلىّ نَظَوْتُ إلى كتاب الله وَ 9 مَا وَضّعَ لناء و أ مَرَنَا بِالحُكُم 
به فاه وما اسن النبي تاف فاقتديئة فلم أحتخ في ذلك الى رأيككُما. 
ولا رأى غَيرْكمًاء وَلا وه قَعَ حُكُمٌ جهلته ٠‏ فأمستشيركما وإخواني من 
المسلمين . ولوكان ذلكَ لم أَرْغَبْ عنكماء ولا عن غيركما . وَأَنًا ما ذكرئما 
من أثر الأشوق» فانٌ ذلك أمر لم أَحكُم أن فيه برأ بي : ولا ولِيتُهُ هَوىّ مني . 

وَجَْتُ أنا ونا مَا جاء بو رسولٌ الهافظة قد ثُرعٌ مِنْه» فَلَمْ أحتخ 

إلِيكّما فيما قد َرَءَ لله من قَسْيِه؛ وأمضى فيد حُكمَدُ؛ فليس لكُمَاء والله. 
عندي ولا لغيركمًا فى هذا عتبى . 

أخذ الله بقلوبنا وقُلُويكُم الى الحقّ . وألهمنا وإيّاكُمٌ الصَّبْرَ » "١.‏ 

إنه المبدأً الذي سار عليه على هه لم يتغيّر حتى حينما عرض عليه عبد 
الرحمن بن عوف أمر الخلافة بعد مقتل الخليفة الثانى لم يساوم » ولم يتبع منهجاً 
لنويا لكن سشعوة على الحكم:فاجات :ان عوف. كاما كناب اهومن 
فناراقة ده وروا ءاسفرة غيره مين ميقة قلاه وكذلك فالهر لعن مدنا 
أجاب طلحة والزبير بنفس ذلك الكلام . 

حتى أن عبد الله بن عباس أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه قال له!2ة : 
«لكَ أَنْ تُشيرَ عَلَىَّ وَأَرَىء فإن عَصَيْئُكَ فأطغني ». 3 

فالامام 0 لم يكن ير فض المشورة أوالمناقشة فى الامور بلكان يحث على 
ذلك ولكن ليس بصيغة تحميل الرأى المخالف للشريعة الاسلامية على الامام 
الحق . 


(؟) المصدر نفسه ص 07١‏ . 


يذاء الات الأفماتية فق المعائدن الاستلاضة:: 000 


ك أذ بلكل كعلى ىه عاش مع رسول الله يَلشْمَق صغره !! ومع الرسالة 
صباه!!وشبابه !! كاتب للوحى !! اقضى المسلمين كلهم وابلغ رجالاتهم كلاماً: 
واللتجهم مرا الربنا نالك يخ عله ابر مله أ كدي عليه ييا لد 
متعلقة بمجمل الشريعة المحمدية حيث يقول :« ولا وقع حُكمٌ جهلته 
فالمتشيركما:و[خواتق .من السسلعين #فالباب :مقتوم ومن إطازةاليحده 
الذي رسمه على26ة فى قوله هذا « رحم الّهُ رجُلاً رأى حقاً فأعان عليه » أو 
ذأ جور نو ركان عورد باله عن ساعد 7 


.١؟؟ المصدر نفسه ص‎ )١( 


اسم 0 


|انازاللةا! لس ا 





احور كالم الآناء انلا يزو بعر ساردم المجتمع من ختلال تطريق 
الحق والعدالة وتسيير اموره وفق ما حددته الشريعة الاسلامية » فكان همه 
ووصاياه يندرج فى هذا الامر. 

ولهذا نجد ان اغلب كتب الامام فيها تذكير او توبيخ او تقريع او وصايا 
اجتماعية وغير ذلك والدافع هوحماية رعيته »واغلبها لها علاقة خاصة بالمجتمع 
وتحولاته واعماله ومراعاته والرفق به ومساعدته فى الظروف الصعبة التى 
ا . : 

فالفكر الذي يحملهلية هو فكر اسلامي انسانى » والترابط وثيق بين 


الاسلام والانسان ؛ والحق , والعدالة » والمساواة هى من سنن القران وشريعة 
ميخمل اكه ».ومن أجل .ذلك اسل الله الانبياء 00 ل ا 
وعلى له صورة صادقة للوعى الرسالى والتطبيق العادل والشامل لكل مفاهيم 
القرآن على المجتمع بل البشرية خمعاء لاسا على ني هى رسالة الاسلام 
والقران الى الانسانية »ولهذا نجد الروح الانسانية العالية فى نفس على 2 تدور 
معه حيثما دار كدوران الحق معه . اذن فالسمات البارزة والرئيسية فى حياة امير 
المؤمنين ىه هى رفع شأن الدين ورضاء الله ؛ ورضاء الله لايتم إلا اد عيال 
لجرك 1كل ماقو رظي طلم السقدررية وتعريتها وبع افتها وى انحط من خلال 


١65‏ ويه وملا ماه ب دده حون ووه اوكنن لسن وم يواج داء اق الفكر الالحتما عن عدن الأعاة على د 


لكان العكانهي لقب الى داو اننيد الموجويق الى طلنقي على اسه اطلة 
قبل تطبيقها على غيره هي التى جذبت النفوس وجعلته رمزاً خالداً على مر 
3-0 ي التو 

فالثورة الفرنسية التي مازال العالم الغربى يتبجح باهدافها الانسانية وعلى 
أهامن نياك انكارهو ,وان #الاسانها: اعطارا بعتن لنحناة الأنسا دمن اول 
شعار ( حرية ‏ عدل ‏ مساواة ) نجد ان هذاالشعار هو جزء من المبادىء 
الاسلامية التى أعلنها رسول الهيِيْكَةٍ » وهى بكل ما حوت من قيم انسانية 
طرحها الامام علي 3 قبلهم بمئات السنين . 

للنالخة يا بر جد لخر وتم اذهارهى على الضون الزافية طرفي ف 
تراثنا الاسلامى المجيد من عقيدة متكاملة تامة وفكر عظيم ثاقب وثريهم ماذا 
اعطى الاسلام من مفاهيم خالدة .وما هى سيرة محمد :428 وماهو فكر على 194 
وما تضمنته رسائله وكتبه بشأن ذلك إلا إن الذي يحز فى النفوس . و يخلق 
الآهات والحسرات في الصدور بدو ضياع الانباقرمن أهلدن وطاق الالخوين 
بمبادئه والاستفاده منها تحت عناوين مختلفة . 


العمل الصالح والاخرة 


انتقل امامناءكة فى رسالته الى فدك التى سلبت واخذت من فاطمة بنت 
النبى ( سلام الله عليهما ) غصباً وظلماً: تلك الارض التى اعطاها الرسول يَلنكَدٍ 
الى انهه قاطلمة اع )اق بخيانه. وما أن توفي ,رسؤل اذلاظة وسل بورك 
الويق كخلينة المسلمين بغ رول اشعتكه فى حادقة النفيقة المشهورة 
والمذكوره فى جميع كتب التاريخ ومصادره ( راجع الطبري وابن الاثير 


والمسعودى وغيرهم فى كتبهم المعروفة )اخذها ابو بكر من فاطمة تيهنا وحدث 
واحوةنن تلك الايام حينما طالبت سيدة نساء العالمين 86 بحقها ورُّفض طلبها 
وزجرت فى حينها حتى وفاتها نلا وبقوا ابناء على وفاطمة يطالبون بها حتى 
اعادها الخليفة الأتوى صبرين ضيه ادويق اله 23 اخوعها يدون غود لبلك 
فق اول ةفاطمة فضا رت فى اناق بش هرو 1 

فالاماء يعدت بن الت اد ويذكن أن اباابكر قد لبها وام سيدها 
و(سخت عنها نفوس آخرين) اي نفوس بنى هاشم ثم ينتهى من ذلك ويقول : 
«ونعم الحكم اللّه» فماذا اصنع بفدك وغيرها اذاكانت النقين غدافى ذلك المكان 
النقاك تمسستقر لها لم وباك رعلاف لصوو اران الجتالة كن _كوى قلها الاتتسا وعد 
موته فى قبره الذى حتى لوزيد فى سعته وقام حفاره اده فسحة جديدة الى 
بع ا نالفو ل لي ات رن 
المتراكم » ثم يعود ويذكر كيف روّض نفسه وذللها بتقوى اللّه » حتى يكون امنا في 
ذلك اليوم العظيم . يوم ينفخ فى الصور فتخرج الاموات من اجداثها لتلاقى 
اعمانيا فحن اش تدوع هنا نجاف د ءفد اتعكي المز اق وين أمداء للدي 
وكين ضملة فى وتنا ءاقاذ عبوز له على الصراط المستقيم والنار والعذاب مقده 
وال 

اذ ناليس من حقنا اننفتخر بواضع الحقائق التاريخية والاجتماعية ومجسد 
العقيدةالاسلامية بصورتهاالواقعية . برجل عاش فاعطى وطرح فاغنى وترك 
ففاز. 


- راجع كتاب فدك في التاريخ  للسيد محمد باقر الصدر  تحقيق الدركتور عبد الجبار شراره‎ )١( 


١64‏ ممح عدن لووط جه ف وقم و م اوفصو وود وبر روني فى الفكن الاحتماعى ذه الآهاء على كد 


المواساة المثالية 


هناك من يبغى الدنيا وزينتها فيعيش سعيداً في فلذاتها وهو ينفا لاف 
الجياع والمعوزين يتضورون جوعاًء يقاسون الالام ويعيشون الماساة بكل 
معانيها . وكأن هذا لا يعنيه وهناك ايضا من رفض هذه الدينا وعاش مع الناس 
حياتهم يواسيهم أحوالهم المختلفة وهذا أمير المؤمنين على 2ه مثال رائع للحالة 
الثانية ورسالته 4 حنيف تعطى ابعاد ذلك حيث قال : 

« ولو شئث لاهتَدَيْت يْتْ الطريق الى م َُ لسو 
ونسائج هذا القرّء و َبِكَاتَ أن يغلبني هواي وَيقُودني جشعي إلى تخير 
الاطعمة ول بالحجازٍ أو اليماقة من لا طتع له ف الُْص ولا عفد ل 
بالشبع . أو ابيث مبطاناً وحولى طون غرثى وأكباد حَرَى ؟ أو أكون كنا 
قَالَ القائل: 1 

وحسبك داءً أن تَبِيتَ ببطنة وحولك أكبادُ تحن إلى القد 

أفْنَعُ من نَفْسي بأنْ يُقَالَ أمير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره 
الدهرء أو أكون أسوةٌ هُمْ في جُشوبةٍ العيش فما خُلِقُتُ لِيشفَاني أل 
الطّاتٍ كالبهيمة المربوطة هَمُهًَا عَلَمَها أو المْرِسِلَةٍ شغْلها تَقمُها تكترش 
مِنْ اعلافها وتلهرٌ عَمَا يُرادُ بها أو أَثْرَكَ سه سدى أو أَهْمَلَ عابثاً أَوْ أَجُدَ حبل 
الضلالة او أعتسف طريق المتاهة » (". 

وهذاواضح فى بيانه على انه قادر على أن يتمتع بكل ما وهبته الارض من 
لقامولاس بونداء وغير. له ها لكنه. ردك رويفدة ( هيات 1أق يقالته هرا 


.]١7 نهج البلاغة  تحقيق د . صبحى الصالح ص‎ )١( 


وتقووه خرصي لك الفتيان الملعام وتضعينه لنقنسه وو هذا لأ ركون لذناء الائة قل 
ْ ويضيف على انه قد يكون فى الحجاز أو اليمامة من لا يأكل الطعام ولا 
اد ريت احبر انه ل بقع ونا جوف اشع مور 1 القاقاو لدو 
فيان كان ناك كله السدااعوى عدقانى :لظن وف أظر لهجا صعقة 
ومملكته بطون مطوية لا تنام من شدة الجوع و العطش » فكيف يكون هذاء 
ويؤكد انه كيف يقنع نفسه بان يقال له امير المؤمنين ولا يشارك الناس فى حياتهم 
ومشا كلهم » ولا يكون لهم اسوة فى خشونة العيش » ثم يردد إنه لم يخلق لكى 
ينشغل باختيار لذائذ الطعام كالبهيمة ( همّها علفها ) أو التى تبحث فى القمامة : 
بحيث تهتم بملء كرشها الذي يشغلها عن عملها . 
انه يحمل معنى الانسانية فى ذاته وطبقها عمليا فى حياته »اذا قلت اسوه 
حسنه فقط فقد تعود وتعطى صفة اعظم من ذلك فلو قارنت عيشه نيه مع حياة 
الحاكمين من بنى أمية وبني العباس ممن يطلقون على انفسهم لقب امير المؤمنين او 
خليفة المسلمين لاتضح الفارق بشكل جلى وواضح » فأي مؤمنين هؤلاء 
افراؤهم راق فين بغو لام انا هم . لقن سيعتوا وقتلوا الايمان واهله: 
وداسوا عل كرامة اهل الاسلام » وبقت للايمان والاسلام صور يزيئون بها 
دولتهم ويتزهدون بها وقت حاجاتهم . عد الى كتب التاريخ واقرا ماشئت من 
فضائح وانتهاك للحرمات »بل وفساد وجوع وعطش وقحط وبلاء وفقر فى يام 
فول التبالاطليى الثايى ا صحوة و على ها للنى لقي ذى عرق لاع و انيما اغطا درفن 
نفسه هذا الرجل الخالد على 42 الذي كان باستطاعته ان يعيش كغيره واكثر 
ناوسا ولس كاناء للامة بكامل المعنى . اين اولئك الذين عاثوا في 
الارض فسادا وقهروا الامة بشتى الوسائل ليعيشوا هم عيشة الترف المنقطع 


١‏ لماكية لون راو وو و ااه ملام مايه سق بزو ونه اف الفكو الاحقاعى عت الماع على ده 


النظير فى القصور الزاهية والحدائق الغناء واكواز الخمور والالاف من الجوارى 
ا للا دفن ؛ وحولهم اكواخ الفقراء التى لا تفي اهلها حر صيف ولا 
قر شقاء» بتحسيروق على اقخة العيشن لسيدوا بها اقواه:صغارهم :ويك ذلك 
وصلوا ببلاد الاسلام العظيمة التي صنعها محمديَكِيْةِ وعلى 2 والاوائل من 
المساسين و التضعين الى النمان والقراف القاعا: وتشر ذم البلاد وتفتتها 
وانتهت دولهم ولو بعد حين لانهم ساروا بالناس بالظلم والعدوان» فقد انتهت 
دولهم بعد ان انغمسوا في الملذات وتركوا الامة تتلضى تحت سياط الجلاد 
وامتداد السيف على رقابها وقطع الرؤوس ونهب الاموال بشتى الحجج 
والادعاءات التى ما انزل الله بها من سلطان بالاضافة الى حكم الجوارى 
والغلمان والغانيات حيث «كانت اموال الدولة تنفق على قصور الخلفاء والامراء 
وملاهيهم وعلى عمال الدولة الموالين . وكان هؤلاء في دوو تنقونها كانه 
على المقربين والاتباع والجواري والخصيان . والخلفاء والامراء والعمال هم طبقة 
المجتمع العباسي الاول من حيث اليسر تليهم فيه طبقة التجار » أما عامة الشعب 
فلهم البؤّس والدمار والموت المهين ١!»‏ 

وهذه صورة تاريخية لوجه من وجوه الخلافة والامارة » انه الاامين بن 
فارون لشي حيما الك البه الناطة واضح يلقي ١١‏ بامير الموكين ازور 
وبهتانا لاحظ ما وصلت اليه الحالة فى عهده فقد « استلزمت العادة فى بيوت 
السادة والكبراء عند الدول الشرقية وفى الدولة الرومانية أن تُهِيَاُ هذه البيوتات 
بالخصياق بوقك عو الالجلاة :1 لقهويو قله القران بوقتدوتك (الليطة اذى قري 
حضاء الافمان أو اليواق» وركل لرالى الحيعة أن يندم ذلك مويؤداب عليه: 


(١)الامام‏ على صوت العدالة الانسانية -م دص .٠١١٠١‏ 


وهنا أيضاً كما فى نواح اخرى _دخل على الاسلام عام 7٠١‏ ه6١8‏ مغ 
بسبب تقلص ارو العربية »عادات شرقية قديمة » رغم ما جاء به النبى لَه 
في شأنها من الانكار والمنع الصريح وذلك الخليفة الامين» وهو ابن هارون 
الرشيد لما ملك ؛ بلغ من كلّفه بالخصيان أنه ( طلبهم وابتاعهم » وغالى بهم 
وصيّرهم لخلوته فى ليله ونهاره وقوامه وقوام طعامه وشرابه وامره ونهيه . 
وفرض لهم فرضاً سماهم الجرادية » فرضاً من الحبشان سماهم الغرابية ‏ ورفض 
النساء الحرائر والاماء حتى رمى بهن نقلا عن الطبرى ؛ وقد قال ابو نواس 
ساخرا: 

احمدوا الله جميعا 2 ياجميع المسلمينا 

ثم قولوا لاتملوا ‏ ربنا ابق الامينا 

صير الخصيان حتى>0 صير التعنين دينا 

فاقتى الناين جميها" اميل المؤستيا!3. 

ان الاميي وافقالة الا يمقلون الدين ولاتحقيقة الأفيان المتلج انها كل 

القريق اطله الأوائل [ لمان وعيان :وانو دو وكريمة هاعم العرقال وسعد بن 
قيس وعدي بن حاتم وبلال وحجر بن عدي والاشتر... وغيرهم ) ولا ندسى 
ايضاً ماحدث من تقدم وعمران فى ايام الدولة الاسلامية في الاندلس ( اسبانيا 
والبرتغال الحالية ) ؛وكيف توغل المسلمون الاوائل في عمق اورباالمسيحية التى 
كانت تعيش في احلك ظروفها فى تلك القرون المظلمة والتخلف والجهالة فماان 
انتتشرت المقاهي الاببالاتةة تعس ببهى رخ اليم الى ترجهتها ور متها انعداء مرق 


(١)متز‏ -أدم الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ‏ ترجمة محمد عبد الهادى ابوريده ‏ 
المجلد الآول ص 7١١-//3171ه-1910م.‏ 


ا ل في الفكر الاجتماعي عند الامام على اج 


التاريخ الحافل وسير الائمة الاوائل والرجال الذين ساروا مع النبى وجاهدوأ 
ذلك الجهاد المريرء ثم درسوا تاريخ الدولة الاموية والعباسية فتوصلوا الى 
كقاتق سهولة عر فو ان بخلؤلها كرقنة تدمير الدولة الاملانية ف الاندلس .ومن 
خلال ماوضعته من نقاط: 1 

. فصل الحاكم عن المجتمع وابعاده عنهم‎ - ١ 

؟ - بسط سيطرة الطبقة الارستقراطية من المجتمع على مقدرات الامور . 

" - إنحلال الرقابة الذاتيه او الحكومية لامور البلاد . 

-الدعم والتشجيع لانغماس اهل السلطنة والحكومة _-وعلى رأسهم ما 
يسمى بخليفة المسلمين والقدوة العليا للاآخرين_فى الملذات الشخصية والفساد 
الوق والتقين ف يناء التصوى وق الك هر اول الطلعة الامجعاعة. 

فيا يال ايها الى أهل الفكر و العلم وأصحاب الرأى السديد الذين 
تحترق قلوبهم آلمآ على ما يجري . 

5 -ارسلوا وبشكل ملفت للنظر النساء الجميلات الاوربيات وباعداد 
كبيره وبتّوهن في قصور ملوك الطوائف بحيث اصبح هؤلاء الامراء نياماً لا 
يعرفون ليلهم من نهارهم » بين أقداح الخمور والجواري والغلمان . 

- تشجيع حالة النفاق والتحاسد والتباغض بين الملوك وتشجيع 
احدهم في الاستحواذ على أخيه ‏ فاصبح الاخ يقتل أخاه جشعاً وطمعاً وانانية . 

ال#حعف الأرمالناك القونتة على هكة رجال كيه ال دشل قصيور 
الامراء » يتلبسون بالدين للخداع والكيد والتجسس . 

9 - الاصل المهم فى كل هذه الحقائق هو الابتعاد عن اصل الشريعة 
التحسية اتعقة الرافحة و الاسعادعى كلك عالت السمفطة ف معطب كل الب 
الاخلاقية التى كانت تميز المسلم عن غيره وتحفظ كيان المجتمع من التخلخل . 


اذن المشكلة ليست فى الفكر اسلامى كما يدعى البعض بان الاسلام غير 
صالح للعمل بمنجهه وعقيدته فى عصرنا الحالى لتخلفه وعدم قدرته على مسايرة 
التقدم الحضارى الكبير »المشكلة تكمن فيمن اساء للدين باعماله الشنيعة والذي 
اعطلى الطلباغا سلبياً عقه..والمسفهورق والقارىء الغريق يحض اليطل فى بعضن 
لمان :رو نوو |لاتبداام فى عمال بر لحو وسار كد ا ليع قن قلويكا لموايياً 
لاسا التى مرك كلى الاية. :اقلم بى الهاو الاق وام 
الدين هو التقدم الروحى الاخلاقى الأيفاق وهاء الاتينان اول بالأضافة الى 
العمران والمدنية » لان ما فائدة التطور القادى اذا كانف المصيعات عات بره 
المشكلات الاخلاقية والنفسيه والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 5 7 
نلاحظه اليوم فى العالم الغربى دون استثناء .فلابد اذن من فكر مرن يستوعب كل 
التطورات الحاصلة ضمن هذه العقيدة النى تجعل من الانسان انساناً بحقيقة معناه 
وتلق يعد قر أعنالها سبعن الل رفاهة المحتع ديسو التقدم الدل الئل 
فى خدمة البسرية لا لدمنارها موهز االاتيكون الاأباتياذ العقين» الاسلاسة قاعدة 
والشابي مع اقطان كام ليرا موضا تا ريه اتعاعية تمه عان متييع عار انا 
وتطبيقاته واطروحاته النابعة من المبادىء العظيمة للدين الاسلامى . فالاهتمام 
بابراز سيرة النبى الكريم يلكو ومنهج على مجه فى الحياة والحكم واجبة لانها من 
الضروريات الاساسية وهى خير من يدحض وينكر على من يتقولون على 
الاسلام واهله . ش 

ان أي مجتمع إذا ما داخله ترف الامراء وطبقة ( الاشراف ) على حساب 
مصالح عامة للناس وعمران البلاد »فإن مصيره الانهيار لامحالة وكذلك انحطاط 
وضع الطبقات الدنيا من المجتمع مادياً واقتصادياً « ولكن الامر لا يقتصر على 
نلك الخسؤال الاقتضادية ويل بعر معه السو ال الخخلافية فيناك اصاط فمة 


65 ... موازدا احا ع وواتناه باو ارد مره زو و بكموه عمجو فى الفكن الااحضاعى عند الآعام غلى ركه 


قز اوتلك لأ حال الخضارة قن العنرانوجتما تصل الل هذا الحذ لايد هن ان 
ععها فنا الخعاذى. بواتعشار الشرون ورويكوى للق فى .تاد د لوقي 
الطريق المتبع فى تحصيل المعاش . أما ابن خلدون فيقول : اما فساد أهلها فى 
ذاتهم » واحدا واحدا على الخصوص . فمن الكد والتعب فى حاجات العوائد . 
التلون بالوان الشر فى تحصيلها ‏ وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها . 
بحصول لون اخر من الوانها فذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل 
على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه , وتنصرف النفس إلى الفكر فى 
ذلك والغوص فيه واستجماع الحيلة له . فتجدهم أجرياء على الكذب والمغامرة 
والغش .والخلابه والسرقه »والفجور فى الأيمان »والربافىالبياعات .ثم تجدهم 
أبصر بطريق الفسق ومذاهبه. والكداهر: بدواعيه ؛. 1 ويموج بحر المدينة 
بالسفلة من اهل الاخلاق الذميمة . ويجاريهم فى ذلك كثير من ناشئة الدولة 
وولدانهم ومن أهمل عن التاديب » وغلب عليه خلق الجواري وان كانوا اهل 
أننافن وتاك وذ لك ان الناسى ير يعي فلوو انها تناضيلوا وتهووا ب الخلق 
واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل فمن استحكمت فيه الرذائل بأى وجه كان 
وقبسان شاي لكين فيه ل تعد وكا سيطولا طبع مققة ول | سد كتير عرد 
أعقاب البيوتات وذوى الاحساب والاصالة وأهل الدولة منطرحين فى الغمار. 
مفجلى لجرك لدان عاسو ميا سد من 2١‏ لخي وناو وا يعن ضيه 
الشرور والسفسفه 1000 تنتهى الحضارة الى فساد الاخلاق كما انتهت الى 
ناو وجوه لجع ووؤقون الناين قيفو القت ويل أ فنماوالاخلاق لبين ال 
نتيسة لماه :وبعوه انعا قن واعقان النقخ؟ "لقن فاك الك شد مما لتتموعة 


(١)شيخ‏ الارض - تيسير -علم الاجتماع عند ابن خلدون ص ١04‏ الجامعة الاسلامية العدد الثالث 
السنة الثانية . 


وهى عامل الدين والحاكم والمجتمع . واتجه الى تفسير الانحطاط الاخلاقي 
وانتشار الفساد بالعوامل الاقتصادية , واتيت بذلك شاهدا على اننا لحد الان لم 
قسن الباريع لسرا سليما انها هناك ارساضات موهد الأرهاضات يشوت 
الكثير منها تبنى افكار او نظريات خاصة واعتمادها » وعدم درس الحقائق 
التاريخية دراسة علمية دقيقة يونا ذلك إلاالطع قز يحي بنجو فنا وفيا بر 
بعض الكتاب الايديولوجيات التى يؤمنون بها لتفسير التاريخ طبقاً لتلك 
المعتقدات وغاب التفسير الديني للعوامل التى أثرت على حركة المجتمع وتطوره 
ثم انحداره وموته فالكاتب هنا اكد على التفسير الاقتصادى للانحلال الخلقى 
واتتشار الفساد وكان كل اعتماده على رأى أبن خلدون فى ذلك » من ز يادة 
الضرائب والمكوس والغارة على أموال العامة وجمع الامو الع الوساكل لقاء 
القصور والحدائق وبذخ الاموال على شراء الجواري وغيرها ء التى 9 
التهان والعيغارة والضعافة و الوراعة فارضعت ارضا سارها وفعمل الفط 
كله الطبقة الفقيرة »واستشرت حالة الانتفاخ الحرام للطبقة المتسلطة من المجتمع 
على حساب الطبقة العامة . 

وهذا مضمون ماطرحه ابن خلدون واعتمده الكاتب . 

ان للعوامل الاقتصادية أثرأً لا ينكر » لكن لو التفتنا الى جانب مهم ومؤثر 
هو مدى ايمان الناس واحترامهم لمبادئهم وعفيدتهم وتمسكهم بها مع بوجكود 
حاكم مسلم بمعنى الكلمة يعى ويفهم حقائق الدين ويطبقها على شعبه كما يطبقها 
على نفسه يسود وأقعه ل والعدالة والانصاف » ويعين الضعفاء » ويهين 
الاقوياء الظلمة . ويراقب نفسه فيما امره الله تعالى من حفظ اموال الرعية وصيانة 
مممتلكاتهم والدفاع عن حياتهم و ارواحهم من العدوان والطغيان ٠‏ وفى طرح 
الامام على كذ فى عهده لمالك الاشتر خير معلم وبيان » حينئذ لا يمكننا ان نسمع 


5 مان مدو تدز وشو عا فا و لوو وو جور وه سراد وماق الفكل الاحتها عى عند العام على هد 


خير مثال لذلك . فاذن هناك ترابط تام بين كل هذه العوامل التى ادت الى الدمار 


النظام الاجتماعي الاخلاقي والحضارة 


ان وحود نظام اخلاقى اجتماعى يستلهم اصوله ومبادئه من العقيدة 
الاسلامية ويقوم بالاسهام فى نظم الحياة الانسانية كلها لابّد منه « والحق أن 
صياغة الفرد والجماعة والدولة صياغة اخلاقية على النحو الذى شرعه الاسلام 
فى نظامه الاخلاقى بحيث تسودها الاخلاق الاسلامية فى كافة التصرفات 
والقرارات والتطبيقات وسائر الاحوال يهم الى درجة كبيرة فى ايجاد خضوع 
للقانون مضمونا وجوهرا لا شكلاً ومظهراء وهو أمر يحتاج الى نظام اخلاقى 
فعلى نوض] :الريهة|الية ف ممعلالمن الخصائض والضباناقوالوسا ءا العيلية 
ما يمكن له من أن يتحول الى واقع ماثل حى » وان ينقل من النظرية الى التطبيق » 
وهذه الخصائص والضمانات والوسائل قد انفرد بها نظام الاخلاق الاسلامى اما 
(الاخلاق الانسانية) فى مختلف الفلسفات الداعية الى الاخلاق والتى تمثل دعوة 
عامة الى الاخلاق الحسنة مع اللاختلاف فى مضمونها ومفرداتها » فانها ليست 
سوى دعوة غير ملزمة » وهمسات توجيهية وتذكير بالاخلاق فى لائحة مواعظ 
وارشادات مع ترك الانسان حرا فى مدى الاقتناع والاستجابة . واذا كانت 
كذلك فماذا تجدى ؟ وماذا بها من غنى ؟ وأَنّى لها أن تصمد امام هوى النفس . 


وبريق الذهب . وفرصة المتاع ولذائذ الدنيا ؟ » .!١ا‏ 


(١)البياتى‏ -الدكتور منير حميد _النظام السياسى الاسلامى مقارنا بالدولة القانوئية ص ١١17‏ الطبعه 


ونستطيع ان نقول ان اي تطور حضارى يجب ان يرافقه تطور اخلاقى فى 
المجتمع وهذايستلزم وجودعقيدة صائنةحية تحددمعالم واسس ذلك المنحى ولم 
نر غير الاسلام جامعا لهذين الشطرين معاء فمع وجود العقيدة الصحيحة 
السليمة وتلازم الاخلاق مع التطور الحضاري فان المجتمع حتما سينجو من 
المخاطر الاكيدة والمحيطة بهمع هذا التطور الحاصل فى العلوم والتقنية العالية في 
الاستخدامات الصناعية والتى طوت المسافات فى الك ره الارضية وانغمست فى 
الراحة التامة »الاان ذلك لم يمنع الانحلالالخلقى والتهور الحضارى عدا تناب 
القيم الاخلاقية وذوبانها فى المفاهيم الديمقراطية والحرية الشخصية والحضارة 
الزائفة » والعالم الان يعيش ذلك ؛فالغرب المتقدم في طريقه الى الظلام الدامس 
والموت الاحمر والقضاء على البشرية تدريجياء حيث انتشار الفساد بكافة 
أنواعه .من زنئ ولواط وفجور متنوع وخمور ومخدرات مستشريه بين الشباب 
والاطفال وامراض متنوعه لا علاج لها اصلاً ك( الايدز ) وغيره من الادواء 
التى ستقضى على آثار ذلك التقدم العلمى وتلك المدينة » إذن تبقى القضية 
الاخلاقية بكافة صورها هى الاساس في المحافظة على قيم المجتمع وتماسكه 
والمحافظة على ظواهره الاجتماعية . 

فدراسة العلم الاجتماعى الاخلاقى لدى على شىة والاستفادة منه والعمل به 
لا يكون الامن خلال الحاكم الذي يتحرق قلبه على رعيته ويتمسك بحبل الله 
الممدود ويتخذ من وصايا على انموذجا تطبيقياً في قيادته وحياته مع الناس 
ويكون هو امثولة القائد الشجاع والمؤمن الذي يسعى لخير اهله وبلده ويبعدهم 
عن تلك الشرورالمحرقة فى الدنيا وفى الاخرة والالاصبح المجتمع ذانسق واحد 
فى الحياة وعندئزٍ تنتفى الحاجة للتنظيم والتدبير »فالمجتمعات خليط من مختلف 
افكار وعقول شتى ومستويات علمية متباينة » وفقر وغنى بينهما هوة شاسعة . 


2212 مومهم م مو اجو مقع واوا وت وطوية دوق مواقي الفكر الاحتماعى عن الامام على‎ ١54 


وايمان عال وجحود وابتعاد عن دين الله فما بين هذا وذاك يتضح لنا الاختلاف 
البائن وصور السلوك المختلف وما ينتج عن ذلك من مشاكل واختلافات تحتاج 
الى طرق معالجة علمية ودقيقة .لان قيادة المجتمعات ليست فى طرح النظريات 
على الورق ولاهى قوالب جاهزة مصنوعة فى المعامل نأخذها ونضعها على 
روؤس الناس ليسيروا بها وفق ماصنعت اليه . 


حرية الانسان في المجتمع 

هناك من يقول ان الانسان يولد حرا والمجتمع هو الذي يقيد حريته 
وحركته فالطفل حينما يولد تأخذه القابله فورا وتقمطه بقماطه وتشد يديه 
ورجليه وتمنع حركته » فاذن اول شىء يستقبله هو القيد بيد عضو من المجتمع 
الكبير وهي القابله » فتقيد حريته »فى حين أن هناك كلمة للامام يه هى ابلغ من 
كل كلام واكثر واقعية من غيرها ولها مدلولاتها التحررية » وفيها معان سامية 
هدفها خلق الارادة الفكرية و العملية لدى الانسان فقد قال 26ة : ْ 

والاتكن ع كير الوقن كتتزقاك اانه حر اق يديه بها لفية د قال ل 
لغيره » والانسان حر فى ارادته وفى تفكيره وفى حياته العامة . وهذه الحريات 
نب الدرافقها مزاعناة التدوا فيرو الضوا بطل الى حووه) ال سابع اياك 
توق الاتشريع النشتروعة فى العيقن يسنالا ا #وتضان الخياة العانة رالتفل 
الى قبكر الحناة الاتمي في عن 1 انحراف أو تجاوز مع احترام القوانين التى 
تنظّم المسير الاجتماعية »ومع ضمان سلامة الحر نأك العامة ضهن اظار ال ريد 
الاسلامية فان الانسان سيتحرر ذهنه من الضغوطات القاتلة لحركة الابداع 
والتطور وبالتالى فان هذا الانسان سوف لا يشعر بالذل والاستعباد والحقارة 


ويكون عنصرانافعاً» وحتئ فى جانب الايمان العقائدى يرفض الدين الاعتقاد 
الوزاقى لمق ولي و التها قو فنا ورف قن لك أثارا دلي تفيل ور كد عل اد 
الانسان يجب عليه التفكير والتدبر قبل الايمان والاعتقاد حتى يضمن التماسك 
والرصانة امام كل التيارات المختلفة ؛فعلى هو سعاده للبشرية فى افكاره وسلوكه 
لانها قابله للتطبيق مع العقيدة الاسلامية فى وقت واحد لان الاولى فرع من 
لكتب الامام 1 وكلامه لوجدته كيف يهتم بامته بل برعيته وهم عموم المجتمع 
سواء كانوا مسلمين أو ذميين فالعداله عنده للجميع مادام هو فى ظل الاسلام . 


الحزم واللين 


ان طبيعة الناس الذين يكونون المجتمع لا تتوافق فى سلوكية معينة نتيجة 
للنياين فى الافكار والفهم والاعتقادات فى القوانين والنظم والامام يذ يرسم 
خط سير القائد فى علاقته مع شعبه مادام المجتمع بهذا الشكل من الاختلاف 
فلابد اذن من مسيرة خاصة وهو خلط الشدة بضغت من اللين « والضغث فى 
الامل و«قطه يس يتبال يابمها نورين الررطيي ةوه أففات 
الاحلام) للرؤيا المختلطة التى لاايصح تأويلها . فاستعار اللفظة هاهنا » والمراد ) 
نرج العيدة يتئم الليى تاجطليها كالشقف :11 

ثم اذا بدا ان الامر لا ينفع معه الا اتخاذ الحزم والشدة بناءٌ على مقتضيات 
المعلح. اديه بر القامة روصي عورد الع عن لايم .للك 


الكتب العربية -الحلبى و شر . 


1 ا 121 في الفكر الاجتماعى عند الامام على مجه 


صرورى . 

وهدة فسالل اساسية فى اذارة الحياة اللجفاعية :والسياسة البلك وهى 
أيضا حالة تقميه فوج فى اغماق الكفيرمق الناس فهى تخت الها كو الدى 
يكون سياج مملكته هدفاً واهناً للاعداء والطامعين »والمجتمع اذا استشعر ضعف 
الدولة وعدم قدرتها فى السيطرة على مقاليد الامور لضعف الوالى فسوف يختل 
التوازن الااجتماعى والسياسى وينهار معه النظام الاجتماعى والامنى ويصبح 
الامر فى غاية الخطورة . 

والبلد يكون حينئذ غابة لوحوش ضاريه ومتنوعه يأكل بعضها البعض 
الاخر. أنها مسألة عظيمة وحيوية فالوالى المسلم عليه ان يحافظ ويصون 
ويعدل ويراعى الجميع باسطأ لهم نفسه . مادا يده معطياً الحقوق والحريات بما 
شرعته العقيدة الاسلامية وقد قال رسول ال يَليكق : 

«كلكم راع وكلكم مسؤول فالامام راع وهو مسؤول .ء والرجّل راع على 
اهله وهو مسؤول . والمرأة راعية على بيت زوجها وق مسؤولة » والعبد راع 
على مال سيده وهو مسؤول الآ فكلكم راع وكلكم مسؤّول 0 

والمةولة خصوينة ودار #وقطل فا كاك الله رقن حوره 2 

هذه كلها متطلبات واقعية تعطى معانى اساسية لطبيعة علاقة الراعى مع 
الرعية والحاكم مع المحكوم . 


الحديث رقم 4837 _مطبعة الهندي . 


الرعاية للجميع 

طرف آخر من المعادلة الاجتماعية تشمله الرعاية الانسانية الاسلامية 
ويتكل اقفن الموازنة القانة وقق اطاى خاضى تله ور الوسالة العالية ال 
رقم هه الاناء جه للاتيداك روف ا عسهى مأوانك المحقمم المقتانة سيه 
قال ئة : 

وكيك :كان فكاقه أَهلٍ بَلَِك شكؤا مِنْكَ ِلْظَة وَقَكوَةٌ «وَاخيعارا 
وجَفُوَة» وله َز فلم أرَهُمْ أهلاً لأنْ يُدْنََا لشركهم , وَلا أن يُقصَوًا ويُجقّوا 
لعهدهه. فالْبس لَه جلباباً من اللين ‏ تَشُوبّهُ بطر مِنَّ الشدّةء وداول لَهُمْ 
الْقَسْوَة والدّأفة. وَامرْج لهم بين التقريب والإدناء » والإبعاد والاقصاء إن 
شاء الله» 7" . 

لقد اعطى الامام ىه طريقة العمل مع صنف أخر من المجتمع بعدان وصل 
اليه خبر تعرض بعض كابر القوم من الدهاقين الذين يأمرون ولا يُأتمرون 
للضغط والشدة والقسوة وكذلك الاحتقار والجفوة لهم فالامام يقول يجب أن 
يكون هناك توازن في التعامل والعلاقة مع هؤلاء الناس لا أن تدينهم فهم ليسوا 
اهلاً لذلك لأنهم من اهل الشرك وانت والى المسلمين » ولا تقصيهم أى تبعدهم 
حارس اليس العداط لي وا در ف :لمعا وله ١لا‏ مشي برل سين 
الشدة حتى لايشعر وا بضعفك فى حيالهم وعند ذلك يستهينون بامرك » واشعرهم 
بالف شديد فى ,وقث | السضهه أى ذكون عمالاك مقر خا ينوه ورافة أواتقريب 
وابعاد مع 007 للاسباب النفسية التى يجب ان يراعيها العالم او والى المسلمين ؛ 


(١)نهج‏ البلاغة ص 117/1 تحقيق د. صحبى الصالح . 


١/1‏ مه سوه عدت عست موجه ةلا عله لاطباو وو وله سند كم دان نويه شي الفكر الأحتماظ عذق الأماح فلى كه 


ع وو و 
له الئل « ما بَْدُ فانّكَ م ا به عَلَى إِقَامَةِ اين وَأَفْعَمُ بو تَخْوة 
الث يم وه ب ها لت المخؤف. 
م و ا و0 

وَاخْفِضٌ لِلرّعِيّة عِيّة جَنَاحَك ء وَابْسُْط لَْهُمْ و بَكَء وأَلِنْ لَهُمْ جانتك وآس 
َيْنَهُمْ في اللّحظة وَالنَظْرَةِء والإشَّارَةٍ والتّحِيّة. حتى لا يطمّع العٌْظَمَاءٌ د 
ا ا كي الضّعَناء الا 
فى ادارة البلاد ومن الدين يستعين به على أقامة العدل واظهار دين الله استمر 
10 و اوسيية الذين 00 «داى ا الاعداء 
الث الستترات ( اق املق روج كنار قل عقوي للا ور ليا . 
قطعة لحم مدلاة فى سقف الفم على باب الحلق ء قرنها بالتغر تشبيها له بفم 
خلاله عن ثغور المسلمين امام اطماع الاعداء الغاصبين ثم يطلب منه الاستعانة 
اله اولاً وقبل كل شىء امام الهموم والمشاكل التى تواجهه , والنظر الى الامور 
بدقة وحذر متناهى »فالمجتمع واي مجتمع كان لا يمكن ان يتصف بسلوك واحد 
ومديةاوانطنة اذا اللي ويا الاق جالةواحدة عا ليا وقات مجدة رتوو 


)١(‏ شرح نهج البلاغة -المجلد /27 ص5. 
(")نهج البلاغة محملدل عيده دص ./١‏ 


بزوالالمؤثر وهى حالة( العقل الجمعى )التى تمربها المجتمعات فى وقت ومكان 
وأحد ومحدد .فالامام 2د د على الموازئة الدقيقة فى التعامل مع الناس « 57 
قيل لبعضهم : من أرجح الملوك عقلاً واكملهم أدبا 50 
أبأفنة بالعدل » وتحرز جهده من الجور. ولقى الناس بالمجاملة » وعاملهم 
بالمتسالمة ٠ولم‏ يفارق السياسة مع لين فى الحكم ٠وصلابة‏ فى الحق فلا يأمن 
الجرىء بطشه ولا يخاف البرىء سطوته »7 . 


ثقل الموازنة 


قد ذكرنا انفاً ان المجتمع فى طبقاته وسلوكه متنوع , وكل طبقه يجب ان 
يكون لها تعامل خاص بها علاوة على ان يكون هم الوالى الاول هو النظر الى 
شؤون العامة من الناس ومراقبة سير حياتهم واحتياجاتهم من جميع النواحى 
مع اقامة توازن فى التعامل بما يفرضه الواقع »فلا يمكن أهمال وجوه المجتمع 
والأسهام بناادرنيى ول التكنى كذلاك. 3ل كل دوقع اص رولا | تو بود 
المجتمع الطبقة الخاصة التى ذكرها الامام فى عهده للاشتر انما تلك لها مبحث 
خاضبها وهى بعيدة عن هذا الممتق المقار وس وهناك قاصله بيتهها والرعية 
عموماً تؤلف الاغلبية الساحقة من المجتمع وهم العامة » وهذه الطبقة هى الثقل 
الاسانى فى لسسع وااقافة انشع ذا داتعرضيت لباه للعنذوا نه ذلنى فى 
المقدمة وقد وضح امامنا ذلك ايضا فى عهذه اقفر وراقلن يا تكون هذه الفئة 
انا امعان لو لبه ل رد الرعاع فيهم فلا منافاة في 


. تحقيق الدكتور علي سامى النشار‎ 37١١ ص_-١ج‎  كلملا ابن الازرق بدائع السلك فى طبائع‎ )١( 


14 عو حس يواوه الور ورم وو عد نو مول لمت ونه ون اقلق الفكر الاحتماقى عنه العام عل كه 


ذلك »وهى راضية يما قسم الله لها من رزق ومن منزلة غير ابهة بما يتصارع عليه 
الاخرون طلبا لجاه أو سلطة أو جمع مال؛ يريدون ان يسدوا رمق اطفالهم 
بعادي البومنة ,افليس من العقل الحاق القنرر به | الأنسان السستضعق لان 
ذلك معناه انهيار الدوله . لان هؤلاء الناس ليسوا جثثاً هامدة لا قول ولا فعل 
لهم طيلة حياتهم انما كلمتهم اقوى من اي شىء» واذا أطلقت فهى البركان 
المتفجر وهذا لايحدث الا فى حالات معينة 5 الكقياد الظلم 5-0 2 
ومحاربتهم فى معايشهم »واهمال حقوقهم المشروعة وقضمها حين ذاك يحدثما 
لج يكن فين لحتنا وما لا يحمد عقباه ؛ لانهم الطبقة الاوسع انتشاراً والاكثر 
عددأ و القوه العاملة التى تدير حركة المجتمع بجهدها وبذلها »فالشدة المطلوبة هنا 
ليس مع هؤلاء المسا كين الضعفاء وان بدر منهم شىء فذلك لا يعنى أن يكون 
تسوغاً للوالق لكن :يارس بعالة الال والالححاف ويل سو العمل والخطا : 
والتأديب ما ساي الاساءة التى ارتكبها وهى حالة عادية في المجتمعات انما 
الشدة مع الذي يدعي القوة ويحاول بكل امكاناته كسب المنافع الباطله واكل 
السحت الحرام ولوعلى حساب حق المجتمع بل احياناً اجحافه وظلمه »واحيانا 
تطمع نفسه وتمنيه للسيطرة على مقدرات البلاد والحكم » وهذه الطبقة على ما 
اعتقد هى التى يقصدها الاماملية لغرض الحذر منها ومتابعتها واستخدام القوة 
مدا حيت تكن فى فلي قانع ليله تسن الوا لي بل قل بلا دوقت سيا ها 
الأيام شيهيات متعددة منها الطبقة الخاصة والاخرى ( بالعظماء ) وجعل قبالها 
مصطلح للعامة ( بالضعفاء ). والعظماء هؤلاء يحاولون بناء كياناتهم على 
حساب من هم اضعف قدرة واقل مقدرة وابعد رغبة » الذين اكتفوا بما اعطاهم 


علم النفس الاجتماعي 
والعلاقات العامة مع المجتمع 
ان قائد البلد وحاكمه لابد وأن يستخدم مختلف الاساليب فى علاقته 
قات تسب و لادان بكر ريلف عضن الحو يطل اليس الافناعى الى 
يعلى انمو انه الاتجها عيةحالة القيع التعتوتى ارا ربوضيع المستمع ودى ذلك 
قال9ة:« واخفض للرعيّة جناحك . وابسط لهم وجهك و ألن لهم جانبك : 
وأس بينهم فى اللحظة والنظرة, والاشارة والتحية؛ حتى لا يطمع العظماء 
في حيفك ولا يبئس الضعفاء من عدلك والسلام»!". 
إن انزال النفس للرعية والالتفات الكريم لهم تضع حالة الاستقرار في 
مورظنهها وتطكن وما توي العلاقة الصميمة بين الراعى والرفية, 
إن الشعوى با بعاتميسن مجك اوور فى تاذل النجبدر لوقا درون الو الى 
رارسا الى لفقا ئله عيض وه بان حوبي كر رظنا رجفنا رده 
اي لا يقابل التعتمه وال وهو مبسوط الوجه اي الانبساط والراحة حتى يعطى 
داهن الرضا و اللبسحية لاند انس رقتيى لقو ةنا لمحي فالتا ليكو 
عاك لبور حت يضاق البصجر رالنسي ذا نجانغواب لرغدة وقائة لممير نهم له 
يللب لاه 11 | ددرعة و ون اقبي تن دنار امعد ويا لسو ا يدوو الما 
لهم يتقذيم طلباتهم وطرح مظالمهم :فالمساواةبيتهم ميد ا اساسى عند الأمام يل : 
وهدو ا ليما وان لامكو الى جا لبو امور م ااا لني عار 
والنظرة » وهذا الوصف كمال الدقة فى التعبير حيث يتبين من خلاله حجم العلوم 





. نص العهد للاشتر‎ )١( 


582 ال ملم عات ل الس لاله ناه ادا ني باق الفكر الالكتماعى عذن الأعاء على د 


النفسيه والاجتماعية التى يحملها الاماملىة والتى صورّها فى كلام بليغ لا يدركه 
الامَنْ أمعن فى التصوير البلاغى » وهذه تحتاج الى بحوث خاصة في العلوم 
النفسية والاجتماعية حيث لو نظرنا الى القرب الدقيق فى الحالة الوضعية الدقيقة 
للحظة و النظرة اوفى الحركة التى تتم بين الاجفان وادارة العين . والعين اذانظرت 
يشر كانت مففة او الحفن اذ تك ك تجد انين تحمل فى ياتا مقا كقرر و فالميفة 
اقسم اللحظ بيننا ان فى اللح ل العتواق. به تحر الضدود 
انما البر روضة فإذا ما كأن. يضق افروطة: وغدي1 

وكذلك فى الاشارة والتحية وهى قضية نتعرض لها يومياً فى مجتمعاتنا 
حيث نقول ان فلانا نظر الى نظر شازرة فما هو قصدهفى ذلك وربما تحدث مشكلة 
تؤدى الى قضية اجتماعية تنسحب الى اطراف اخرى من جراء تلك النظرة التى 
ربما تكون مقصودة انكر تصن تروواكء فاذانا من القاتتى كاتك تعيده عابردة 
فالسبب فى ذلك حتما انه قد سمع شيئاً اتجاهه » وقد تكون هذه الصورة غير 
موحوده اصلا وليس فيها اى هدف او معنى أو ان نظرته تدل على ارتياحه 
واشارته تدل على حبه لى .فاذن المجتمعات فى حياتها اليومية قداهتمت فى هذه 
العتاويى والاعراف.وتعردت علنها وتوراتيا واعدت التفوسن ثرا المعانى في 
العيون وتعرف الاهداف فى الاشارة والتحية » فالناس اخدذت تلتفت الى هذه 
الامور وتهتم بها . فاذا ما كان صاحب تلك التعبيرات في العين والوجه واليدين 
(الوالى ا والحاكم) فهنا الامر يكون أشد واكثر اهمية وخطورة ولكن اذما ساوى 
فى هل الضور ين النائين قل يقى متاك تا ويل ميق او افعاريحالة وفتى اد 
رفض لبعض الناس دون الاخرين .لله درك يا امير المؤمنين فى عمق هذه العلوم 
ياسيدى فقد اعطيتنا دروسا لنا ولما بعدنا فى كافة نواحى الحياة ؛ ثم « حتى لا 


يطمع العظماء فى حيفك ولا ييئس الضعفاء من عدلك »كل ذلك من اجل رعاية 
ضعفاء الناس من المجتمع لان كبراء القوم اي عظماءهم يترصدون حركة وكلاء 
الوالى وهدفهم الانتقضاض على الفريسة أو الجيفة ان صح التعبير لان من يطمع 
بظلم ضعفاء الناس وسرقة حقوقهم المشروعة عند الوالى لمصالحه الذاتيه 
ومتابعة ما يقوم به الوالى لهؤلاء من حركات وافعال لااجهاض كل عمل خير 
وصالح للناس هو فى حقيقة الامر سقوط على المطامع الدنيويه التى هى فى واقع 
امرها جيفة نتنه . وهؤلاء العظماء يحاولون الاستفادة من كل باب مفتوح حتى 
يستطيعون اقتحام قلب ونفس الوالى لتحقيق ماربهم على حساب غيرهم. 
وهذه حقيقة واقعة فهم اذن اظلم من عليها لظلمهم ضعفاء المجتمع واستغلال 
الضوة والعاة هعد الوالى منوقة قال :امانقا نكن بعالت :مو .واضيعه الكقة 
الحسن ةدو طم الضعيف أفحشٌ الظلم» فالاعمال التى قل تون وها ره وسيطلة 
وهى اشارة ونظره وتحية ولحظة الا انها تترك اثاراً عظيمة لدى الاخرين : 
فالمنتفع يتريص تلك الحركات ويدركها فوراً فاذا كانت حيفاً للناس او ظلماً 
ففد فتح فأه ومد يديه وانبسطت اساريره طمعا بالوالى لسلب وظلم الضعيف . 
وكذلك ان الآناء قله يحبر الوالى ان الستعفاء اذا تقسروا يلمك ميوقه يصيبهم 
اليأس من عدالتك ومسآلة اليأس فق العذل تجن الى امور كغيرة سستغذاولها كن 
كقنا هذ 1 





لقد اعطى الامام على يي عدة تقسيمات للمجتمع » تنفرد عن غيرها 
بتنوعها ء واسلوب التعامل معها أو معالجتهاء حيث كان لكل منها خصيصه 
تنفرد فيها عن غيرها » مع وجود الاسم العام والشامل وهو ( الرعية ). 

وهذه التصانيف حسب خصائص معينة اما نفسية » أو معرفية أو انسانية 
وغيرها ). 

كل ذلك كشف الامامة من خلاله عن مدى التعمق فى المعارف والعلوم 
الاجتماعيةفياطر وحتهالاجتماعية :والتىلاتسمحللعلماءوالمتخصصيزبالتردد 
فى الأخذ من هذا المنهل العظيم » وتلك العلوم للاستفادة منها فى اختصاصهم . 

اانا ضور هذه التضانيف فهى كما يان + 

-التقسيم الطبقى . 0000000 

الف القع ( الها كر رجن ا 

«اللشببيي الالقى ( التعرش ) 7" 

-التقسيم الانسانى . 

التقسيم الايمانى . 

- التقسيم الاداري ( الجند والكتاب أو القضاة وموظفى الدولة 
الاخرون ). ْ 

-التقسيم المهنى ( تجار وصناع وزرّاع ومهن اخرى ). 

وهؤلاء يشكلون النسيج الاجتماعى المتكامل . 


8 مخوم ةدعق اس قفوو م افد ونان مونا دمن فى الفكن الامتتناعى عتف الآنا هلي د 


وينضوى تحت هذا العنوان : 

الفنهبالظقة الكاهةوالعانة. 

بوب القلقة الول 

أالخاصة والعامة : 

إن معرفة تشكيلات المجتمع بهذه الصور يعطينا النور لكشف ودراسة 
الظواهر الاجتماعية بصورة واضحة وتحقق لنا النتائج المرجوه ونبدا ( بالخاصة 
والعامة ) حيث قال الئل : 

«وليكُن أَحَبُ الأَمُور إِليِكَ أَوْسَطَهَا فى الحقّ واعَكّها فى العَذدْل: 
وَأْجَمعْهًا لرضى الدّعيّة ؛ فإن سخْط التاكت لقع سرطن انقاصة ون 
خط الخاصّةٍ يتف مَعَ رضّى العامة . وَئْسَ أَحَدٌ مِنَ الّعيّة أَنْقَلَ على 
الوالي مَؤُونَةٌ في الرّخاء ؛ وأقل م مَعُونة لَهُ في البلاء و أَكْرّه للإِنْصّافٍ , 
وَأَسأَل بالالحافٍ. وَأَل شُكْراً عِنْدَ الاعطاء . وَأنطأ عُذْراً ف المئع . 
َأضْعَفَ صَبْرا عند مُلِنّاتِ ادر من أَهْل الخاصّةٍ د نما عِمَادُ اين وَجَماعً 
المُسْلِمِينَ والعُدّةٌ للآعداء. العَامّهُ مِنَ الأمّة» فَليكن صَعْوَكَ لَهُمْ وَمَيْلكَ 
مَعَهُمُ ١١»‏ /اوصاه يه ( اى الاشتر ) باتخاذ طريق الوسط فى الحق واكثرها فى 
ادل واكم مكف ا وزقاتوى الخنارة الالمبهاك قن رض العانةاء فا الاك ابيط 
خارطة نا عر روك للنانة ونا نا تيتفت القاقة لمعته ركنا اللخاضةة 
وذلك مثل أن يكون في البلد عشرة أو عشرون من أغنيائه ٠‏ وذوى الثروة من 


. نص عهد الامام على كةٍ للاشتر‎ )١( 


اهله » يلازمون الوالى ويخدمونه ويسامرونه وقد صار كالصديق لهم » فإن 
هؤلاء ومن عا رغهه من مواشى الوالق وازياف الشفاغات: والتكبات هيده لا 
وو فقا عبد 3ك الغاد: لهء وكذاك لذبيفرة شخط هؤلاء إذا رضيت 
الغاقة ووذ لك الكو مو لدعتي ات ».اليج يقال وا لقاكة ل عدي هيه :ول يدل 
منهم » لأنهم اذا شغبوا عليه كانوا كالبحر اذا هاج واضطرب . فلا يقاومه أحد 
وليس الخاصة كذلك ء ثم قال ىة ونعم ما قال : ليس شىء أقلّ نفعاً» ولا أكثر 
ضور على الوالق بقن يتاواظة ايام لانن الأ هم تاوق كليم العاعات 
والمسائل والشفاعات »ء فاذا عزل هجروه ورفضوه حتى لولقوه فى الطريق لم 
مسولا ْ 

اذن رعاية المصالح الاجتماعية للرعية بصوره عامة هي فوق كل مصلحة 
اخرى وكل هدف اخر فالمجتمع بشريحته الكبرى وقاعدته الواسعة يتكون من 
عامة الناس » اما السلطة وما تلفٌ مغرياتها من اشخاص فهم فئة قليلة العدد 
وهى الطبقة المتسلطة بموقعيتها لدى الحاكم » وهذه ايضاً تمتلك قوى مادية 
وفعتو ره ١1‏ تملكيا العا ماين النادى قر با ل ويه جو الور ر فين ضير الزاكة 
والترف وامور اخرى كثير . فالامام ايه يصل الى هذه النقطة الحساسة وبهذا ذا 
ميزاناً من كلماته وعبرة نصون به المجتمع من التفكك والانحلال الذي يؤدي الى 
الصراع الاجتماعي المدمر وما يتبع ذلك من المشا كل الكبيرة التى تهدم كل شيء ٠‏ 
وغاية الامام /ة من هذا الطرح وهذه الصور هو جر انتباه ولاته الى مسالة مهمة 
وهى التمحور حول الناس المغلوب على امرهم المهدور حقهم المسلوبة ارادتهم 
9 سيواجهون الظلم أن تغافل الوالى او انحرف عن خطه . فلو غضب هذا 


144 فسوي ع وو وا زو عداو و قم 38 واه فى الفكن الالحتما عى غذد الأقام على جه 


المجتمع العظيم من العامة ضد الظلم »او انتفض ضد استغلال طبقة معينة مستغلة 
معناه (غضب اللّه) كما عبر عن ذلك امير المؤمنين اي « ومن ظلم عباد الله كان 
الله خصمه دون عباده ومن خاصمة الله ادحض حجته . وكان الله حرا حت 
ينزع أو يتوب. وليس شىء أدعى الى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من 
اقنابه عال تلي قان اله مسمية دصو الصضظر ين وسو النظالمين 
بالقوسنا د 11 

فالطبقة الشعبية كما نعبر عنها هى عماد المجتمع , والامامياية يدعو الى 
الألتفات الشامل الى .هذا العموع:من الناس .حتى :وان اذى ذلك الى عضب 
الخاصةالتى غالباً ما تكون في موقع المتنفذ والانتهازية المستفيدة من حضوة 
الحاكم بل قد تكون وهو الاصح فى التعبير الطبقة المتملقة التى تزين للوالى سوء 
ماو لشيكيد عق ران كا نيل املق على انع بوعااققد 5 
وتحاول دائم ان تطرى وضنى عليه وتجعل من اعماله وكلامدكانه لامثيل له بحيث 
ماله رما هل الر قر عون فده الا ستعوصا اذاكان سيك الس 
والمكانة وبعيداً عن روح الايمان والتقوى »وهو لا يشعر بان هؤلاء يمررون عليه 
مصالحهم ويخدعونه ويلفونه بحبالهم الشطيانية مع العلم ان هذه الفئة كمأ يعبر 
عنها الامام اي لا تقف وقت الشدة والحيرة والتى يكون فيها بامس الحاجة الى 
5 بقف معهء وتحاول هذه الفئة دائماً الاستفادة عن الأنيطة التضية 1ه 
العوارض الواهنة فتنفذ اكثر فا كثر الى قلب الوالى وباساليب متنوعة منها التذلل 
والتلاهر بالظاغة العمناء والتميمة والكذت الصو بشتى انواعه حتى اذا ما 
ركزت مواضعها وحكمتها فى قصر الوالى او البلاط اندفعت بحالة شرهة دون 


. نص عهد الامام على ل للاشتر‎ )١( 


الالتفات الى أي شيء او الحذر من اني جهة الى جمع الارباح وحصدها . وهؤلاء 
غالبا ما يكونون طبقة منحرفة تمام الانحراف لايهمها رضاء الله او الناس او بل 
حتى لم تشعر نفسها فى يوم من الايام ان تقوم بمداراة المجتمع ومراعاته بعض 
الشىء بل العكس تهدر حقوقه وتسحتفر وجوده وتعتبره طبقة دنيا فى هذا 
العالم » وطبقة وضيعه واجبها خدمة الطبقة الخاصة العليا بالاستماتة والدفاع 
عنها . وكأن القتل قد كتب على هؤلاء الضعفاء فقط وهذه الحالة كانت عند 
اليونانيين القدماء سابقاً حيث يضعون العامة من الناس المواضع الدنيئة بل 
التى رسموها لهم بل لا مجال لهم حتى فى التعليم او الرأي او الزواج من تلك 
الطبقات اوحق الانتتخاب . وكذلك كانت فى اوربا فى العصور الوسيطة حيث 
سيطرة الاقطاع والنبلاء والاشراف على مقدرات الامور فى البلدان تلك بل 
والأكتر من ذلك القعاوزهلن كل شن دموى على ' انساقة الاسنا هباقر قد 
ووجوده كمخلوق فى هذه الارض . ولا زالت موجودهة فى عصرنا الحالى في 
بعض المجتمعات المتخلفة مثل طبقة المنبوذين فى الهند »واضيف الى ذلك ان هذه 
النظرة لا زالت موجوده فى بعض النفوس من ابناء مجتمعاتناء الى هنا يضع 
الاماملئة الوالى امام الواقع الصحيح ويدفعه الى التزام المعادلة الاجتماعية 
الايجابية . ويطالبه بانتهاج الطريق المناسب الذى ينفع ولايضر ويحفظ الكيان 
الاجتماعى من التخلخل وعدم الانسجام والاهتمام بالطبقة العامة حتى وان كان 
ذلك مضراً بمصالح الطبقة الخاصة ويثير سخطهم الذي هو فى حقيقة الامر هواء 
فى شبك كما يقولون لا يؤثر على كيان الامة لانه يذوب وينتهى فى بحر الجموع 
الكبيرة من عامة الناس . وتتحقق بذلك عدالة السماء التى ارادها الله واعطى أ 
حدودها فى شريعته وفى اخلاق نبيه الكريم يَلكو وتطبيق على ايه لذلك الامر 


كما قاس اسموة انوي كوه فط عق عق ون ون بحن اكه ون سن فى الفكن لا ححتما عن عت لاما د على 0د 


بصورة تامة »الذي أدخل البهجة والامتنان على قلوب الجماهير المستضعفه التى 
تنظر الى الله دائماً فى شكواها والى راعيها للحكم بما انزل الباري عزوجل 
والتخلضن بن مها وله سيره الكاضة على ينقالى الأموو ار المعرة وس 
الارباح على اكتاف المجتمع المجاهد والمضحى لدينه ووطنه ؛بالاضافةالىذلكان 
الطبقة الخاصة من الناس لها صفات عامة ذكرها الاماملية فى نفس النص 
السابق من عهده لمالك وهى كما يأتى :- ْ 

١-هؤلاء‏ الاطة و تقكيه زوه ثقيلة على الوالي في وقت الرخاء 
وذلك لثقل مايطلبون لاستحواذهم على كل الامور من خلال الحاكم . 

؟-ان هذه الفئّة من الناس هم جماعة لا تحمل صفات الشجاعة والبطولة 
والدفاع عن البلاد والوالى ؛ وهى سرع الناس الى الفرار وعدم المساعدة . 

'-كرهها للعدالة والانصاف لان ذلك يتناقض مع اهدافها الذاتية . 

باكر الثاين الحاها وغنزة فى المؤال.قن الطلب» 

فد اقل اناس قنك ١‏ عندما يصون على بجا بويد ون ركان الااعطار 
واجب مفروض لهم فرعا : 

ب -الطبقة السفلى : 

هذهالفئة من المجتمع هي الطبقة المسحوقة تقريباوالتي تحتاج الى الرعاية 
والعناية من قبل الوالى واغوائه» حيث أوضى بهم رجل الفقراء والمحرومين 
الاول بعد رسول الله يإفعة « ثم الله . . الله فى الطبقة السفلى من الذين لاحيلة 
لهم » فالاسلام هو دين الحق والر الت المسسارررة شادث فا عه و وه 
جديد هو عهد المستضغفين ضد قوى الطاغوت والاستكبار. ولو لاحظنا 
الرعيل الاول الذى وقف الى جانب رسول الهييكةِ سنراهم الطبقة الفقيرة من 
المجتمع بينهم الموالى والعبيد ومن لاحيلة لهم ولاقوة ولاناصر ءولامعين في ذلك 


المجتمع المتجبرالظالم ؛لانهاوجدت فى مبادىء الااسلام الساميةكلرحمة وعدل 
واعوراء واقتائة فداقية عن النارى الحتوف رقوةته ووفك الدون عمنادالة 
اللسمتحاء ان انتهن ركان سيول التلكه يرق الققر دومع النامس :ومو اس 
بشخصه الكريم ويتفقد احوالهم وكذلك على نقْةٍ حينما كان يبحث عن الارامل 
ولا ار لما و لياف عن ليت الفح را ين 
الال لضي مناتتا اي لوقي قينا التدافه ويفا تنه #الامديوضا باوالقامة 
بهؤلاء » فوصفهم على حقيقتهم ودافع عنهم بتعاليم الدين ووقف الى جانبهم 
فاغطانا اوسا عاضر وستكقيلا بان هذه اللاقه يعي انكو الالفات الى 
امورها من اهم القضايا المطروحة فى صلاح المجتمع حيث قال 2ه : « ثم الله الله 
فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل 
التوسن 31 والوفنى "١‏ اقان :فى هذه الطيقة قائعاً و قنع ]1 .:والعقظ للهاما 
استخفظك من حقّه فيهم وال ليد امام كل ون ضيه عل وماك القن 
قانوناً عاماً تستلهم منه التشريعات الاجتماعية مبادئها » وسلوكيتها فى رعاية 
طبقات المجتمع السفلى . 1 

لانه بمراعاة هذا التفاوت الاجتماعى الطبقى والمساواة فى الحقوق 
والواجبات تتم العدالة ويستتب الامن 5 موتعسن اذاه المضاة لمن ف" 
قوته الفقر واصغرت حجمه الفاقة فيعطيهم الاسلام الخبى ع الذى يعينهم ويدفع 
عنهم الغوائل والجحود وصدود المجتمع عنهم . 


)١(‏ البُوّس : اشد الناس فقرأ وقتراً. 

(1) الزّمنى : اصحاب العاهات المزمنة . 

() مُعتراً: اي السائل والمتعرض للعطا بلا سؤال . 
0 لمعيه الخخناة على ئة لقائده الاشتر . 
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الضمان الاجتماعي 


جعل الدين الضمان الاجتماعي للطبقة المسحوقة من المجتمع عنقا لما 
0 ستمرار اقواتها وبلا من أ وأذى . 
بها فى حين أن الاسلام قد وضع مو ا 0 
تامسيتن :اول :دؤلة مامه عان 'ارضن طية الطاهرة رزفالاساسن الأول لفان 
الاجتماعى ؛هو التكافل العام . والتكافل العام هو المبداً الذى يفرض فيه الاسلام 
على المسلمين كفاية ‏ كفالة بعضهم لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على 
المسلم فى حدود ظروفه وإمكاناته .يجب عليه أن يؤديها على أى حالكما يؤدى 
سائر افر انظلة وو لماو الاستماعي الثاى كما رين الدولة على اسان فيذا التكا فل 
0 
وب تليق حكن اياده ؛والقادرة على الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ء مسؤولة عن أمانتها » ومخوّلة بحق اكراه كل فرد على اداء 
واجباته الشرعية وامتثال التكاليف التى كلفه الله بها فكما لها حق اكراه المسلمين 
ل اا اي ا ا 
لان لس ابي انع اسان مرا و دن 
صلاحياتها مدهذا الضمان بالقدر الكافى من المال »الذى يجعلهم قد دوا الفريضة 
مامتهال !"! ورزولكع اليولة لا شيسنةه هيراك العتمان ال جتماعى 


(١)الصدر_محمد‏ باقر_اقتصادنا -الجزء الثانى ص 198. 


الذى تمارسه من مبداً التكافل العام فحسب ء بل قد يمكن أبراز اساس اخر 
للضمان الاجتماعى كما عرفنا سابقاً؛ وهو حق الجماعة فى مصادر الثروة . 
على اساس هذا الحق تكون الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان 
معيشة المعوزين والعاجزين» بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد 
المسلمين أنقمهم :.. أما هن المسؤولية المباغرة للضمان #«فان عحدوة هذه 
المسؤولية تختلف عن حدود الضمان ء الذى تمارسه الدوله على أساس مبداً 
التكافل العام فان هذه المسؤولية لاتفرض على الدولة ضمان الفرد فى حدود 
حاع انه العرانة عسي بل انترض علا ان تضين اللدولة هنا عتما اعالنه: 
وإعالة الفرد هى القيام بمعيشته وأمداده بكفايته . والكفاية من المفاهيم المرنة . 
التي يتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الاسلامي يسراً 
ورخاءً . وعلى هذا الاساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الاساسية للفرد 
من غذاء ومسكن ولباس » وأن يكون اشباعها لهذه الحاجات من الناحية 
النوعية والكمية فى مستوى الكفاية بالنسبة الى ظروف المجتمع الاسلامي ءالتى 
تدخل فى مفهوم المجتمع الاسلامى عن الكفاية تبعالمدىارتفاع مستوى المعيشة 
)0010 
وهذا ماذكره الامام علىلية فى نص العهد «واجْعَلْ لهم قسماً من بيت 
مالِكَ وقسماً من غَلأتِ صوافي الاسلام في كُلَّ بلدٍ فإنَّ للأقصى مِنْهُم 
مثل الْزِي للقّدنَى وكُل قد الشاعيتة حَقَهُ » 1 


فيه » 


506 جزء من بيت المال وجزء آخر من صوافي الاسلام يخفف العب 


(١)نفس‏ المصدر السابق ص .7١١‏ 


١‏ اممو عو م لوو نه مه دوه و وروا وميه فى الفكر الاحقيا عن عتن الإعام على 1ك 


غْنْمِتّم من شَىءٍ فأنّ لله حُمْسَهُ وللّرسُولٍ ولذى القربى واليّتامى والمساكين 
وابن السبيل»! ''. اذن لهم ذلك من بيت المال ومن صوافى المسلمين (الاراضى 
الغنائم) من كل بلد (( وهى الارضون التى لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب - 
وكانت صافية لرسول الله2#ة ذلما قبض صارت لفقراء المسلمين , ولما يراه 
الامام من مصالح الاسلام ».37 
ومن هذا المال يعطى للبعيد كما يعطى للقريب في ذلك البلد فلا فرق بين 
هذا وذاك فالكل تكفلهم الاسلام ورعى شؤونهم فى بيت المال الذي هو لجميع 
الفسلفين دون النعقا ع هناك سكا لأرع اعرد اانه الققر انمرح الاين 
والمسا كين دعا اليها القران الحكيم وحث على دفعها للمعوزين والمحتاجين فى 
اروع عملية تكافل اجتماعى يدخل فيها الاجر والثواب كما يدخل فيها 0 
الايمان . والاعتقاد العام بان المسلم اخو المسلم فلا ايجار سا يتضور من 
الجوع وقد قال على ىه فى ذلك « أو أبيتُ مِبْطأناً وحَوْلي بَطُونُ غَرْئى وأكياذ 
حَرّى»! ' اذن العامل الاخلاقى والدينى يمنع ذلك » ويدفع الانسان الى العمل 
ييه الصدقات الى مستحقيها ء والقراً ن الكريم اكد على ذلك في 
0 منها : مَثَلَ الَّذِينَ يُنفِقُون أُموالَهُم في سبيل الله كَمَمَلِ حب حَبَّةِ انبَنَتْ 
سبع سَنايل ة في كل سُنَجُلةِ أنه حب َيه والله يُضَاعِفَ لمن يَشآءٌ والله واس عليم 
# الّذِينَ يُنفَقَونَ أموالهُم ني سبيل الله كه لا يتبعون ما أنُوا نا ولا أذ 
لُّمْ اجرُهُم عِندَ رَبّهِمٍ ولا خَوفٌ عَلَيهِم ولا هم يَحرَ يَحرَنون» 1 . 


(١)سورة‏ الانفال _الاية .]١‏ 

)١(‏ شرح نهج البلاغه _مجلد ١١/‏ ص816. 

(؟) من رسالته ملقلا لان حنيف -نهج البلاغة ‏ تحقيق د. صبحى الصالحم ص .1١5‏ 
(غ)سورة البقرة :الاية 155١‏ -7537. 


كذلك حث الائمة الاطهار :8 المسلمين لمساعدة الفقراء والمعوزين ودفع 
الصدقات اليهم وانها تدفع البلاء المبرم . 

إن من واجبات المجتمع الاسلامي الخاصة تدارك الانهيار المادي لدى 
طبقات المجتمع واعانة من لاقدرة له على تلبية احتياجاته ودفع اموال مؤونته 
وكسوته وقد جعل الله له حقاً فى تلك الاموال طوالَّذِين فى أموالهم حقٌ مَعَلُوهُ 
اللكائل وليه 1١‏ .واو سعداش لمات النالميةوالسدر يدانت القاتوئنة من 
قمة فى تشر يعات الضمان الاجتماعى مثل هذ هالصو رة »فهى عملية بناءالمجتمع من 
داخل المجتمع بالاضافة الى ما تقدمه الدولة من معونات مستمرة ورعاية خاصة 
بهذا الشأن 

ثم ينتقل الامام اي الى بقية فقراء الامة ويعددهم ولمدابيه الاسر وييداً 
ويقول :« واتَعهّد أَهْلَ اليَنْمِ ٠‏ ودّوي الرّقَةِ فى السّن مم : مِمّنْ لا حيلة لَهُ ولا 
نْصِبٍ للمسألةِ تَْسَهُء وذلك على الولاة ثقيل والحق كُله تقل وقد نيه 
لله على أقوام طلبوا العاقبةً : نصبّدُوا أَنَفْسَهُمْ وَوَتَقُوا بصدق موعُود الله 
!"إن تقار المؤسسات وبين القواين الى «رعى ضاخ الانيغام كن 
المجتمع أو دور العجزة والمسنين تعتبر من الانجازت المهمة التى تفتخر 8 
الحكومات في الوقت الحاضر كقوانين للضمان الاجتماعي إلا أننا نقول صحيح 
اح لك انا رفصا في كثير من الجوانب الحياتية والاجتماعية للمسلمين في 
العالم إلا أن ذلك لا يعبّر عن حقيقة الدين وتشريعاته . إنما التطبيقات الناقصة 
والبعد عن المصدر الاصلي هي السبب في التخلف الموجود . وأنا اتحدث عن 
ليق كامل الشتر بعة الاسلامية فى دولة تستوعب كل المفاهيم الاسلامية 


(١)سورة‏ المعارج :الااية غ؟'و510. 
)١(‏ نص عهد الامامطئة للاشتر. 


١‏ و ف ني لبا لام موده فوا اعفن فى الفكن الا حتها عن كن لأماء على كه 


وتعمل بهاء ويمكن اعتبار فكر على ايه الرمز الاول للمقارنة مع بقية 
الأطار وحات قن تنا اند لاسا غنة والشسية والشترعنة وبياوالنقاظ الاساسية 
عند امير المؤمنين 8 التى اعطت للانسانية الصور الرائعة للحياة الاجتماعية . 

ثم امر الامام على :34 بتعهد الايتام » والتعهد هنا كلمة واضحة المعنى لا 
ان رن يأخذ شيئاً على عهدته يتكلفه من كافة النواحي 
ويقيم له الامر ويبذل عليه حتى ينشا وينمو. فالدولة اذن هى القائمة بكل أموره 
ومتعيلةة نكل قضناياة ويصورة كائلة وكذلكيزكد عن المسوولية أنيناة الخناء 
وعدم تضييع حقوقهم وأهمالهم وتركهم حيث قال 120 « اللّه لله في الايتام فلا 
تُعُبوأ أَقْوَاهَهُمَ ولا يضيعوا بحضرتكه م16" فهو يوصى اث بعدم قطع اطعامهم 
يوم ما أو ضياعهم وسط المجتمع الكبير . ثم « ذوي الرقة في السّنّ ممن لا 
حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه » ايضاكبار السن والعاجزين عن العمل من 
الذن لس لبه هته وى الان قاين تلك السيقين التى فريك افيد 
على وجهوهم من الجهد والتعب الذى بذلوه وطول العمر الذى قضوه والذى 
اضعفهم وقلل طاقتهم فلا حول ولا قوة لهم ... شملهم التعهد الاول لانه عائد 
على ما قبله من تعهد الايتام « وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل » الاانه 
قد يكون خفيفاً على الاقوام بفضل الله للذين شخصت اعينهم الى العاقبة النهائية 
وه عاذقاة الله يوم الجينات كرا القمهم اق احيدرا القدهم غلى خضل 
الصبر وتحمله لانهم على ايمان وتصديق ما وعدهم لله به من يوم يحتاج فيه 
الانسان الى ذرة عمل الخير لتثقل ميزانه . 

ذثَّمَن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يرَه4!" . 


.غ5١ نهج البلاغة  تحقيق د. صبحى الصالح  ص‎ )١( 
سورة الزلزلة :الآية /ا.‎ )'( 


9فأمًا من ثقلت موازينهُ # فهو في عيشةٍ راضية»!''. 

بسكل هذا ترد روطن للقواتين القا دنه وما ناليسع مرو بجرائع فو 
هذا الامرء لان اغلب الناس عايشت مختلف القوانين والشرائع فلم تجد اصلح 
وانمى واكثر تطورامن الشريعة المحمدية العظيمة . حيث صور التعاطف والرحمة 
والاخوة وبمستويات اخلاقية رفيعة كلها مجتمعة فى النفوس المؤمنة الطيبة . 


حقوق الامة والعدالة في التقسيم 


ان الحقوق التى فرضها اله تعالى لفقراء الامة والمحتاجين منهم لم تكن 
عزية ون الو الى يوا كقنا يتناد يعية اتدل افوا رادل الى درفن 
التطبيق الحقيقى ولا تسير على المنهج الصادق بل تنحرف باتجاه سوء الاستفادة 
والاكفتار والقارية على" اموال الفسلمين .وهو ريعه على الاقارفي ب الععيرة 
والاصحاب . وقد حدث ان قام احد ولاة أمير المؤمنين على 82 بتقسيم فىء 
اللسلميع يرن اهددر اسح اند لعشي للك :امير الكمقين لق وقة على اليه 
الذي فعل هذا الامر وهذه الخيانة وهو مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله 
ا : «بلقني عَنْكَ أَمُْ إن كنْتَ 
لاد اسقط 14 وَأَعْضَبْتَ تَ إمَامَكَ ! أَنّك تَقْسِمٌ فيء المسلمين الذى 
حَازّتُهُ رماحهُم و لهم 0 ريك عليه دماوؤهُم فيمَن اعتَامَكَ!' من أعراب 
قومِك» فو الذي قَلقَ الحبّة وَيَرَأُ النسمّة ل كان ذَلِكَ حَقاً لتجدَنٌّ بكَ على 
هَوَاناً ولتحَقّنّ عندي ميزاتاً أ لون بسو ولق رلا لس يا يبد 


./ سورة القارعة :الآية 1و‎ )١( 
. (؟)اي اختارك من بين الناس‎ 


١54‏ مداه عم باع موده دده دو ارج و ع وعد موك وجو قي الفكن الاحقاعي عم الآعاع على كد 
دينك فتكُونَ من الأَخْسَرِينَ أعمالاً. ألا ون حَقَّ من قبِلَّكَ وَقبلّنا مِنَ 
المُسْلمِينَ فى قسمة هذا الفىء سواءً يردون عِندِي عليه وَيَصْدَرُونَ 
م 1 

تمص ةاهة ا فدهن بعادت قريقة الال فو كن كز الك فقد عا 
بغضب الله وسخطه . ثم عصى امامه وخان امانته التى استؤمن عليها بتقسيمه 
أل العساي لدي لسسع بن جراد المملفيى الذرائل وجسجتاته على القواية 
الذيق اختاروهوو لو يكن تقنسيما عاد لابين الجسلمين الى سنا لع ناته على تلك 
الاراضى المفتوحة . 

عند ذلك رفض رجل العدالة والحق على 4ه هذا التلاعب فى مقدرات 
يجوف الاآمقينوازاة تنيت فى عفاتى الامو لان كان بعدهاً ماوضل اليه وظيع 
الفقوية القابية أذلك:. 

ثم يلفت نظر مصقله الى عدم اصلاح امر الدنيا باإهلاك الدين ثم يصبح 
بعد ذلك من «الَّذِينَ ضَلّ سَعيْهُم فى الحّياة الدَنْيًا وَهُم يحسَبُونَ أَنَهُهُ 
يُحَسِنُونَ صُنعاً4 7" « فتكون من حمر أعمالاً» والمعنى أنه نهى مصقلة 
عن أن يقسم فى ء المسلمين على أعراب قومه الذين اتخذوه سيّدا ورئيساً ويحرم 
المسلمين الذين حازوه بانفسهم وسلاحهم . 

وهذا هو الأمرالذى كان ينكره على عثمان » وهوايثارٌ أهله وأقاربه يمال 
الفىء»! " .أن الدافع لهذا الانكار على مثل هذه الاعمال لان بيت مال المسلمين لم 
يكن ملك خاص للوالى حتى يتصرف به بهذا الشكل » ثم انه لاعصبيه فى تقسيم 


. 18 نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده جص‎ )١( 
. ٠١غ (؟")سورة الكهف :الاية‎ 
.١71ص‎ ١71م شرح نهج البلاغه‎ )( 


اموال الله . والبلد المسلم لا تحكمه الانتماءات العشائرية والقومية الاقليمية 
والقبلية والعائلية والاهواء الشخصية بل تحكمه عدالة الدين واستقامة زعيم 
المسلمين » فالعدالة معناها ادامة الحياة» ومعناها السعادة الدائمة للمجتمع 
ولعموم المسلمين فى ظل الاحكام الالهية , والعدالة تبدابتطبيق الاحكام بصورة 
تأمة ومراعاة ومساعدة ضعفاء وفقراء الناس الذين يستشعرون الرحمة من 
خلال ذلك »فمن حقناا ن نكتب ونعرض ونفتخر بتشريعاتنا الاسلامية التى تقدم 
وتطور المجتمع ويزدهر فيها الاعمار والبناء . 


تواضع الحاكم واحترام الامة 
دي ٠‏ فإنَكَ لا تُعدّرُ بتضيبعك التافه لإحكامك 
الكثير المهم ٠‏ فلا اث تشخص هَمَّكَ عَنْهُمُ » ولاتصّعَذ كنك لوك وتلدة أمدوة 


من لا يَصِل إليك منهم » 1 يجب ان يؤدي الوالى حقوق المسلمين اليهم وهى 
امانة فى عنقه وهذه تتخذ عدة جوانب من ضمنها حقهم فى المال العام » والبحث 
عن الطرق والسبل الصحيحة لحل مشا كلهم المادية والمعنوية »ومتابعة قضاياهم 
العامة ولا يشغله شىء عن متابعة احوالهم . 

وانه ليس له أي عذر بتضييع القليل الحقير من الامور حتى وأن احكم 
واتقن الكثير المهم . فالامر يحتاج الى تأمل ومراجعه للذات حتى لا ينحرف 
الوالي عن منهج الحق . ثم مراجعة امور المجتمع ومحاسبة من يأخذ حقهم نه 
يأمر على 2ه الوالي بإن لا يتكبر عليهم أو يصعّر ده للناس كما قال البارى 
عزوجل : «وَلاً تَصَعْر خَدَّكَ للنّاس وَلةَ : تمش في الأرض مَرَحاً إن الله لا 
ان ع تان تبكر »ا الى حدر الفجيور ا لكبريا لابعاد عن الام لثم 


.١/ سورة لقمان : الآية‎ )١( 


١45‏ اق اق اشم و اناه لم اا ل ما طم قي قن نزوو فى الفكز الالكتها على عند الأجاح على نود 


متابعة من لا يستطيع ان يصل اليك منهم لاسباب أو اخرى» ومنها احتقار 
المتعيم وارذراذه النرة اأضعيت من البجمع ,وقد غير يعن الك العناء ليا 
« تقتحمّه العيون وتحقرهٌ الرّجَال » . 

وهناك بين الللناة من لقان :و النداة 200 تعحية ان شقان ال قرا 
المسع بل عد بيروين العوداايس الى يحكررها لبوا رفن الداس وايارقع 
عنهم تكباً وطغياناً « نان عرلا من بين الرغلة احرج إلى الانضات من 
غيرِهة . وَكُلَ فأَعَذِر إِلَى الله فى تأدية حَنّهِ إليد ». 


فكر علي اي والاخرون 


اذاكان علم الاجتماع يسعى الى تنظيم حياة المجتمعات بمختلف امتداداتها 
وصورهاء فالاصلح أن يكون ذلك من خلال مفاهيم صحيحة وحقيقية نابعة 
من عقيدة سماوية » وفكر ناضج منبثق من اصل العقيدة المذكورة . وهذاكله لم 
يجمع إلا فى العقيدة الاسلامية وفكر على 1 والمفاهيم الاسلامية العامة »والتى 
تير اناد العتلب والمحعك وق بناء الهياكل الاجتماعية فى التجموعات 

ففي كلام واحدٍ ورسالةٍ واحدة من عدة ك كتب وخطب اطلقها الامام 0ه 
دلت ان أغراند وخصومه وهو معاوية بن ابي سفيان والذى خبّر على اا 
وعرفه يقف حائراًامام عهد الامام على 39 لمالك الاشتر متعجباًالعظمة والحكمة 
واجاء القست بارس لدي بحرت درت عض نان عار لي 
عليه حينما سمعوه وتناقلو اعجابه وفى ذلك يقول الشرقاوى :«ولما قرأ معاوية 
هذا الكتاب وسمسه خاضكه وق الوه رنقلده الى غيرهم . أهتز يقين عدد منهم 


دعورى تعاوية قنالوا الى علد ! 

ا ايا ع ا ال ار ار ل ا 0 
أبي بكر فقد استبشع هؤلاء قتله على النحو الوحشي .... 

[ويستمر الشرقاوي ويقول] فلما سمعوا أن ام المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها تدعو على معاوية وعمرو فى كل صلاة » نفروا من معاوية . ونفرهم من 
معاوية ما وجدوه من بدخ هو السفه بعينه » وما شاهدوه فى دمشق من صور 
الترف المستبد والى جواره غير بعيد صور من الفقر المدقع تثير الاسى والاشفاق 
والاحساس بالمهانة والعار! وشعر بعضهم انهم قد تحولوا فى دنيا معاوية الى 
اثرياء حقا ... ولكنهم فقدوا سمو الروح ٠‏ ولم يعودوا الاكائنات تأكل وتشرب 
كالسوائم . وتتمرغ في الملذات كالبهائم ١7»‏ . 


ندا تتحدة عن الثناء. على كذ بردل. التزافته المصرونة ب 
رسو[ الله يي يجب علينا ان ندرس منهجه الصالح للانسانية وسيرته الالهية فى 
لالس ا 

ان انقب نهدا يدي التميد اكب ر يذاه النسقة بدو تسر اليل من الاأوحاء 


١4‏ عوط سكو ومحون وامسة اا تساي لق ارقا 4نف اف الفكن الاحتيا عن ته لافنا على كه 


وكنك الدرسيى :ل فطل كرابة انين فعس وان كا مهفا محر اد 
كل الظروف الصعبة والطارئة التى تواجه المجتمع . 


في هذا الجانب يصنف الامام علي 0 الناس حسب الر غبات النفسانية 
والكتسواعو القيول الذاقية ونا در اما تتهل هالا من الدلناءقلاقنب الميحمه وعدن 
فى اشكال متعدده ومتنوعة . ومن ذلك : التقسيم النفسى كما عبرنا عنه من خلال 
: نا هذا الجائب من كلامه 18 « والنّاسُ على أريعة اصنافٍ : منهُم مَنْ 

يمنعُهُ اماد في الأَرْضٍ إلا أهكانة نفمها لبوكلالة عذرا لمتشيو "١‏ 
ووس وداب ا كا 
أشرّط نَفْسَهُء وأوبّق ديته لخطام ينتهرّة؛ أَْ مِقْنَبٍ يقُوده أذ مِثْبرِ يَفْرَعْهُ. 
ولبئس المثج” أن * ترى الدِنْيَا لنَفْسكَ ثَّمَناً. ومّما لّك عند الله عوضاً. . وَمِنَهِم 
مَنْ يَطلّبُ الدنيا بعَمَلٍ الآخرّةٍ ولا يَطْلّب ال خْرَةٌ بعَمَلِ الدنْيا . قد طَامَنَ مِنْ 
شخْصوء وَقَارَب من خَطوِوء وشَمرَ مِن قَوْبهِ ورَغْرفَ من تَفْسهِ للأمانةٍ: 
واتّخَدَ سئْرٌ الله ذريعة إلى المعصية. ومِنْهُمْ مَنْ أبِعَدَهُ عَنْ طلّب المُلْك 


)١(‏ مهانة نفسه : وهو الاستهانة فى ذاته وعدم وجود القدرة الدافعة لضعف نفسى شعوري من حالة 
الاستصغار الى حالة الهبوط المقلق . 

(1) كلالة حدة : يذكر صبحى الصالح فى هذا المعنى « ضعف سلاحه عن القطع في اعدائه . يقال :كل 
السيف كلالة اذا لم يقطع والمراد اعوازه من السلاح » . 

(# ليطن وافررة “كاه تف القدرة العالة يف جاء فق مع الوقن الهال الامام 1ك اعطى ارسة 
اعينانواقى النضن] الف اللكريويس سن جايس رردقى تفن ١‏ حر يتكعة ا نقاء لذ 


تقسيمات المجتمع 0 ل 2 0 1 ااا ا 


ضؤُولَه نفسه, وانقطاعٌ سَببَِء فَقَصَرَ ََصَرَنْهُ الال على حَاله ؛ فتحلّى باسم 
القناعة » وتزينَ بلبّاس أهل الزمَادة وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ في مراح ولا 
0000 

فالاو ل" + الذى ليغ من عمل النيناة: الاالودرن فللاقة تراقض ادن 
وهى: 

٠‏ التمهدم وجوه القوة الزذاقية الى عدفمه الى اركاب العراتم تيده 

ارود لنقض الستحووى فى اقزر ابعص اوها ف الموافك 014 

باقن باذع عو القدان بالاتش رين ْ 

ج ‏ الضعف الاقتصادي وعدم وجود المال الوفير الذي يساعده على 
ارتكاب تلك الاعمال القبيحة . 

أما الثاني : فهو الشاهر لسيفه . 

« ومنهم المْصِلتُ لسيفه , والمُعلِنُ بشَرْهء والْمجْلِبُ يَخيِلهِ و علد 
اشرّط نفْسَه» وأوبق ديه لحُطام ينتهرة» أو مِقدبٍ يَعَوْدهُ أو مِنْبَرِ يَفْرَعْهُ 
ول المثْج” أن" تَرَى الدُنْيًا لنفسكَ ثمناً ومّما لّكَ عند الله عوّضاً ». 

هذا لفحو من الام يعتاف كماما عن الذى سيقئذ كلانه قور سق 
وأعلن الحرب وقاد الناس وجمع خيالتهم ورجالتهم وقد جهز نفسه ذاتياً ومادياً 
للقتال والعبث بمقدرات المجتمع ظلما وعدوانا تصورأمنه انه.سوف يمكنه ذلك من 
العصول على القنائم ودولكق ين معطا النافنا الى 3 قائدةامنها وكما ودكر 
0009 
الثلاثين والاربعين والثانى الرغبة فى نفسه لاعتلاء منبر ماأى للصعود والمباهاة 


) ١)نهج‏ البلاغة تحقيق د. صبحى الصالح عضن 17/1 


0 عو سمه اط عاو واحورودء اماو ود ماه م.م لان 0.3 فى الفكر الاجتماعى عت الامام على ك1 


والبروز بغير حق . 

والثالث : هذا الذي يطلب الدنيا بعمل الاخرة ولا يطلب الاخرة بعمل 
الدنيا وهذا الصنف « قَدَ طَامّنَ [خفُضّ] من شخصه. وقارّبٌ مِنْ خطوه. 
وشمّرَ من ثوبهء وزخرف من نفسِه للأمانة» وَانَخْدَ سِنْرَ الله ذريعة إلى 
اي 
وتقواه. فان اصطدمت المصالح الذاتية في نفسه مع القانون الالهى والشرعة 
المقدسة وماخطه النبى يضر ب تلك الاسس المعنوية الربانية فى قبالالمطامح 
الشخصية الخبيثة للنفس الضعيفة التى اغراها بريق الدنيا الزائف . وهذا الصنف 
طالما نجده فى المجتمع وهو الذي يدمر المسيرة الواقعية للمجتمع ويهدم البناء 
الانساني المتماسك في لحظة اشباع رغبة مافى نفسه ءلانه سرعا نما يبيع كل القيم 
الاخلاقية والضوابط الشرعية التى وضعها البارى عز وجل بثمن بخس قليل 
الفائدة : عظيم التبعه » اثمانه فى الاخرة غالية . 

وأما الرابع :المتزين بلباس اهل الزهد . 

« ومنهم مَنْ اماد طَلْبِ المُلّك ضوُولة نفسه ء وانْقطاعٌ سَبَبه 
فقصرثهُ الحال على حاله فتَحلّى باسم القناعةٍ» وتزيَّ بلاس أَهْلٍ لَه َ 
وَلْيس مِنْ ذِلكَ في مراح وَلاَ مَغدىٌ ». 

هذا الصنف من الناس له صفات عرّفها لنا الامام له بالصورة التالية : 
حيث أن هذا النوع درس ذاته وعرف مدى توثبه وقدرته فيما وصلت حالته 
النفسية الى نقطة معينة اقنعها بالوقوف عندها غير متجاوز تلك النقطة لحقارة 
نفسه وتقطع الاسباب عنده فوصل الى ما هو عليه من حال ونتيجة بحيث اقتصر 
على ذلك ولم يستطع التطور أو الاندفاع أو الوصول الى رتبة اعلى أو مكان 
متقدم فاعطى نفسه صورة القانع بما اعطاه الله » وكانه قد زهد فى هذه الدنيا غير 


كادح لذاته فيها وقد سد منافذ رغبات النفس بهذه القناعة ( الاجبارية ) وهو 
ليس من ذلك فيما إذا راح فى العشي أو ذهب في الصباح . 

أن هذه العاف الاريزة هى فى واقعها وحقيقتها الطرف السلبى فى 
المعادلة الاجتماعية بل هي التى تعيق عملية البنا ء الاجتماعى لانه ليس هناك صفة 
ذميمة مؤثئرة على خلق وسلوك الجماعة مثل هذه التى ذكرها امام المتقين ٠وهي‏ 
اخطر مما يمكن ان تقول عنها انها الحالة الشاذة والمخربة فى الكيا و 

لقد وصفهم الامام على بي ذلك الوصف الدقيق في أن واضح بدلل على 
معرافة شاملة وعميقة فيها نسميه فى عضرنا هذا بعلم النفسن الاجتماعى والذى 
عن لالت يمك عع دزا كتير ون القار الامش على السلر اف لاستنا عن سداد 
تعلق ذلك الفزدا و التجماعة أ وبالعلاقات العائة أوريما شاع طافرة جاع تلق 
بظلالها على طبيعة مسيرة لمجتمع » والنتيجة المتوخاة من كلام أميرالمؤمنين 941 
هو بيان الاثر المدمر للسلوك المنحرف واثر ذلك على المجتمع سلبياً . 

وهناك صنف خامس يختلف اختلافا جذريا عنهم ويبتعد فكريا وعمليا 
ألا وهو : 

الرجال الذين فى قلوبهم ذكر الله ؛ أي اهل الايمان والتقوى والمعرفة 
والنلاعة سيف يقل ل فبهم الامام اي : 

« وبقي رجّال عض أَبْصَارَهْ 2 المَرْجع . وَأَرَاقَ دمُوعهُه خَبفٌ 
المخشر . ٠‏ فَهُم بَيْنَ 2 شريدٍ نادء وَخَائَفِ مشموع. وسَاكت 0 و 
مخلص . وتكلانَ فوخو اكد ' أَخْمَلتَهُهٌ التَقيّة وشَملئهم الله فْهُمْ في بَحْرٍ 
جاح ' أكْوَاههُم ضَامِرَة: لوبهم قَرِحَة : قَدْ وَعَظُوا حتّى كارا وَتُهِرُوا 
حتّى ذُلُواء وقّتلوًا حبَّى قلّوا 3 





. 0 نهج البلاغة تنحفيق د. صبحى الصالم ص‎ )١( 


0 موه اح ع الو برخ ع ورد اعردب اوور فوع ووو نط كت ولق الشكو اللكتيا عي هت لاما على جد 


هذا الصنف من الناس نستطيع ان نسميه بالصنف الطاهر الا أن رجاله 
ينقسمون على خمسة أشكال متفاوتة فى طبيعة وجودها فى المجتمع الاانهم 
يشتركون فى صفات أيمانية اخلاقية واجتماعية واحدة . حالة واحدة يشتركون 
انض اهو الشعظ النسبا سي والاعها ع والعرب قير لتعلنة بين ]نبا لياط 
وأهل الظلم والكوو وسكهم دود له الخال لحل هو لا النانى ددعم ووه 
الشر والطغيان على مر التاريخ الى عصرنا الحالى حيث لمسناها وعشنا حقيقتها 
فى الكثير من الاماكن والدول :وهم على خمسة اشكال : 

أولهم ١:‏ شريد ناد ) الهارب المنفرد من هذه المجتمعات وطرق معائشها 
وجل هه لما قروا مر قرو به كر نا ها سايق . 

انياً خائف مقمُوع ) أي الخائف المقهور بالظلم . 

ثالثاً : ١‏ : وساكت مكعوم ) وهذا ساكت لا يتكلم قد سد فاه ئلا يحدث ما 
لا يحمد عقبأه . 

رابعاً : ( وجني ) الداعى الى الله باخلاص . 

اميا : ( وثكلانَ مُوجّع ) وهذا الاخر الحزين المتألم للوضع السائد . 

هؤلا نينا من اقل الا يمان والحق “وصاروا يتقون الظلم بحيث يعيشون 

بين الناس ولانباهة لهم لاسقاط ذ كرهم »وشملهم الذل في المجتمع وانهم يغوصون 
فى بحر اجاج لا فائدة منه » وافواههم ( ضامزة ) أي ساكتة لا تتحدث للوضع 
اصعب الذى يتوه ع واذاكانو اسيشوق فى الرطع الصعبوواللفتك العديد: 
بحياة نكدة تملوها الالالم والقهر فهم حتما سيعيشون بقلوب جريحة ‏ وكما سار 
الانبياء لك فى ارشاد اقوامهم حتى اتعبوهم فهم على الخطى ساروا مع 
مجتمعاتهم . وعظوا 000 وسئموا الناس وتركهم الناس والمجتمع حيث لا 
أثر لمواعظهم على النفوس التي مرضت وحال بينها وبين الحق الطمع الدنيوي 


وحب الذات وماذا نتوقع من حال هؤلاء بين المجتمع الظالم الا ان يكونوا 
مقهورين غرباء فى مجتمعهم حتى وصلوا الى مرحلة الذّل بالاضافة الى حالة 
القتل بالحكم عليهم بالموت حتى اصبحت اعدادهم قليلة في المجتمع . ليتمعن 
القارىء العزيز ويطبق ما يفهمه من هذا على حياته الاجتماعية والسياسية 
ومع اهن اذا |راذاافير النو مقي ادقن عدالة الواضح فى عصره وما بعده وفى 
حناقا العاهرة ايض ركف بطر القطان على النقوس يودفنها: تجو لطر 
والرذيلة والانحطاط الخلقي وبالتاليى خراب الوضع النفسى عند المجتمع الذي 
يدمر كل مدنية وكل حضارة . 


النقسم العلمي أو المعرفي 


لقدبيّنابعض التقسيمات التى صئف بها الامام على 12 المجتمع حسب بعض 
المفاهيم او الصفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وهذا جانب اخر من 
تلن التسبيما تيه التقني جيب الفغرقة القلهية وه انها للعو اند الف ة 
على حياة المجتمع ومسيرته حيث يقول فى جانب من كلامه لكميل بن زياد 
اللعيه .' (١‏ 

ا« التق ملامة + قعالةتريانى "١‏ ومتملة عل سول تجا وه 7 


)١(‏ نقل صاحب كتاب مصادر النهج أن «كميل بن زياد النخعي التابعى المعروف . ادرك من الحياة 
النبوية ثماني عشرة سة وروى عن عمر وعلى وأبن مسعود وغيرهم وروى عنه 
عبدالرحمنبنعابس وابواسحق السبيعى والاعمش وغيرهم.شهدصفين مع على لل .وكان شريفاً 
مطاعاثقة. وثقه ابن معين وجماعة وكان من رؤساء الشيعة قتلهالحجاج سنة(87)». 

(1) العالم الربانى هو المتأله العارف بالله . 

(©) الرعاع : الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم بين الناس . 


يض 00000 000006000060600 ٠.0.0000...‏ في الفكر الاجتماعي عند الامام علي عَاجِةٍ 


أتباع كل ناعق' '' يميلون مَعٌ كل ريح لم يستضيئوًا بنُورِ العلم . وَلّم لجان 
إلى ر ن وانيق» . 5 
اه من الناحية العلمية عند الامام اقة على هذه الانواع الثلاثة .الا أن 
اخطر هذه الانواع على المجتمع الصنف الثالث ( جهلة الامة ) الذين تسيّرهم 
الاهواء وتدور بهم الدولايب » ويجرهم القال والقيل » ويجمعهم العقل الجمعي 
بين الناس » وقد وصفهم الامام ليه بالهمج ‏ وهم الحمقى من الناس ثم أنهم 
بتبعون كل صيحة بدون علم ولا معرفة سواء كانت هدفها اعادة حق مغصوب . 
أوحركة باتجاه الباطل فهم مع الرياح اينما تميل يميلون معها »والسبب فى كل ذلك 
انهم لأ غلم :ولا معرفة لهب حتت يضرو الامور ويغرقوا حقائقها :فالفله كما 
وصفه الاماملة نور يستضاء به فى الظلمات ثم ليس لديهم أو فى فكرهم أى 
استقرار أوهدوء فى اعمالهم وحر كاتهى وهم الادوات الذين يحر كهم الناس كيقما 
ج11 لب راب ف رك والافقيور لك ذا جلي مستي زاك 
من هنا أو هناك كما يحرك مشاعرهم المال . 


التقسيم الانساني 


ينتقل الامام على .2ه الى صورة أخرى فى نقلة حضارية أخلاقية فى منتهى 
الاسائنة بوالقعور القناض بالاتعابييس والتساير البصررة بويضدك المحم 
بشكل انسانى آخر حيث يقسم النا س الى صنفين يشكلان عموم الامة .فالناس 
عند على ايه صنفان « إمَا أح لَكَ فى الدّين و إِمّا نظيدُ لَك في 





(1) الناعق : مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق . 
(؟) نهج البلاغة . شرح محمد عبده ج ص١ .١‏ 


الخلّق ا" 

وهذه نظرة انسانية عظيمة بل حضارية راقية لا يمكن أن يدرك مدى 
قيمتها الا مَنُ يمتلك قاذ راس واف واسعة : تكلم بها امير المؤمنين افا 
واعطاها عيذ هاف القرية وفانونا افمانا ضارا أن طق ساسا فد 
منت البقرية بوبحل الأقى والتنلاة .وما يطرسته الاغياء الخرياك وتعقوق 
الاماةفن سادق كامة .بهذا الغنان لذ تقدى كورها نكن ثناق بوكدت 
والاشارات كثيرة فى هذا الجانب ولا مجال لذكرها . وهذا ما نراه فى عصرنا 
الحاضر وما سبقنا »حيث التبجح والتمسك الزائف بنصوص برّاقة ولامعة تحوى 
الخلق السليم على الورق والقتل والسبى والتشريد للشعوب المستضعفة على 
الارض . فالانسان عند على 446 اخو الانسان سواء كان في الدين وارتباطاته 
الوشيجة أو في الخلقة بقلل حاتهر للهري أدم وبيراء ويا انها لفان إِنَا 
َناك ين كو وأنى وَجَعَلنَا كم ثُ شعُوباً وَقَبِائلَ لتعارّفوا إن أَكَرمَكُم عند الله 
أتقَاكُم 1" 

أبية نظرة عظيمة هذه بعيدة كل. البعذ. عن العنضرية والتعسف 
والاستخفاف والاستهانة بالناس . اية صورة ناصعة هذه يعطيها على .كه للحكام 
وللمجتمعات البشرية وللتعايش السلمى فى الدولة الواحدة سا كياننا على 
اسس انسانية قل مثيلها . اين نحن الآن في عصرنا هذا من افكار علىة وما 
نشأهده من جيب عنصر قن وحند دبدى وصراع طائفى ؛ وجرائم بشعة ترتكب 
بحق البشرية باسم الانسانية والدفاع عن حقوقها . ولننظر الى واضع أسس 


. نص عهد الامام على طليِةِ للاشتر‎ )١( 
.١7 سورة الحجرات : الأية‎ )1( 


ا اووا ساسا و لع قرفو موطف فون مفو و تمط مجه فى الفكن الاجتماعى بعف الاعاء على كه 


الحرية والعدالة والانصاف على 946 تلميذ رسول الَهيَلفْكةٍ الذى قدم تلك الافكار 
الوتقط يلوو والتعاتى الاتتبائبه وتطلى افده لنا والتحضيعات الاسيافة:. 

افصالة التعانقن الأنعاتى الاخلاق فى العا تنعت الافل ف 
النفوس ٠‏ ويعم النمو والانبعاث والتطورء وتبدعٌ العقول فيها بعد أن اصبحت 
الحياة الاجتماعية واحة امان ومحبة وإيئار فى ظل المبادىء السامية التى أعلنها 
على 39( أمّا اخ لك فى الدين ) »فاذاكان كذلك فله حقوق تستوجب اداءها فى 
واد ونه شري لبن الك روك الضل, الل العادن لخر 
والانسانى .فاذاكان اخ فى الدين يجب ان يتبادل الحقوق مع الاخرين .لان تلك 
المبادىء قوانين عامة وتامة لاتحتاج الى تمحيص . انما تحتاج الى تطبيق من 
خلال التربية الدينية والاخلاقية وترويض النفس حتى تُطْوّع للعمل بتلك القيم 
العظيمة . 

و«ما يجري بين الناس بعضهم لبعض : من اداء الحقوق وتأدية الامانات 
والنصفةفىالمعاملات والمعاوضات وتعظيم الاكابروالرؤٌوساءواغائةالمظلومين 
والتيهات. فهذا القسم من العدالة يقتضى ان يرضى بحقه ء ولا يظلم احداًء ويقيم 
كل والعا من الداع وعم على جله رقن | ناكا رع لقا وحور يعاضهه عضا ورقوك 
حقوق اخوانه المؤمنين بحسب استطاعته . وقد ورد الحديث النبوى :إن المؤمن 
طن الكيد #الاتبرح كفا ل" يراءة لفمتها الذدياداء: أى العفو يقر رلق و برحب 
غربته » ويستر عورته » ويقبل عثرته » ويقبل معدرته . 75 عيبته » ويديم 
نصيحته » ويحفظ خلته » وبرعى ذمته » ويعود مرصته » ويشهد ميتته » ويجيب 
دعوته »ويقبل هديته »ويكافىء صلته ؛ويشكر نعمته »ويحسن نصر ته ؛ويحفظ 
حليلته وبقضى حاجته » ويشفع مسألته ويطيب كلامه » ويبر انعامه » ويصدق 
اقسامه » ويواليه ولا يعاديه » وينصره ظالما أو مظلوما . فأما نصرته ظالما فيرده 


عن كللمة وو اما تعبر تلمك زوع قلعدوه لي القن عنقفع ز ل وما فد ورلا بد لك 
وحنب لقنو الشروها بكي انفسة وو كر لون القدر يما بكر لم 

( وما نظيرُ لك فى الخلق ) وهذه ايضا لها مضامينها وضوابطها ‏ فالدين 
الاسلامى مترجم بفكر على :8 الذي طرح العدالة بمعانيها الحقة مطبقاً على نفسه 
أولاً ومراعيأكل الظروف التى تمر على المجتمعات من خير أو شر » يريد أن يبنى 
يتعيها ينانا ينعت الله هالاتينا د سدد الير فقن لكام هو البناء لذ يكون ال 
باننانى مذكد والاتنانى لحك هو العا له البطالتف:قعلن كان ليلقت الى 
جانب انسانى ويترك الاخرء انه ينظر نظرة شاملة للجمة و ركوق :لير 
لمكم بالعى 16نه اليتس فا[ ندل الذضة وغيره امن الهوه و انعا رك 
ومن الطوائف الاخرى فهو مثلاً يقول الى عمال بلاده : 

7 ما بعد فإِنّي قد سيّرثُ جُنوداً هي مارّةٌ بكم إن شاء الله وَقَدِ 
أوْصَيْتّهُم بما يجب لله عليهم من كف الاذى » وصرفي الشذى, وأنا أبرا 
إليكم وإلى ذمّتِكم من معرّة الجيش ». 

يخبر الاماماقية عماله وجباة الخراج بانه قد وجه جيش الى جهة معينة 
وهويمر بهم » وأنه قد اوصاهم بكف الاذى وابعاد شرهم عن الناس ثم يقول « 
وإلى ذْمّتَكُمْ » »أي اليهود والنصارى الذين بينكم قال ييه :( من آذى ذُميّا فكأنما 
آذانى ) وقال : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء واموالّهم كأموالنا. 
وسح ولا اققام الى اهل دقلا جود دق المكافبوالمعدة «الفددة هقان 
الجيش ممنوع من اذى من يمر به من المسلمين واهل الذمة إلا من سد جؤْعة 
المضطر منهم خاصة ء لان المضطر تباح له الميتة فضلاً عن غيرها » .!"أ 
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أهل الذمة والاسلام 


« إن حقوق الاقليات فى الاسلام محكومة بموقف الاسلام الاساس من 
كرامة الانسان » ومن الاشارات القراتية:والنبوية المسكمرة الت :تنه الئ: ان 
الناامن ملق الل وعداله 6رو انيع ين :تقد أده نالة عرواتهم تقار لبانق الاق علي 
حد تعبير الامام على له » إذ نحسب ان علائق الناس ات فى التصور 
الاسلامي ؛ فهناك العلاقة الانسانية اللتى يكن اوم بانفصال اوم معان 
فوارق اللون والعرق والدين . الانسان لمجرد كونه انسانا فيه قبس من روح 
ل ١)‏ 
وهذا الصنف من الناس اى ( اهل الذمة ) كانوا يعيشون بامن وسلام فى 
ظل المبادىء الاسلامية السمحاء وتؤخذ منهم الجزية وفقا لما فرضه كتاب اش 
وحددته الشريعة . ولذلك فان المسلمين كانوا مسؤولين عن امنهم والدفاع 
عي 


الدفاع عن المعاهدين 


إن الامام على نيه يعتبر الدفاع عن المعاهدين من الضرورات الاساسية 
التى لا يجد فيها فرقا بينهم وبين غيرهم من المسلمين . ففى وقائع الغزوات 
المتكررة لجيش معاوية بن أبي سفيان على قرى ومدن الدولة الاسلامية فى 


)١(‏ هويدي -_الدكتور فهمى مجموعة مقالات حقوق الانسان فى الاسلام المؤتمر السادس للسفكر 


الذياد سيف قداو ا وتهيو ا وفسليوا واحرقواكل شىء للناس ء فتأثر على 99١‏ تأثرا 
شديداً وحث اصحابه على الجهاد والقيام لمقارعة العدو بعد ان وجد فيهم 
التكاسل والتباطؤٌ والخذلان وقد قال فى ذلك « ولقَدْ بأغنى أن الدَجُل مِنْهُمْ كان 
0 على ال المر أة المُسلمَة ا ى المَعَاهَدة لدي حياد أوقليه 
اين ما ل رلا مهم لم ولا أري لخ دم قل أذ ام ملم مات 
من بعد هذا من ما كان ينعارها ويل كان ود عتان حديا ١‏ 

فى هذا الخطاب ظهر حزن الاماما#ة لما جرى على المرأة المسلمة 
والاخرى المعاهدة اى من اهل الذمة الذى سلب جيش معاوية منها حجلها 
و(قلبها) السوار المُصّْمَت وقلائدها و(رُعْثها) وهو ضرب من الخزر وهن لا 
بستطعن فعل شىء سوى ترديد كلمة ( إنا لله وانا إليه راجعون ) مع مناشدة 
هؤلاء القسأة الرحمة » ثم بعد ذلك عادوا من حيث اتوا بدون اي شىء تامين 
العدد ولم يجرح منهم احد و( الكلْمُ ) الجرح . ثم اسفه كان واحدا لتلك المسلمة 
والمعاهدة فهى تحت حمايته كما هى المسلمة . 

تقد عبر علي 20 عن عمق حزنه على أعمال هؤلاء الغدرة في قوله «فلو أن 
اذى كلها ناك من سدس لتنا تاكان مدنا وزل كأن ينه جد و ». 

فاهل الذمة عند على كا مصونون محفوظون في مالهم واعراضهم 
وكراماتهم . وهذه النظرة الانسانية التى لا نجد لها نظيراً فى العصور السابقة حيث 
أن لاد الا لين .غاشن نفيها الفسلمون عثات السنيق ووتهى اهل الدفة على 
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رقاب المسلمين أو يحرقواان لم يرتدواء وشُرّد الباقون منهم بحيث لا تشعر ان 
هذه البلاد ملكها المسلمون مئات السنين فلم يبق فيها الا نزر يسير اخفى دينه 
وانطانض رو لؤقا و الاسناكاية الباكية عذال على الاسداد والعمى الاسلانى النقا يز 
فوفد لا رسن بحس عضرا العالد بدت افعض فى العدائلة انها التمسلية 
وقعليو وتشرووهي برالفية يكن مقدر ني وعلناء الاجتماع الانساني 
والتفكرون لل شيو امه نه مدول :للك م يدانا بهذا كان بو سسا لاد 
الطرائف والاديان الالترى كان يندا على ننه ريظى يدقهم عامل العدالة 
والانضا قر قد انهم اليد كارن قن انرون لاسلافى كجتوه أثما كفت تمبين 
تاداهم بروكازو امع المسلمى على سيواء اام القانورق يفي القطدا نا لخدو فيه 


التقسيم الايماني 


هناك تقسيم اخر عبّرناعنهبا( الايمانى )وهوضمن نطاق المجتمع بصورة 
عامة . 

( شُعْلَ مَن الجَنّةَ وَالنَارُ أَمَامَهُ ساع سَرِيعٌ نَجَا وَطَالِبٌ بَطِىءٌ رَجَا 
وَمُقضّرٌ في الثّار هوى 0 

هؤلاء ثلاثة أصناف بهيئات ايمانية مختلفة تنطبق فى واقع الامر على 
حفائق الاق الأدزاد.واعمالف للااكر وهةة المقات ايضا درهي عانها انور 
كثيرة فى حياة المجتمع وعلاقاته وطبيعة التعامل فيما بينهم . 

فالامامة تضمن معنى كلامه التأكيد على ان « من كانت امامه الجنة 


0-6 ص‎ <١ نهج البلاغه شرح الشيخ محمد عبده ج‎ )١( 


والنار على ما وصف الله سبحانه فحرى به أن تنفذ أوقاته جميعها فى الاعداد 
للجنة والابتعاد عما عساه يؤدى الى النار » (١‏ 1 

ثم قسم الناس « الى ثلاثة اقسام ( الاول ) الساعي الى ما عند الله السريع 
فى سعيه وهو الواقف عند حدود الشريعة لا يشغله فرضها عن نفلها ولا شاقها 
عفعهليا و١‏ الذانى ‏ اللائب لس لد قن تعمره الضف رفصل الى الطاعنة 
لكن ربما قعد به عن السابقين ميل الى الراحة فيكتفى من العمل بفرضه وربما 
انتظر به غير وقته وينال من الرخص حظه وربما كانت له هفوات ولشهوته 
نزوات على أنه رجّاع إلى ربه كثير الندم على ذنبه فذلك الذي خلط عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً فهو يرجو أن يغفر له » والقسم ( الثالث ) المقصر وهو الذي حفظ 
الرسم ولبس الاسم وقال بلسانه انه مؤمن وربما شارك الناس فيما يأتون من 
أعمال ظاهرة كصوم وصلاة وما شبابههما وظن أن ذلك كل ما يطلب منه ثم لا 
توررةة كيو فد نيلا الاعت متدولة يعي يهنهواء الى أمز الا انعيئ الندافز للكتعيد 
الهوى وجدير به أن يكون فى النار هوى » !"ا 


التقسيم الادارى 


الجند 

وهو فى تعبيرنا العسكرى الحالى -القوات المسلحة _أي الجيش الذى 
يحافظ على الكيان السياسى والاجتماعى ويدافع عن التغور من الاعداء ويقوم 
بالفملنات الجهادية من فى للبلدان أو.حفظ الذمن:العامه هذا الضتف من 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


1" مد مجحو امد وطمواباره موا تيده دوع دف ماودو فى الفكو اللحتماعى عند الأفا ع على اكد 


المجتمع ذ كرهم الامام على لك فى مواضع مختلفة نظراًلاهمية موقعيته فى الدولة 
والمجتمع بصورة عامة . ثم حدد معالمهم وصفاتهم واهميتهم بالنسبة لقوام الكيان 
السياسى وصيانة امن البلاد والمحافظة على الانفس والارواح وهم هيبة الدولة 
والسلطان ‏ واهتم بنوعية قيادتهم ثم عالج مسألة اسلوب تعبئة هذه القوات اى 
اعطى صورة التعبئة العسكرية التى يستخدمها هذا الجيش كما نقول فى عر فنا 
المعاصر هناك تعبئة انكليزية أو امريكية واخرى المانية أو روسية وكل يختلف 
بعضها عن البعض الاخر ولهم نظريات معينة فى كل واحدة من هذه الانواع . 
لبي سسا بس فى ايام الحرب 

« فوا رع وأو لخاير. ورا على لأضراس فى 
للسّيوفٍ عن الهام . والْتُووا في أطرااف الرّمَاح فإنَّهُ أموَرٌ للأسِنّة و عفدا 
الأَبْصَارَ فِنَّهُ أ ربط للجأش . وَأشكنْ للقُلُوب , وَأميتُوا الأصوات فإنَهُ أطرَهُ 

للفشّلء وَرَايتَكُمْ فلا تميلوها ولا تخلُوهاء ولا تَجَعلُوها إلا بأنْدي 
شجعانكم » . )010( 

ور آخر لهاكة : 

« وأكمِلُوا اللأمَة!"'. وقلقوا التَُيُوف!" ' في اغمادها قَبَلَ سَلَّهَا 
والخطر | ال 2! ا واطعُيُوا الشَنّدرا: ونافحوا بالقيّا!'؛ وصلُوا السَّيُوفٌ 


.١87 نهج البلاغة . تحقيق د. صبحى الصالح ص‎ )١( 

(1) اللأمة : الدرع وقد يراد به من اللامة آلات الحرب والدفاع واكمالها على استيفاءها الصالح . 

(©) قلقلُوا السيوف : حركوها في أغمادها والاغماد : جمع غمد : وهو بيت السيف ( الصالح ). 

(4) الخور : محركه . وسكنها مراعاً للسجعة الثانية : النظر من احد الشقين وهو علامة الغضب . 
( الصالح ). 

(5) الشزر : الطعن في الجوانب يمينا بن وشمالة . 

(1) ونافخوا بالضبا : فافحوا . كافحوا وضاربوا. وهى طرف السيف وحده. 


بالق وو اعلقوا الك بعين اله ومع ابن عن رشول انو انعاوورا الك 
7 م ا يد 06 


البواقة الل الى 00 فيها ار 1 0 و لامكا 07 السلب 
والس» قال قوم على كقوو فالتعكوة بناذن الو هون عله وركة 
الؤلكوة وعد لين »وسفن الحو ولي تلو القع الاييلت 3لا قرا 
لِاجَنُوْد إلا يما يحرج لله لَهُمْمِنْالخَراجالذييقوون بهِ فيجهاد 
عَدَوُهُمو دو نعليّهفيما يُصلحهم» د ْ | 

يعطي امير المؤمنين 220 اهمية لوجود الجند فهم الدرع الواقي من الاعداء 
ويه #تحمين الائة قفا من النيك ايلب الممتلكاك أن أزهاق الازواع 
والافغر امعلى الأغزا ضىوا بسنا الال راتوا للاقو ينها ة لمعم بوشك ةا مجم 
بالكلام فيقول ( وزين الولاة اعون الخمين للوالى أو الحاكم زين وما يزدان به 
بحيث يشعر الوالى بالمهابة والافتخار وعلوالهامة »فالرؤوساءالآن يستعرضون 
قراهي تدا فى الساتدات القامة واناء الجهاهير وود زود ذلك ااانا لتتخروا 
وتزداد قوتهم وصلابتهم من خلال الدفع المعنوى الذين يحصلون عليه . 

ق ا وعز الديى )قد اكاك الدولة الاسيلامية فى ين رسول اماف 
وأقودت قر كنها ذلك انر اجا هدم اها :«دوهو از لدف لقو النسيظلة انه 
القوية بالايمان لما استقاء الامر .ثم تطورت الحالة الى تجييش الجيوش لمقاومة 


. صلوا السيوف بالخطأ : صلوا من الوصل _أى اجعلوا سيوفكم متصلةٌ بخطأ اعدائكم . جمع خطوة‎ )١( 
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الكفار والمشركين وفتح البلدان حتى فى وقت مرضه واالذي أعقبته وفاته يَلنكة 
انفذ جيش اسامة لكى يرسله الى بلاد الشام وطلب من اكابر الصحابة بما فيهم 
الختيقة اللارل والقاتى ان ولتحقوا هذا التعيض الى عكر بالقريي من لدي 
ولعن من تخلف عنه . 

ومع ذلك تخلفوا عن ذلك الجيش » فالغرض من ذلك هو ان الرسول يلاك 
داهف يامر اليش وامر الضعانة بالالتجاقية لاتدعر الديرخ:ووديكون الذود 
عن حمى المسلمين .والدفاع عن مبادىء الدين فاهتم بامره ذلك الاهتمام العظيم » 
حتى ان رسول الله يَبِيْكةٍ قد اعطى اجمل الصور المثالية للمجتمعات الانسانية 
عامة بتقديمه على اصحابه واتباعه ليصون ويحافظ على دين الله كما يذكر ذلك 
امير المؤمنين حيث يقول « وكان رسول اله يليك اذا احمر البأس ( اي 
اشتداد. القتال واحجم الناسٌ . قَدَّمٌ اهل بيته فوقى بهم اصحابه حر السيوف 
والاسنة. فقتل عبيدة بن الحارث يوم بَدرء وقتل حمزة يوم احد. وقتل 
خطر يوم هدنة اراد من لو عقت ذ كرت السمه مدل الذى إراد ا مسن 
الشهادة ولكن أجالهم عُجّلّت ومنيته أجلت "١6‏ . 

وغالباً فان أى اك اومتلظان ا وبراعى رعية يريد الحصول على مجتمع 
متكامل ومتكافىء تحت أمرته ويقوده جو عاد لابد وان يكون هو ذلك 
القائد امثولة لمن هو دونه فى التضحية والفداء والسخاء والكرم والعفة والامانة . 
فالمعتيعات الاساتة ل يي اا 
حميدة » وأقدام شجاع » وتضحية جسيمة وخلق رفيع . 


( وسبل الامن ) الخاصية الثالثة هى القوة الصائنة التى يكون فيها حفظ 


)001( نهج البلاغة تحقيق د. صبحى الصالح ص 748 ,. 


الامن والنظام فى البلد ء وتكون حياة الناس ومصائرهم محفوظة من الاخطار 
والاهوال والاستغلال » والمجتمع لا يقوم الا بهؤلاء المدافعين عن كيان الامة 
«وليس تقوم الرعية الا بهم» . 


الجيش والخراج 


يؤكد الامام على الميزانية العامة للجيش . وتخصيص المبالغ الكافية لكى 
يكون هذا الجيش الذي يحمل تلك المزايا المهمة للبلد والمجتمع جاهزاً وكاملاً 
ومسلها ليغا فوا وندوق العال 0 بكو عاك بش وى ولاياطة وميه 
تحفظ المجتمع وتصونه وتجاهد عدوه وتصلح به ما فسد من امر الامة 6« ثم لا 
قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذين يقوون به في جهاد 
عدوهم » ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ». 


المثل العليا والقيادة العسكرية 

إن المجتمعات الرصينة تحمل صفات قادتها دائماً » فالقائد الشجاع يكون 
امثولة صادقة لشعبه ؛والعسكرى الباسل الذى يحمل الصفات الاخلاقية العالية 
والطاغة الكاملة والايمان العاك تكو صورتة و اغمالة العافز الأول و اريسي 
لاقدام الجندى وبروز شجاعته وتضحيته فى سوح الوغى » ولذا وضع معلم 
الانسانية الثاني بعد رسول الله يَف الامام على 20 تلك الخصال الطيبة في هذه 
الصور الرائعة « فول من جنودك أنصحهم فى نفسك لله ولرسوله ولامامك : 
وأنقاهم جيبا!'': وافضلهم حلماً ممن يُبْطىءٌ عن الغضبء ويستريح إلى 


. أنقاهم جيباً: جيب القميص . طوقه . ويقال نقى الجيب أى طاهر الصدر والقلب . (عبده)‎ )١( 


كلف تعمجو لأوابطيةو موص وموم وولت مور تامروف جدره ري فى الفكر الاحتماغتى عند الأمام على كه 


العُذْء ويرآف المحادويي على الاتوياء» وين ١‏ تحير القند و 

يَفَعّد به لقف :+ ثم ؛ ألصِق بذوى الأخسّاب َأَهْلٍ البيتات الصَالْحةَ 
والصّوايق الحسئة كه أل النجدة والشّجَاعةٍ والسّخَاءِ والسّماحَة فإنّهُم 
جماعٌ من الكرّم, وشّعَبٌ من العُرفٍء ثم تفقد من أُمُُورهِمْ ما يتقده 5 
الوالدَانٍ من ولدِهِماء ولا يِتقَاقمَنّ في نَفْسِكَ شيء قَوَيْتَهُمْ به ولا تحفرن 
لطفاً تعاهدتهمْ به وإن قل فإِنُّداعيةٌ لهم إلى بل التّصيحَةٍ لك وحُسْنٍ الظَنَ 
الك ول تدع تنقد لظيق انروى اتكالا على سبديمها ان تسبي فا 
طفِكَ مَُوضعاً يتتفعون به وللجسيم مَوْقِعاً لا يسْتَفْنُونَ عَنْهُ 04. 

قال ابخ. انى الحنديد.:: هذا الفصل محتضن بالوهناة فيها يتعلق باهواء 
الجيش ء أمره أن يولى أمر الجيش من جنوده من كان أنصّحَهم لله فى ظَنّهِ ؛ 
وأطهرهم جَيْبا » أى عفيفا أميناء ويُكنى عن العفة والامانة بطهارة الجيب لان 
الذي يسرق يجعل المسروق فى جيبه ن فإن قلت ت : وأي تعلّق لهذا بولاة الجيش؟ 
نما ينبغي أن تكون هذه الوصية في ولاة الخراج ج ! قلت لابد منها في أمرا ء الجيش 
فد 8 
ا ترم كر على مزلانة المحعيه ونا تقض الها ملةابيى كلانه وهو التحيقن 
حيث يجب تولية قيادات الجيش الى مَنْ يحمل الايمان الثابت باللّه والاعتقاد 
تمتعه باخلاق عالية وعفة وطهارة وامانة واستقامة عامة تؤهله لهذا المنتصب 
الحساس لان ما يتحمله هذا المنصب من مهمات وتنظيم وادارة واحساس 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
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وشعور بالمسؤولية تفرض ان يكون قائد الجيش حاملاً للخصال الحميدة من 
الشجاعة المتناهية والصلابة اتجاه الاعداء واللين والرآفة مع جنده فى الاوقات 
التى تحتاج الى ذلك . 

ثم « ممن يبطىء عن الغضب. ويستريح إلى العُدْرِ » أى نقبل ادن 
عذرء ويستريح أليه . ا عنده الجند . ويرأفٌ على الضعفاء أى يرفق بهم 
ويرحمهم » والرأفة : الرحمة » «وينبو عن الاقوياء»: يتجافى عنهم ويبعد أى لا 
يمكنهم من الظلم والتعدي على الضعفاء « وممن لا يثيره العنف » : لا يهيج 
غضيه عُنف وقسوة ؛ ولا يقصد به الضعف أي ليس عاجرا "١١.‏ 

« ثم الصق بذوى المسروءات والاحساب واهل البسيوتات 
الصالحة . .. » . 

فى هذا المقطع اعلاه يتوخى الامام من ولاته تنصيب قادة جنده على 
اسس اخلاقية وعلمية حتى يبعد كل شبهه تضعضع نظام الجيش وتخلخله فهو 
يختار الصفات المناسبة بدقة متناهية » نلاحظ من خلال ذلك مدى التفكير 
بالمستقبل فهو يبنى على اسس مدروسة تامة ذات اهداف بعيدة المدى تنبىء عن 
مكل بويا زةافانققء فبعن اد يطل التعالء العخصية الاتكلاقة القند فض فى 
ماو سو 
المعروفة « وكان يقال : عليكم بذوى الاحساب .» فإن هم لم يتكرموا 


لشي . 


1 وَأَهْلٍ البيُوتاتِ الصَّالحَة والسّوابقٍ الحَسَنئةٍ » لان الشرف 


.05 دص‎ ١1/ شرح نهج البلاغه م‎ )١( 
07 (؟) المصدر السابق عة/الاحسن‎ 


51 ماله وام ةتوم تائم وااو مو 410 اهماد دده ب فى الفكن الاحتفاعى عتن الآمام على ننه 


والكرامة والفضيلة هي من الاسس التى يقوم عليها كيان الجيش بدءاً من القائد 
الدول التي تؤكد على هذه الخصال وتلصق بجيوشها الخصال الرفيعة من الشرف 
والكرامة وتؤكددائما على ان الجيش هوالشرف الاعلى فى المجتمع لمافيه من رفع 
المعنويات و«الجندية تعمل على بث روح الثقة اللاجتماعية بين الافراد وحب 
الطاعة للنظام العام . والكراهة للتفرقة والانقسام . والحث على الاخوة والوئام 
الروحى هو جوهر ما ترمى اليه تعاليم الجندية ونظامها ١١»‏ اذا كانت هذه 
الصفات تعطيها الجندية أو تربى روح المقاتلين عليها فما حال جيش العقيدة 
الاسلامية وجند على مك4 فمن المؤكد ان يكون على رأس هذا الجند من هم بتلك 
الصفات التى ذكرها الامام على اق وتلك الخصال الحميدة الطيبة ثم عدد الامام 
بعضهأ وهى الاساس : 

من اهل النجدة , 

-شجاع ' 

دسجي 5 

عمق اهل السماحة. 

5 

كل هذه كما قال الامامكة « جماعٌ الكرام وشعبٌ من العرف » أي ان 
هؤلاء القادة يحملو نكل صفات الكرم وباللاحرى مجموعة من المكارم والمعاني 


. 6 الراعي والرعية دص‎ )١( 


علم النفس الاجتماعى فى تعامل على390 مع جنده 

لقد وضح الامام على ط3# اهمية الجند واثرهم الفعال فى حياة الكيان العام 
السياسى واللااجتماعى 4 ثم اعطى بعل ذلك وجهة نظره ف اختيار القيادات 
العسكرية وصفاتهم وافعالهم السابقة . وعاد ليعالج مسألة حساسة وحيوية فى 
مسيرة بناء الجيش والمحافظة على تنظيمه وتكامله والدفع المعنوي له حيث اخذ 
يعالج المسائل المتعلقة بالجندمعالجة نفسية اجتماعية ثم يعطى رأيه السديد فيهذا 
الامر حتى لا يبقى جانب من الجوانب المتعلقة بحياة وعمل هذ هالشريحة الكبيرة 
من المجتمع دون اهتمام أو بيان لها ء فالقائد الشجاع والمميز بصفاته الاخلاقية 
الذى يهتم بأمر جنده ويعينهم فى وقت الشدة والحاجة هو الدى يجب أن يحضى 
بالمنزلة الرفيعة والاهتمام الكافى به « وليكن أثرٌ رؤوس جندك عندك من 
واساهم في معونته وافضل عليهم من جدته بما يسعْهُم ويسَعٌ من وراءهم 
من خلوف اهليهم حتى يكون مُكّهِم همّاً واحداً في جهاد العدو »(3, 

فالامام كه وفى التفاتة رائعة الى الجانب الاجتماعى والنفسى للجند يقدم 
لنااصوراً للتعامل الاسلامى العظيم فيؤكد على ان يكون افضل قادة الجند لديك 
من واسى جنده بما حمله من المال وصرفه عليهم وعلى اهليهم الذين خلفوهم فى 
با كتيع مق :او لأة وتبنا عرو الديى لآ يوسن العن لتريهى علوم او وعد هوب الال 
والغذاء الاذلك المجاهد في سبيل الله الملتحق بالجيش », وهذه مسألة في غاية 
الاهمية حيث لها اثار اجتماعية ونفسية عظيمة وضحها الامامهةٍ بجلاء حيث 
قال:« حتى 006 همهم همأ واحداً فى جهاد العدوٌ » فالجندى اذا ما ضمن 
المعيشة او الاستقرار المادي والامنى لاهله من بعده وعدم وقوعهم في حالة 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


1" ل في الفكر الاجتماعي عند الامام علي عليه 


العوز والفاقة فإنه لا يلتفت الى وراءه وتكون جهته هى جبهته وهمه هو قتال 
عدوه وهو معتقد حتى وأن اشتشهد فانه مطمئن البال وينام قرير العين فى مرقله 
النهائى . فلا يمكن أن يكون الجندى فى ساحة المعركة فكره مشغول بامور 
عائلته : وقد يترافق مع تلك الاموال سوء معاملة القائد العسكري لجنده حيث 
يترك ذلك الاثار السلبية الذي ينتج عنه الفرار وانكسارالجيش وهزيمته امام 
العدو . 

لقد اعطى الامام يه الجوانب الايجابية للمعاملة الحسنة والاثار السلبية 
للمواقف السيئة » وأكد ان عطف القائد ورعايته للجند يبعث الراحة والطمانيئة 
لديهم وبالتالي يعود ذلك عليه خيراً حيث يقدم الجند انفسهم وارواحهم على 
انوي يت يفول قاد» فإن عطفك عليهم يعطف قَلُوبَهُم عليك » وبالتالى فان 
الجند سوف يبادولون القائد نفس الحب والحنان والمودة . ش 

العلاقة الانسانية ومودة الامة 

هناك ترابط قوي بين اهتمام الوالى بالعدل والاحسان وبين ظهور مودة 
الرعية لوال واصحو فى ذلك وقو قار على 121 

« وإِنّ افضّل قُدَةٌ عَيْن الؤُلاة استقامَدٌ العذل فى البلادء وظُهُودٌ موة 
الرَعيّة؛ وإِنَّهُ لا تظهّد موتو إلا بسلامة صدورهم وي نصح نصيحتهم إل 
بحيطتهم على ولاةٍ امُورهم . وقلة استثقال دولهم . وترك استبطاء انقطاع 


الال 0 )01 


مذ نهم» 
وينفك عن هذا الارتباط الجندى الذي لا يمكنه التضحية فى ساحة الوغى 


أو النصح لولاته إذاكان لا يرغب بهم ولا يميل الى ودّهم حيث يستثقل وجودهم 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


مع دولهم ويتمنى زوالها لما عانأه منهم . 

اما اذا كان الامر عكس ذلك فانهم « لا يستبطوا انقطاع مدتهم » بل 
يعدو مشو قير ا بطلبون لولم 

حيث ربط الامام على نيه بين ما سبق وما لحق من تبادل النصح والمحبة 
بين الجند والوالى وبين ما يتبع ذلك من واجبات وحقوق. فالقائد الذي له 
صفات جيده له اثر كبير على المعنويات والمجتمع بصورة عامة . 

حسن الثناء ورفع معنويات الجند 

أن رفع المعنويات لا ينحصر بصورة المعاملة والرابطة التى ذ كرت انف بعد 
بل ذ كرالامام على لىةٍ جوانب اخرى نفسية اجتماعية لها اثرفاعل فى وضع الجند 
وقادهم «رواضل فى كنس التتاء عليهم «وتسديد ها أبتان ذوو البلا 

منهّئء فإنّ كثرة الذّكْر لحُسْن َعَالِهِم تَهُرٌ الشجاءً وتحُرّضٌ التّاكل إن شاء 
اله ثم اعرف َكل امرىء مِنهُم ما أبلى ولا تي بلاء امرىء إلى غيره. 
ولا تُقَصّرنّ به دُونَ غاية بلائه ؛ ولا يدعَوَنّكَ * شرّف امرىء إلى أن تَعْظم من 
بالانه يها كان سبفيرا لمعه ضَعَهُ امرىء إلى أنْ تستصفّر مِنْ بلائله ماكان 
عظيماً »!"). 

ند لبط انكر والما قل لمن هم ابلوا باذ عحييا وكين التاء عل هو توابراة 

بطولاتهم بتعداد ذلك يهز الشجاع منهم ويزيده بسالةٌ وبطولة واقداماً وجرأة : 
(وتحرض الناكل إن شاء الله ) أى المتأخر القاعد من الناس 

ان ابراز الشخص البطل امام المجتمع بصورة الانسان الذي لا يرهب 


.97 ص‎ -١1 نهج البلاغة -الشيخ محمد عبده ج‎ )١( 
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قف 00000000006 ٠.000.000.‏ في الفكر الاجتماعي عند الامام على ىه 


الموت » وتخافه الاعداء وله سيف صارم سيكون له التآثير الايجابى الفعال على 
اندفاع الاخرين وستجعله مرفوع الهامة له الموقع المحترم في قلوب الناس جميعاً 
وعائلته واهل بيته يفتخرون به » ويعدون مناقبه وبطولاته كرجل قوى وشهم 
وشجاعء ان هذا الامر قريب جداً من حياتنا الاجتماعية حيث عايشنا هذه 
الحالات في مجتمعاتنا .وف العالم اجمع فالشخص الجبان المتخلف عن الجيش 
الفار من ساحة القتال يعيّره الناس وينتقصون من شخصيته بحيث يصبح مهان 
الجانب » وهذه تقريبا كانت ولا زالت عرفا اجتماعيا له حساسيته وفاعليته فى 
النتوسن واكتررها تكوق اتاريها الساية ف المحعيفات البدونة ضور عام 3 
اوذا د نكرت لفسا لبس افيد فل قد وف الناقومتيي ا و اللكدمما رهن هزه 
الشجاع ويحرّك الجبان ‏ قوله « ولاتُضمّنٌَ بلاء امرىء الى غيره » أي اذك ر كل 


من ابلى منهم مفرداً غير مضموم ذكرٌ بلائه الى غيره» كي لا يكون مغموراً فى 


جنب ذكر غيره ء ثم قال له : لا تعظم بلاء ذوي الشرف لاجل شرفهم » ولا تحقر 
بلاء ذوى الضّعة لضعة انسابهم بل اذكر الامور على حقائقها 0 


القضاء 
السلطة القضائية ودورها الاجتماعى 
وردت معانى وتعاريف متعددة للسلطة القضائية الآ انها تجدل لامر قن 
واحد من هذه التعاريف ثم بيان مهمات هذه القوة النافذة سلطتها على المجتمع 


بحكم التشريع بما ثبت في الدين من احكام وقوانين الغرض منها اصلاح حركة 


)01( شرح نهج البلاغه د-م/ا1-*دص 604. 


« السلطة لغة معناها القهر وقيل التمكن من القهر ويقال سلطة الله عليه أى 
جعل لدعليه قوة وقهرأوفى التنزيل العزيز: اواو شا الله لنالطهم 
عليكم...4 7" وقال الصاغانى « والتركيب يدل على القوة والقهر والغلبة » 
وق فرك العكن السناطة القضائية بأنها « القوة والتمكن من تنفيذ احكام الله 
تعالى بين العباد على جهة الالتزام » . !"ا 

وليس غَويا على القارىء اللبيب ما للسلطة القضائية من اهمية واضحة 
ومؤثرة فى حفظ توازن المجتمع وصيانته من الانحراف المتنوع والغصب العمدي 
للحقوق والظلم على اختلاف نوعه وحجمه والذى يمارسه الاقوياء بحق 
الضعفاء أو العابئين بحق المسالمين :بل القضاء هو ميزان العدالة فى وسط الناس 
وتو تتوضيةة الغا ورهن الغا نوا ميث قضية العوالة الاجتماعية محور طرح 
النظرياتك الساسينة والتعساعية سوا ء كانتت هالمنا النعاسر هد او القرون 
الغابرة _فالانبياء 820 بعثو انو الجا انها دنالوه تها فى الارض للمحافظة 
على حياة ومكاسب الى عقي دعر الام رطف اديه والامن فى كافة 
أواحى العراء :وقق بعاد نتيا محمد اك بوبالته الحا حاتدة الر سالات 
اليد ريه إلى ايت القاوب بنذ عر ها رترت الارضى ردف كر انها وطنيد 
النفوس بعد مرضي وجمعت الشتات بعد التفرق وزرعت الامن بعد الطغيان 
والعبث بالمقدرات حيث وضع كل شىء فى مكانه الطبيعي »وبنى المجتمع بناءً 
اخلاقياً وان كانت هناك بعض القلوب المريضة التى لم يدخل الايمان بعد فيها 
وهذاشىء طبيعى فى مجتمع الجزيرة العربية الذي كان يعيش فى وضع البداوة ولم 


)0010( النساء - 68 5 
(1) النظام السياسى الاسلامى مُقَارناً بالدولة القانونية ص ١1‏ . 


فق 0.0000 في الفكر الاجتماعي عند الامام على ك1 


يالك الاشحكاء الشترعية والقوانين. الآليية الذاما توارت.بى: اغراف وكليد 
جاهلية ما عدا يعضى المفردات الظاهرةهبا وهناك وخصوضا عند التوحدين أو 
بعض السئن القبلية التى يحملها الافراد وفى طياتها الصفات الاخلاقية الطيبة : 
وهذا القليل يضيع طيبه فى البحر الاجاج من الافكار الناقصة والمتخلفة بطبيعة 
الحال؛ وهذا ما جعل البدوى حرا طليقا لا يعرف معنىّ للقيود الاجتماعية فهو 
يريد أن يطلق العنان لفرسه لكى يغزو اخاه وينهب ماله ودوابه ويستحل نساءه 
لحك 'لذيدالذ اسم والغارة والنارم وك غلك هذا الطباع الجا ميمه 
تلك الامة واثرت على مدينتها وارتباطها بالعالم المتحضر نسبة الى وضعها العام » 
ان الجاهلية حكمت بين الناس بان القوى يأكل الضعيف فاخذ يستند بعضهم الى 
بعض ويتعاهدون فى السراء والضراء لانهم امام عدو مشترك لا يعرف الرحمة 
وهو الجهل والظلم حيث لا امان في أي مكان » والدفاع عن النفس حق شخصي 
وعرشق عضن الالحيان وليس للدولة أو القضاء وانه لآ دولة هناك والقضاء.ما 
تحكم به القبيلة وهو الحل والفصل» باستثناء بعض التحركات بتشكيل 
الاحلاف لمقاومة ومقارعة الظلم ومنها على سبيل المثال (حلف الفضول) 
و(حلف المطيبين) وغيرها . 

وماحدث فى التاريخ من وقائع لامجال لسردها فى هذاالمكان الاانناتقول 
فى هذا الخضم جاءت نبوة محمد يليك بالنعمة والخير لهذه الامة واحدثت طفرة 
توعلةقى حياة ذلك المحتم لاقل وبجولقه الى طاقة فعالة »وصنع منهم الرسول 
الاكرم يَييكَةِ ما يعجز الوصف عنه وبنى تلك الدولة العظيمة بتلك التشريعات 
التى اصبحت مثلا اعلى يقتدى بهم » وسار بهم باخلاقه » ومبادئه » وحكمه . 
واقضالة بين التالنى التى اتتشيعرت الزعمة والانتقراز الاجتصماعى .وشاع لذ لك 
لمجتت النوانتن وقسي السلطانة ون لبر الالاة ومن مله ذلك القضنا + حيت 


فلودا على اعكانه وها ارمنا ل افيو المزيقى تق الى السمرد ا 
س الا دليلاً على اهتمامه بهذا الامر الحيوي , وقال,َلافكةِ : ( أقضاكم على 
بالأضاء مسي ماني ودة ا رع تح العدل و اناده :د تمت 1 

والظلام من المجتمع ٠‏ ولهذا اهتم على له بامر القضاء لانه العمود الذي يتكىء 

عليه كيان المجتمع ويحفظه من الجرائم المتنوعة والتجاوزات اللامشروعة ٠وفيه‏ 
دحض الباطل واحقاق الحق » ثم سعى الى جعل رجال القضاء ممن تتوافر فيهم 

كل الجوانب الايجابية ففى مخاطبته لمالك الاشتر النخعى رحمه الله : 
تر ار الكار راتس الحا رين إلى الما يان ابرق 

ب الامو ولا تمك الحْصُومٌ» ولا يتمادى في الول ولا صر من الفيء 

إلى لعن [لاخرنة باك 27 على طمع. ولا يكتفي بأدنئ ته 

ون أنضا ءادن ََهُمْ في الشبهَاتٍ , وآخدَهُم بالحجج. وأَقَلَهُمْ تَبر 

بمراجعة الخضم»:وأصيد هم على ا 

الحكم . ممن لا يزدّهيه إطراءٌ ولا يستميله اغراءٌ؛ واوليِكَ قليلٌ» ثم اكثر 

تعاهد قضائهء وافْسَحْ له في البَذلٍ ما يزيل علَتُّ وتقلٌ معه حاجَتُهُ إلى 
النوى بار دو لحرا ليسا لا يشيع ليد ارلا ب ايا ابأنر 

بذلك اغتيال الرّجال له عندك » فانظر في ذلك نظراً بليغاً » "١7.‏ 
من خلال طرح هذا النص المتقدم يظهر العمق الفكري القانوني 

والاجتماعى والفقهي للامام 2ه . وانا الآن لست بصدد البحث في صلاحيات 

القاضي والنواحي الفقهية المتعلقة به » أواراء المذاهب الفقهية في القاضي وما الى 
اانه لبس من هدفي ذلك وغير متعلق ببحثي الذي اريد منه تبيان الدور المهم 


. 570 نص العهد للاشتر - الصالحم ص‎ )١( 


شف 000000 فى الفكر الاجتماعى عند الامام على طبه 


ا [ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى فى الزلة] فهى لعمر 
الهم تفل افكا وا زياب القانو ازادههل ا اللقظا الموعيق وير البليغ 56 
الذي هو أول شرط يجب مراعاته من جانب واضع القانون أما ما اشتملت عليه 
هذه الكلمة من دقة المعانى وفخامة اللفظ ورقته فندع تقديره لأهل الادب 
الراقى ولأصحاب الذوق السليم من طلابه ؛ ومن جملة اسرار هذه الكلمة 
التشريعية انه اشترط _سلام الله عليه أن لا يكون ن الحاكم مماحكا لجوجاً فى 
مرافعة الدعاوي ومناقشة الخصوم» أى يتحاشا استعمال الضغط والشدة 
والخشونة حينما يطلب من احد المتداعين تقديم مدافعاته اللازمة أو يجبره على 
غرضن اعدراضاتة وسعتوائه اثداء المرافعه مح ذون أن يعيلة العول التطلوف 
قأنونا عق يقر على ترك عقي دغواة أن اهمال يعقوقن 1 

الصفات الواجب توفرها فى القاضى 

المنتخب عند الامام على 2ة: - 

١-افضل‏ الناس من الرعية يعرفه الوالى وقد خبرَهُ بذلك . 

؟-لا تعسر به اللامور. ْ 

"لا تجعله المخاصمة لجوج ا مصرأعلى رأيه .واذاشعربخطأ حكمه رجع 
وعاد دون أن تأخذه العزة بالاثم بحيث لا يتثاقل حياءً من الرجوع الى الحق اذا 
عرفه . 


)١(‏ الراعى والرعية ص 17 ١1٠7‏ ه. 


-ولا تشفق نفسه . وتخاف من فوت المنافع والمرافق ؛(١)‏ 

© -ان يكون قادراً على اصدار الحكم النهائى بعد التأمل والمراجعة 
والتدقيق أي لا يأخذ اول فهم عن اليقاقيمة نهدن د كيه 

1 _الوقف على الشبهات . فقد تعترض الحكام الشبهات فى القضايا 
الجزائية اكثر منها فى القضايا الحقوقية . ولهذا وضع علماء الجزاء فى القرن 
الاخير ‏ قاعدة ذات اقمنة كرض وس اضيكة مثلا سائرا وهى « ان براءة 
تفرم ينون اريم وى عزر سدع وق رادا بوك فاده سوبد الحكاء 
وايقاظهم على ان يحذروا الشبهات التى تدفعهم الى أنزال الحد والعقاب بحق 
الاتررا دهن سه انها حص وق سيق دن دل اوها سوه شوو لفاك د 
الافاخ مين تلقيى.,وتقتنيع »الى .ها طتالف مق شبوات عريية بو خالل مضلل: 
ورحمة بأمثال هولاء الابرياء »قال رسول الَهيَلفْكة ( ادروًا الحدود بالشبهات ) 
وقد هيار علناء الجراء كافة والنشترعوى اتوانين العتوباك هلي هذا الأداس 
فوضعوا قاعدة عامة متبعة وهى : 

«لااحضل شك فى متهوم مواد القا نون الجذا رعو ليها ونا ويام 
كي د :. 

للا يضجر او يتململ اثناء الخصومة . 

4 بعد اتضاح الامور يجب ان يكون صارما فى اصدار الحكم . 

٠لا‏ يؤثر عليه أي اطراء أو مدح وثناء غايته التزلف والتقرب اليه 
وبعد ذلك يجعله بعيدا عن الحق . 

لابق فل كته العادل :ولا وواثر عليه تعويضن او اغراءة» 


.1٠١ شرح نهج البلاغة -م/ا١- ص‎ )١( 
(1)الراعى والرعية -<د ص ؟6.‎ 


يحض لمي م حو مالعاو افص و اف اتا عر قلي لمكن اللاحتما عن عن الأغاء عل كد 


مسؤولية الولاة إتجاه القضاة 

على الوالى واجبات مهمة يجب ان يؤديها اتجاه القضاة هى ( اكثر تعاهد 
قضائه اوحظميا لاتجيد جر ا إلى بعلن در اقية قات وكاوة ا عكاب 
التى اصدروها « وقد رأى الامام له أن مصلحة القضاء ورعاية العدل فى المملكة 
تقضى على ولى الامر ان يكثر من مراقبة اعمال وتصرفات القضاة أو الحكام من 
عن ار و ناو مي ارما اله ا ا نا 
واكلذها لك وسحانبية القين وضيولها والشعور:الفس ونه قد ركو ضقيل الادر 
فى نفوس بعض المسؤولين فأراد الامام اكلا ان يكون هذا الحق قوياً وعميقاً فى 
اقوس القو اطي يافنة نو ارفك حاص ققوه الى عافله 1ك كار نوافق بعتانه ا > 
االعه هن احكانه واقطضعة وسير '(اثضائه عورد لأفضل الرعية وهو 
القاضى الموصوف بالاوصاف المتقدمة وقد أخذت حكومات العالمكافة فى هذا 
ا ا ال ل 1 

وقداسست لذلك فى الوقت المعاصر أنظمة للتفتيش العدلى لمتابعة احكام 
القضأة . 

القاضى والمنزلة الرفيعة 

لقدأهتم الامام على 390 بمكانة القاضى ومنزلته حيث قال 39 مرة لشريح : 
نايا قارع قن حلست محلب لذ كلب الا نيك انوس ثنى أو شقن" : 

وعلى اساس ذلك حذر الامام اي من سقوط القاضى في المفاسد المدمرة 


يُوسف البقاعى جم الت ص 1١7”‏ - كتاب القضاء والاحكام -دار الاضواء للطباعة والنثيه -_- 
بيروت -الطبعة الاولئ 1١141١1‏ -19575. 


والتى منها مثلا ارشاء القاضى وشراء ذمته وغير ذلك من الاحوال المشابهة وقد 
عُنى امير المؤمنين :2ه بهذا الامر بأن وضع عطاءً خاصا متميزاً للقضاة بالاضافة 
إلى المجاد العوره لقي مجاهي الواالي حت الوم بحت لمر ار تالضارة ولذا 
قال اكلا : وَافْسَحْ له في البَذلٍ ما يزيل علَّتَه وتقل معه حاجَُهُ الى الناس . 
وأَعَطِهِ من المنزلّة لديك ما لا يطمعٌ فيه غيرهُ من خاصّتك . ليأَمَنَ بذلك 
اغتيال الرّجال عِنَدكَ » . 

إن اشارات على واوشاذاقة :واههة يفا : ن القاضي جيك مر ولانت 

ذا شرن لمعطاء و انها مزلا عفدو كفت عن المر افق واليقو وان 
بوي سس 
وتقبيحهم ذكره عنده . . . ثم قال: ( أن هذا الدين قد كان اسير ) هذه اشارة الى 
قضاة عثمان واحكامه . وأنهم لم يكونوا يقضون بالحق عنده .بل بالهوى لطلب 
الدئياء واما اصحابنا فيقولون : رحم الله عثمان ! فإنه كان ضعيفا واستولى عليه 
ود سو صب 9 
اي سر و 0 
وامورهم حاليا والتى يتبجح بها مشرعو القوانين في الغرب والشرق بتطورها 
وتقدمها على غيرها لعرفنا ان كل هذه التشريعات والمواصفات والمزايا قد 
وضعها على ا2ة . 

ان القاضى هو سلطة منفردة مستقلة عن كافة التأثيرات الاخرى وال 
ككل القكاء و فعضعت الغدالة الأجتماغية وانها رت الاسين التى اعمدعاها: 


.٠ شرح نهج البلاغة م11 +دص‎ )١( 
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وللاشارة الى ما عاصرناه لم نجد مكانة صحيحة ومتوازنة للقضاء الا فى الدين 
الأننلامى حي أن الذين نذعون بانعقلاللة القظناء فانه لا وجو والذلك التن 
5 0 اهز الشتريعات الفانوقة ريما تينو أو تناهيوا انه فك العدالة 
الانسانية وواضع ثوابتها واسسها على/ة قد وضع الاسس الصحيحة للقضاء 
وقوانينه بدقة متناهية واعطى الصفات العامة للقضاة والتى حصلت على الريادة 
ف تنظاي وعدا :3 لضام تيك قي عاك الى لكر الحاو ونه نهنا للتعاد. 
والعمل به في أي مجتمع وفى أي ظرف كان » لان الاحكام الالهية تتعامل اولاّمع 
ذات الانسان وجوهره وحقيقته وليس مع المادة المتغيرة المحيطة به . فالقوانين 
شرّعت لتقويم السلوك الانسانى وايقاف الانحراف لدى الافراد والمجتمع ء اذ 
لبس العشوية :تانح اليراقء انما الوناق :هو مم وقوع الجداية:. 


درع علي والنصراني 
إِنّ القضاء العادل يأخذ قوته من امكانية تطبيق الاحكام القانونية على 
الجميع بصورة عادلة حتى وأنكان احد المتخاصمين اميراًللمؤمنين والاخر من 
افراك الآمة.وبالذات :فق اهل الذمة +.وهذه اللوحة التادرة هن بوافعة تاريشية 
حقيقية تركت الاثر الخالد للاقتداء بها ؛ واعطت الصورة الناصعة لمعنى العدالة 
الانسانية » فقد جسدها على نيه حين وقف يتقاضى مع نصرانى عند شريح كما 
«نقل التعلبى -عن ابن الاثير : إن علياً وجد درعاً عند نصرانى فاقبل الى شريح 
ناقود سمي ىجان يخاي اللصراى فخا ضحة ريد مين ريكاب زرا 
إنها درعى ولم أبع ولم أهب ٠‏ قال شر بح للنصرانى ما تقول فيما يقول اي 

ور : 


قال النصرانى : ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين بكاذب ؟ 
فالتفت 2 الوعدت ودألسا أمير المزمنين »هل من بينة ؟ فضحك 
على وقال : أصاب تريح مالن فو ييقه:؟ فضي انار للنصرانى فأخذها 
وى ووو أغير اللنؤعتيو يكار اذى الة أن التصيرانى ل متخب مولن افق بحسن عاد 
55 الاقاسهة ا هذه العكاء السام ور أمير المز ميك كانت الى :قا ضيه 
وقاضيه يقضى عليه . الدرع وله درعك يا امير المؤمنين ا ْ 
هذه القضية لاتحتاج الى توضيح فصورتها تدلل على المعانى السامية فى 
العدل والحق والانصاف» بهذا المستوى الرفيع يتطلع المحعيد 06 الافق 
الحضارى والاداب العالية واتخاذ المنهج الصادق والعادل فى العلاقات العامة بين 
االجميع الى الك يتلاح هذا اليلق دامع القاتون الالهى فى صماة لبر انعورف 
والنهى عن المنكر » حينئلٌ يتعاضد المجتمع في اروع ع1 بناء اخلاقى ضمن 
الحدود التتوعة الت جاءك بها الوصالة المحدد لان الغدريعة الابتااية له 
نات بنظام قضائى 00 يحتوي على اداب قضائية ونظام خاص بالعقوبات 
فحسب »بل 0 بنظام متكامل للحياة الاجتماعية » فحاولت تربية الافراد 
على النظام الاخلاقى » فحماية الممتلكات واجتناب العنف قضية ذاتية وحاجة 
يشبعها الايمان الفطر 000 سالة الاليةوونا فكرة ان للذفرافموهد المخاسة 
اعمالهم إلا ترسيخ لذلك الايمان الفطري عند الانسان فالنظام الاخلاقى الدينى 
يعقل الفرد ويجعله متماسكا مع نفسه ء فلا يتعدى على حرمات الآخرين من 
قتل » أو سرقة أو غش وكل ذلك يتم لا بسبب العقوبات الشرعية الشديدة اتجاه 





)١(‏ جعفر - الدكنور نوري على ومناوئوه ص -دار النجاح -القاهرة - الطبعة الرابعة . الاؤام 
-53اآهش. 


شرف مما واااو اممو لم6 و اجو زعم وام و تمك أقى الفكن الاحتماعى عق الماع على 1د 


المنحرفين فقط .بل بسبب الوازع الاخلاقى الذاتى الذى زرعه الاسلام فى نفوس 
الافراد » ولكن الاخلاقية الاجتماعية وحدها قد لا تكفى لردع الانحراف واشباع 
العالعات الاماسة فى العا وز مقاب الاي :وهنا لحب القققاء ونقلاة 
التررات دور نسى د قالطال الجاع م حي ال و 
فاتهنيد بالكتوبة المسدنة او النعتوية تمع ائة يودي الى الاي التسانيى بين 
الافراد » الا أن تنفيذ تلك العقويات هو الذي يجعل الاخلاقية الاجتماعية قضية 
الزامية 5 مفر منهاء 
وفى ضوء ذلك نفهم مغزى تشريع نظام الاحكام والعقوبات من قبل الرسالة 
الدينيةوقوى انكام وعتريانة ساني مدخي الاقدرافات المريكية من فيل 


)١(. » الافراد‎ 


الاحكام القضائية والوضع الاجتماعي 


ان الدين العنوك باه التسنحا دورو العداملة لتفاضيل حياةالناس ل 
يضع القانون القضائي سيفاً مسلطاً على رقاب الامة بحيث يعاقب الافراد بدون 
ووه امة الى ماحل الندعمع من ائزانا ليه فالساريى فى التجتمع هر 
عنص بعرت وض وكوي فئه فاك تررق مامه إن لذ ا السك 
الاسلامى يلاحظ مدى حاجة هذا الفرد الى الطعام ومدى تبنى المجتمع لسداد 
ماع انر شاعه فلن لا كلتق عليه لمك عرص قاقيه زان مسعياك 
النقر المفد فته البائدةق النسفعاك ٠فالاول‏ اشباع هذ هالبطو و العط ريع 


.1١1 مبانى النظرية الاجتماعية فى الاسلام . ص‎ )١( 


ذلك نستطيع اقامة الحد عليه وهذه هى نظرة واقعية تحقق البناء الخلقى السليم 
للمجتمع »كذلك فان الشرع الاسلامى قد بيّن عقوبة الزانى للمحصن والمحصنة 
وغيرهما وذكر الكتاب المجيد احكام ذلك الا أن المسألة ليست بهذه السهولة 
فالامر يحتاج الى اربعة شهود ان اصبحوا ثلاثة يعاقبون هؤلاء الثلاثة ويجلدون 
وتصبح العملية قذفا ؛ بالاضافة الى ذلك فالاثبات يحتاج الى مشاهدة عينية 
وتأكد من ان العملية قد تمت فى مجالاتها المحددة . أو اقرار الزناة انفسهم عدة 
مرات وفى ذلك احكام فقهية خاصة بهاء فالهدف هو منع اشاعة الفساد 
والفاحشة بين الناس وما سُتر عن الناس لا يمكن كشفه فالستر هذا له اسباب 
اجتماعية وخلقية والكشف هنا له سلبياته الافتضاحية ء واتتشار خبر الرذيلة 
بيو النائبى يحل الننه المعدو يد و زرا عل الكععناعية فى اللعراة العامة ويفا لوس 
من التفكك فى الكيان الاسري والاجتماعى. 7 


وصايا اساسية 


لم يخلو كتاب من ضاي اد حكم ودروس نافعة وهو ذائها يدك ولاته 
بصلاح الامور ويعلّمهم الاحكام بصورة واضحة حتى لا يخفى عليهم شىء : 
وهذا ظاهر في رسالته القضائية الى رفاعة بن شداد البجلي ؛قاضيه على الاهواز: 
«إاقض بالظاهر . وفوّض إلى العالم الباطن , دغ عنك أَظَّنُ واحسبٌ وأرى . 
َيْسَ في الدَيْنِ إشكال ؛ لاثُمار سفيهاً ولا فقيهاً أما الفقيهٌ فيحرمُكَ خَيرَهُ: 
وام السّفيه فيحرٌ نك شَدُمُ لا تجادل أهل الكتاب الا بالتي هى أحسن : 
بالكتاب والسِّنّة ‏ لا تُعوّدْ نفَسكَ الضّحكَ فإِنّهُ يذهَبُ 0 


الخصوم على الاعتداء. إياك وقبُولٌ التحفٍ من الخصُّوم.. .» "١.‏ 


.50 نهج السعادة - المجلد ؛ و ه ص‎ )١( 


تقرف 000 066066006000600 0000000.6.060066.... قي الفكر الاجتماعي عند الامام على نجه 


إنَّالنص أعلاه يدلل على أن الامام كان يهتم باخلاق القاضى أيضاً وليس 
ارو عله تقل ومقاملة [عا و الاكناو الاخرومى اضحاي الكت اللمماو.ة 
معاملة حسنة اثناء مجادلتهم » ثم عاد للتوجيه الاخلاقى وتبع ذلك تحذيره 
الشديد من الارتشاء تحت ظل الهدايا وحيث يتخذ الناس اساليب متعددة فى 
دفع الرشوة تغطى اسمها وتحمل في داخلها معناها للتأثير على حكم القاضي 
وفرنه ال جانت لخد الخصوع د يقول اا فى جانب من الكتاب « أقم 
الحدود في لوي عقا لعن وول قطن الذماك رويط اعد )د 

كذلك يعطى الاماء :اه الصورة المثالية للقاضى المسلم من خلال الوصايا 
الى كان ووس ريا ذاقنا تضاته رم .قروا بين السيماين رفك و 
منطقك ومجلسك حتئ لا يطمع قريبك فى حيفك و لا ييأس عدوٌّك من 
عدلك» ورد اليمين علئ المدعي مع بيّة إن ذلك أجلئ للعمئ وأئبت فى 
القضاء » "١‏ وكذلك يوّجه شريح القاضي ويأمره بقولهكة « لا تسات أحداً 
في مجلسك وإن غضبت فقم فلا تقضين فأنت غضبان »'"" 

وأيضاً قوله8ة « العلم ثلاثةٌ : اية محكمة, وسنّةٌ متَّبعة وفريضة 

عادلةٌ » وملاكهنٌ أَمْدُنا ولا تقض وأنت غضبان ولا من النوم سكران » . 

اذن القضاء الذى يريده امير المؤمنين له هو القضاء الاسلامى الذي فصّل 
كل افر سيت لاا قر تو الناس وتضيع ء واكد ان العلاج للداء اولاً وهي 
الامراض الاجتماعية ثم الاخذ بحق الله من مرتكب الحرام نفسه »اي قطع المكان 
الملو كتف اللفس الذنيا ننه بالافتساض من الاندا ةوق إوستاك اسهد 
يهو الاسالاه لا يسمح باحداث الدمار والخراب فى اهل وبلد المجرم الذي 


. باب أدب الحكم‎ - 1١5 فروع الكافي -م/- ص‎ )١( 
1 المعندى الما صن د‎ 


اقتصّ منه فهذا غير وارد ومعنى ذلك تدمير المجتمع لااصلاحه وهذاما يحدث 
الآن فى بعض الدول الدكتاتورية التى تمارس ابشع الجرائم بحق الافراد 
555 السياسيين واهليهم 550 ومن دار حولهم من الاصدقاء إن هذا 
العقاب الجماعي شمل الناس الابرياءء أما أهل السوابق والاجرام الذين 
يرتكبون الحرام وينشرو فى الارض الفساد ويعملون بما حرم الله عليهم فقد 
يكونوا فى مأمن من القصاص واحكام القانون . 

أن الى لم يصدق عليه حكم الموت لتعلق الامر عارك سياضية اد 
دينية 1 رفض لكبت الحريات واشباه ذلك فان هؤلاء يسحقون ويعدمون 
ويسرى ذلك على عوائلهم واموالهم وممتلكاتهم ومن خلال ذلك تحطمت 
المجتمعات وتبعثر افرادها وتفكك الكيان العائلى بحيث اختل النظام وسارت 
الامور نحو التخلف والانحدار والهاوية وبالتالى التشرذم وانعدام الترابط 
الانستيناعي مين الكو راد وضعو الى الغتريئة السلئية ودااقالد على قف لقن 
وقد علمتم أن رسول الَهبَبيةِ رجَم الزاني الْمحصن, ثم صلَّى عليه, ثم 
وَدَنَهُ أهلهُ. وَقتَ القاتل ووَّرتٌ ميراثه أَهْلَهُ » وقطع السارق وجلد الزاني 
غير المخصن ء ثم قن قسَم عليهِمَا من الفيء ؛ ونكمحا الفيسلمات: فَأَحَدّف: 
رسول دا بدنويهم . وأَقَاءَ حى الله فيهم . ولم يمنعهم سَهُمَهُم من 
الأبلام ولع انكر اناده مو بين الدع 

فى هذا الكلام البليغ للمتشرع الاول بعد رسول اله كد نقاط قانونية 
وعظات اجتماعية واخلاقية واسعة لايمكن استيعاب مضامينها المؤثرةايجابيافى 
حياة الناس ببساطة .ان وراء ذلك معرفة الهية بما تؤول اليه الامور. ش 


. تحقيق د. صبحي الصالح‎ ١84 نهج البلاغة ص‎ )١( 


شرف .0000.000 ...0.000.000 في الفكر الاجتماعي عند الامام على ك1 


الجهاز الاداري للدولة 


شالك وطانقة معديو من كنات اللبولة بو الكنان اليا ع به انها 
على لك » وهم رؤوساء الهياكل الرئيسية لادارة البلد واطلق عليهم اسم العمال: 
وه بها :ا البيجا نظيو ورؤوساءالدوائر النامةافى لالد السعرردين عل الاضطال 
الأذاونة والتريبيق من الجا كو فى ادارة البلاد بكافة توعاني عدي الغر نه 
واتسميات الت حنادت فى خصرنا لهذا لى لهم طيقة واساين النععي ام 1 
سياسى وأداري والحتما عي وقد قال فيهم على يِه : 

« ثم انظ في و عْمَّالك فاستعملهُهُ اختياراً ول توَلهم كيكاناء 

وأَثَرَةٌ: فإنهُما جِمَاعٌ من شعب الجؤر والخيانة؛ وتوح مِنهُم أَهْلَّ السجربة 

والحَيّاء مِنْ مِنْ أهل البْيُونَاتِ الصالِحَةٍ والقدّم في الاسلام المُتَقَدّمَةِ : فإِنّهُ 
أكرّمْ أخلاقاً. أضَ أغراضا ووافر في المطامع إشرافاً: وأبلَعْ في عَواقب 
الأمُورِ نظراً» 07 

بدأ الامامءىة قوله فى هذا الجانب بتوجيه اداري او ما نعبر بقرار اداري 
حول ل رط د رياه ايعس 1 رحدو لك وداسطة اميم د 
له الاهلية فى تسنم هذه المناصب أو القائمين عليهاء فاعطاه صور الاختيار 
الصحيح وخولَه العمل وفق ذلك «وبماان بحثنااهوبحث اجتماعي بالدرجة الاولى 
فنحن لا نسعى ألا فى توضيح ومقارنة الاطروحات الواردة فى هذا الشان 
وعلاقة ذلك فى المجتمع ومسيرته . 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


طبيعة اختيار العمال 

إن امر تعيين الموظفين بتطلب خصالا وصفات تتناسب وطبيعة الاعمال 
والوظائف فالامام لله يضع هنا الضوابط الرئيسية لاختيار العمال منها : 

أحان كون من اهل التجربة والمقدرة الذين امتحنوا في الاعمال 
الحو 

؟-العناصر التى فون امن الأمة اداويا وسياسا يعنت ان تكونوا هن اها 
الحياء من الاصول العائلية المعروفة باخلاقها وسمعتها الطيبة لآن ذلك انفع 
وأجدى . 


"'-أن يكونوا من اهل السبق والقدم فى الاسلام » ثم هناك نقاط اساسية 


فحينما يعدل الوالي عن المستحق الى غير المستحق فانه جور على 
المستحق الذي ازيح عن مكانه واستلم غيره ممن هو دون المسؤولية فى الامانة 
على الامة ؛ وكذلك فانها تعتبر خيانة لمن ائتمنه وخوله الصلاحية لاختيار 
الانسان المؤمن الطاهر القادر على ادارة الشؤون العامة للمجتمع وجعل محله من 
لأإهلية له اتلك التعمال النهمة انها خيانة عفان الناوىع ال تمن الوالن 
وخيانة عظمى لولي الامر الذي وضع الامر بين يديه » فلا يجوز تسليط على 
جنا ة القاس يمه لامتقر خا ناته رولا تحقان اذا دوكر تمن معنن نا لزلا 
نفس ء والشواهد التاريخية كثيرة على ما جرت التولية غير الصحيحة من دواهي 
وآفات غزت المجتمع ونخرت فى عظمه فاصبح خاوياً لا يستطيع الوقوف على 
زمه أذا ل هلف أر نيدت جرتد انه ماع نو البيساناة والتربى من تخرينك 
عالق :وبناء محنيها كاله جاهلة حدث الورالاك والنساكب ان اعه 
الاسلام العظيمة كما عمل معاوية فى بلاد الشام وكذلك عمرو بن العاص وال 


4 مجعم اله اعد رن و ل الفه دوامو اوه حتفن الفكن الاحتما عن عن الأماء عل كه 


مروان وابن ابى معيط واشباههم . 

وعلى 5 ذلك فان الامام نيه يعبر عن ذلك ب« جماع من شعب 
الجور والخيانة » . 

أن من الوسائل المهمة لجلب السعادة للفرد والمجتمع ودفع الشقاء عنهما 
بحيث يسود الاستقرار والراحة والطمأنينة فى البلاد هو القانون العادل واعتدال 
الموظف الادراى المستقيم الذى يتولى تطبيقه فى الناس ونقصد بالاعتدال هو 
ل ل 0 
تكون شعار الموظف الاداري ودثاره قبل غيره "١.‏ ْ 

وعلى ضوء كل الشواهد والحوادث التاريخية يقول الامام اكه : 

« توخ منهم اهل التجربة والحياء من أهل البيّتات الصالحة والقدم 
فئن الاسلام المتقدمة » . 

1 غذه حت عاق الأنخلاقذاتها وه التضادر الحقيفية الاقراف الذين 
السو و خدزة ومققفة روزالا قل قتعا ليا ينا صبر نان القاول او ألاد كو ينايك ته 
شروطا في تعيين الموظف المسستخدء هلها الشير ةنو االعاقةبو الفويهة الفلمة 
وحَسِنْ السلوك والسيرة وغيرها أملاً فى الخدمة الحقيقية للمجتمع . 

أما لماذا يضع أمير المؤمنين926 ذلك الشرط المتقدم اثناء الاختيار. 
يجيب اي على ذلك لانهم : 

١-اكرم‏ اخلاقا . 

. -اصح اعراضا‎ ١ 

اقل فى المطامع اشراقا . 


(١)الراعى‏ والرعية ص 0 


نوات ال وني لجا الا وار ان اق 1310 ل لديل 
حتى يتطبعون عليها ويسيرون على هداها ءانما لها اصول وجذور عميقة انتتجت 
تلك المزايا الاخلاقية فمن لا اصل له لا فرع له ٠‏ اذن نلاحظ ارتباط المعانى كما 
ذكرناءفالصفات الخلقية الاربعة الاخيرة مرتبطة كامل الارتباط بنوعية الناس 
الذين يجب ان تكون ازمة الامور بيدهم . 

فالاخلاق الحميدة تأتى من الاصول الكريمة ومن الذين غرس الاسلام 
فى قلوبهم الرحمة والمحبة والتاخى والتعاطف والمؤائرة والتضحية والتى تعطى 
لجماعة الناس الصفاء والمحبة والترابط فتكون الصفات الخلقية عامل استقرار 
وسعادة للمجتمع ومن بيسعل ويستقر به المقام وتطيب نفسه لا تهمه المطامع 
الدنيوية ولا تزل به قدمه نحو الانحراف » فالاستقرار النفسى والاطمئئنان والثقة 
لدى الافراد هى عوامل دفع فى ثبات التعامل الايجابى الاخلاقى لدى 
المجتمعات » فالاختيار الاصلح يجب أن يكون من خلال الصفات التى طرحت 
عي عو و ا ا 
اي : كل كلاه جل 0 اصبانيا الذى 0 
ان ةفاي اد الصمحة عل ال ناض دي 


9" دنه وا لواف وز عا قيمع فاوط لخو ناو فى الفكن الاجتناعى هت الاسام على 1 


للافراد » لان الامراض الروحية هى اشد وادهى من غيرها على المجتمع فيجب 
الالتفات الى علاجها بالتربية الاخلاقية والبناء الاسلامى الحقيقى فى الصغر 
داخل نطاق الاسرة والمجتمع بصورة اعم وان ذلك سو 000 قاد ضيه 
فى المجتمع يزيدونهصلاحاوتا لفاوتعاوناومحبةويجن بالمجتمعات الانحرافات 
والجرائم . 

الامانة واداء حقها 

الصفات المحمودة لم تمنع على اق ان يلفت ولاته الى بعض الاجراءات 
الادارية التى تحدد العمال عند تحركهم السلبى أو الاتجاه المنحرف واتخاذ 
الجن وات التريعية بحى انحرف مزه لقا ره الاغانسية انها روشانا لساك 
لدى على نه انما رضاء البارى عز وجل الذى سوف يحاسب المسيئين بحق خلق 
لله لان الناس هم عيال لله »إن البارى عز وجل براقب عمل عباده ثم ان المجتمع 
عامة امانة لدى الحاكم أ و الوالي أو خليفة المسلمين « ثم أداءَ الامَانة» فَقَد 
خا ب من ليس من أفلها إِنَّا عُرضَتْ 5 على التماواتٍ المتثة, والأََضة 
المَد حُوَةٍء والجبّال ذّات الل المنصّوبة» قلا أطوّل وَل أَعْرَضٌ 20 أغلى 
وَلا أَْظَمَ م منهاء ولو امتّع شيء بُطولٍ أو عَرْضٍ أو قُوةٍ أو عِرَّ لا متنَْنَ؛ 
ولكن أد لابو لمحو ب 
الانسان , ١‏ إن كان ظلرهاً جَهُولةً) . 

المشروع وغير المشروع 

إن مسألة قيادة الولايات وتعيين العمال عند على ىه كانت لا تتبع الى 
المزايدة والمناقصة وترطيب الاجواء وتهدئة الخو اطر واستمالة العواطف. 
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تقسيمات المجتمع حا واو وو ا اماع 2000 1 ا ا د 


وتسكين الاوضاع حتى تستقر الاامور يكنا يتا ينقض على فريسته » اليس 
اصحاب النظرة الاستبدادية واتباع الميكافيلية يحملون على على اله بانه ليس 
سياسيا محنكا والا لخدع ومارس مبدا الغاية تبرر الوسيلة بحق معاوية وغيره 
حتى تستقر أمور البلاد !! . 

كلا لم يفكر بذلك مطلقاً ولا يكون كذلك لانه ليس ميكافيلى المذهب ولا 
وتران القللقة بيت كار الى متم عه راذا جاب لبي تاتون 
وليس له فى الدنيا طمع أو استثثار الم يكن هو القائل :« إن هذا النعل هو خير 
عندى من ولايتكم هذه إن لم أقم حقا وازهق باطلاً » انه على بن ابى طالب 
ابن الخداة: وجانيه وعية ريق النذة اند عاء من أجل العزالةافى البععى قحك 
وس يلها على غازيها انها القنانةالالييةا وو حرق دكي يعر تعاب يراد 
ذمم رؤوس القوم وقادتهم واقتطاع الرواتب الكبيرة لهم أو تقسيم البلاد بينهم 
طعمةٌ وعدم محاسبتهم !! فأبى ذلك ورفضه اشد الرفض لانه اناد ا 
صرح والخيانة الاعظم لله ورسوله » ورضوان الله تعالى معناه نشر الحق والعدالة 
بين الرعية ومساواتهم وعدم هدر الاموال العامة باعطائها هبة للخاصة من 
الناس « فمثلاً : ذاك الشخص الذي جاء اليه بعقلية هذه المساومات واقترح عليه 
ان يبقى معاوية بن ابي سفيان والياً على الشام برهة من الزمن قائلاً إن بامكانك 
ابقاء معاوية واليا على الشام برهة من الزمن وهو فى هذه الحالة سوف يخضع 
مجانم ريع هذا تكون رامكانى امعدالة ار تقييره _أى منحضن اخ يقد أن 
تكون قد استقطبت كل اطراف الدولة وقد تمت لك البيعة والطاعة فى كل ارجاء 
العالم الاسلامي بابقاء هذا الوالى أو ذلك الوالى , هذا الحاكم أو ذلك الحاكم ؛ 
اهدو التورو انع الفحرمة فى بحيب ذا المارى او فى ياك انارق برع 
من الزمن ثم بعد هذا يمكنك ان تصفى كل هؤلاء الولاة الفجرة وترجع كل هذه 
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الثروات المحرمة لبيت المال . 

فالامام على لكا فى جواب هذا الشخص ».رفض هذا المنطق واستمر فى 
خطه السياسى يرفض كل مساومة ومعاملة من هذا القبيل» ومن هنا قال 
فكا ووواو ذا شور ها جر يهان يجان اوقد دن الداع الس انظ كار اده 
قبل انصاف الحلولء ولو انه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل 
0000 

إن مبدأ على ىه هو رعاية حرمات الله فكيف له ان يأمر بابقاء شخص 
انتهب كل شىيء اونطلني كل ارادة من اهلها وقمع كل كلمة حق » وعاث في 
الارض فساداًء وما هو المسوّغ الشرعي لان يؤمره على ارواح وممتلكات 
الكادى وف لرمتالة المتعدو ا سيا سام الالثمر افد رركو سلتيق فأونيا 
السامية على الخواص والعوام فلا فرق لديه بين هذا وذاك الا بالحق , فالجماهير 
التى بايعته ووالته وسارت خلفه احق بالحماية والعدالة من غيرها ‏ فهو يريد أن 
يكون هناك مجتمع سام ذو مستوى اخلاقى وحضارى عظيم » اذن لابد وان 
ا تم الع ال ا لات لس ا له 
لغرض تحقيق المطامع والمطامح والهيمنة وبين المبادىء التى تنبع من القران 
والسقة: التبوية الظاهرزة الى محوونها اقامةا العز لو الااقر ب المعروقهوالنهى قر 
المنكر فشتان بين الاثنين فلا يجتمع اصحابها الا يوم تشرئب فيه الاعناق الى الله 
لتأخذ الحساب بما عملته فى الدنيا من خير أو شر ء فلا مساومة على الحق 
واقامته . وهذا قوله حين رد قطائع عثمان بن عفان وهي الاراضى الزراعية التى 
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بيروت . 


: ترق على الفقراء فق النا تو انها وفك افتلقها لمعا ورة وهريو اثم: 

« والله لَوْ وَجْدْته قد تَرُوّجَ النْسَاءٌ وَمُلِكَ به الامَاءُ لردّدّتهُ فَإنّ فى 
العَدْل سَعَة وَمَنْ ضاق عَلَيْهِ الْعدل. فَالجَوْرٌُ عَلِيه أخنبوة » 0١‏ 

فهو لم يتخذ غير العدل منهجا والمساواة بين الناس سلوكا ولم تنهره عن 
ذلك طول الحرب وجعجعة السلاح والرجال ولاااصوات حوافر الخيول وتالب 
بعض الرفقاء عليه بل مضى في طريقه القويم ليبنى الانسان والمجتمع معا . 

صلة الحاحة بالمفاسد الاجتماعية 

ان الالتفات الى الجانب المعيشى لعمال الولايات من الضرورات التى لابد 
منها لاشباع حاجات العمال المعاشية والمادية حتى لا تغريهم الدنيا أو تبعث فى 
نفوسهم السير والاندفاع باتجاه الشهوات لسد الرغبات الجامحة . وفى الحقيقة 
لا يكون ذلك الاعلى حساب الضعفاء من المجتمع فهى امتصاص لدمائهم وهدر 
ع اويا بخ عي لادان زا ززا نوا لمر عار 
خالقوا أَمْركَ أوثلمُوا أمانتك »!. 

وحتى يبتعد العمال عن الرشوة والمفاسد الاخرى التىهى اساس الانحلال 
لدوولان الحكة تكون لازمة أيهم إن خانواء لاتهم قد كفوا مؤنة انهم واشليهي 
بعافرض لقو هق الارزاى 0 

« تم تَقَقَدْ أعمآلَهُم » وابعث العْيُونَ مِنْ أَهْل الصَّدْق والوَفَاءِ علّيهم. 
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فإن تَعاهْدَكَ فى الس لأمووه حَدْوَهٌ لهم على استعمال الامانة. والرفق 
العم وتحقّظ من الاعوان. فإِنْ احَدٌ منهم بَسَط يََهُ إلى خِمَانة إجتَمعَتْ 
بها عَلْيهِ عِنْدَكَ د أَخْيَاد عونك ؛ اكتقّيت بذَّلكَ شَاهداً. فبسطّت عليه العقوبة 
فى بدنه . وَأَحَدْنَه بِمَا أَصَابٌ من عمَّله. لم نَصْبِنَهُ بمقام المذَلّة ووشكته 
بالخيانّة كَلْدمَه عار التّهُمَةِ» 0 ْ 

بوصى يِه بتفقد اعمالهم ومراقبتها بدقة ببعث العيون أي المراقبين 
والمفتشين الذين يتحر ون الاعمال بحذق وصرامة ويبحثون عن الخبايا المختزنة 
والاعمال المخفية والتى سببها الطمع المادي الدنيوى الذي يسلب ارادة الانسان 
يكل لع تك ويد اللعداهن اقرف ان اند ومجدا نى فيه لازي 
لها ولغيره وان ضياع وهدر أموال الناس يأتى نتيجة الغفلة قُصر النظر لدى 
الوالي أو عدم مراقبة من هم دونه » وعدم وجود من يقوم بعملية المراقبة 
واللشيدو ونان اذاي الس قي شين البامتا يعن جر كه لبوا د وعدا 
ومدى رضاء الرعية عنهم ولا يقوم بهذا الامر عادة إل الموظفون الصادقون 
الذى عبر عنهم الاماملئة ( من اهل الصدق والوفاء لهم ) اذ لا يمكن الاصلاح 
بالتزييف وحرف الحقائق خدمة للاغراض الشخصية ء فما الفائدة اذن من 
المراقبة والتفتيش اذا كان الافراد الذين يستخدمهم الوالى اناساً من اهل الباطل 
والكذب يزيدون المرض امراضاً» فالمفتشون والعيون المبثوثة اذا كانوا غير 
صادقين ولا يخافون الله اصلاً فهذا الخراب بعينه » والمرض الجديد فى حقيقة 
الح ارس الع ير لوا امو عا ون ف ا وه 
ود الحعن لجسا اذ كا ممه امسعات الغرو داك واه عدر قار العير اع 
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والصدق وله اطلاع كامل فى طبيعة حياة الناس فى تنقلاتهم وعلاقتهم وبيعهم 
وشراتهة رق معاواةتهم و رود ينا كلقن يه مروكلاغظة الدفة بر الا ريا 
المتناهى كما قلت فى هذ الاشارات الادارية الصحيحة التى وضعها امامنا ليه فى 
عهده ولم يوص فقط بل قام فى كثير من الاحيان بمحاسبة عماله ووبخ بعضهم 
وعرك عدن لالدر وقد رد ادي روما ودعي :عيفد | إلى ذا هين اه 
أحروها معدل إلى بيت الغال بالعبد وه ركان فدريلفة انب زياذا مقلب فى 
لنعيم » يستأثر به على الضعيف والفقير والارملة واليتيم » وأنه يتظاهر بالفضيلة 
وهوعنها بعيد» فلما كان الرسول عند زياد ألح عليه » فتجبر زياد وتكبر ونهره : 
فكتب اليه على 92 : 

( إن سعداً ذكر لى أنك شتمته ظالماً وجِبِهتَهُ تجبراً وتكبراً وقد قال 
رسول الله يَيْةٍ « الكبر والعظمة لله ) فمن تكبر سخط الله عليه » وأخبرني أنك 
مستكثر من الالوان في الطعام ‏ وأنك تدهن كل يوم فماذا عليك لو صّمت لله أيامأً 
وتصدقت ببعض ما عندك محتسباً» وأكلت طعامك في مرة مراراً وأطعمته فقيراً. 
اتطمع » وأنت متقلب فى النعيم تستأثر فيه على الجار المسكين والضعيف الفقير 
والأردلة وا لهمي ان ميلك ٠‏ عر وتعمل عمل الشاطتين وراب كد تقض لان 
نماك للمة فيلك المت ا 

اذن تتبع هؤلاء العمال بالمراقبين السريين وتصحيح مسار الخاطئين أو 
الاشارة اليهم واحساس هؤلاء العمال بتلك المراقبة السرية هو باعث لهم ودافع 
لامعا مل واذاء الأمانة على احمى حال بحيت يعر ان قتا ك سول فد ان 
فى هذا العالم الدنيوي هو ولى الامر الذي يراقيه ولا يسمح له بارتكاب المحارم 
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بشتى أنواعها وبذلك ينتقل توجهه الى الرفق برعيته ومحاباتهم وحسن المعاملة 
لهم ؛ وعدم الاخلال بالنظام العام واستغلاله أو سوء الاستفادة من المنصب 
المعطى اليه ونلاحظ هنا أن الهدف الواضح والمحصلة النهائية التى أراد الامام اكه 
ان يوضحها من هذا المقطع الذي اشار اليه سابقاً « ثم انظر امور عمالك . 
قاتممليه اختبارا وفص نها يله (اقاك ناهد كقق اللو لذن ره حادوة لين 
على عمال الخبانةه والقاط + كررج مالقا واكرابطا الرجون فنا مقا وهر 
ففات السبال التسعغديين اللاغبالالأذا دنه اينات نفع جلك العتاصير التو 
اعطى الامام له صفاتها كلها تصب فى هدف اخير مرجدّ وهو موضوع بحثنا الا 
وهو المجتمع الذي فى ايدي تلك السلطة الموجودة أي تحت رحمتها الى عبارة 
خدوة ليم غلنى اتعنال الامانة,والرفق بالرعية» فهدان :اليدفان هما اساس 
صلاح المجتمع والمحافظة على كيانه ومسيرته الصحيحة فالامانة هي الهدف 
الكول وقد اقرن ا الياسايها والهدف الثاني الرعية »فالعامل المشار اليه يحنوعلى 
رعيته وَياك ويرفق بهم ويرحمهم ويرعاهم ويعاقب مسيلهم ويكافىء 
مخلصهم ء اذن المراقبة الجادة والحقيقية هى الباعث لهم والدافع المستمر لاداء 
الامانة والرفق بالرعية التى هى المطلب الاول والاخير والذى يحفظ العامل 
ورعيته من الزلل 00 وبالمحافظة هذه تضمن عدم فقدان عنصر اداري 
نهو لآنه ليس مق الدهولة تخلق كادر أذارق داب سرعة سواء كان فى ذلك 
الزمان أو هذا الوقت:: ش 

إن المحافظة على اعوانالوالى المخلصين وإبعاده معن الانحراف فى السلوك 
هدف سام ومهم حيث يقول الامامءكة : « وتحفظ من الاعوان فان احد منهم 
يبسط يده الى خيانة » اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهداً فبسطت عليه العقوبة فى بدنه . واخذته بما اصاب من عمله؛ ثم 


تقسيمات المحتمغ 58ظآ122 0 
نصبته بمقام المذلة . ووسمته بالخيانة . وقلدته عار التهمة » . 

إن الشى المهم فيه والذي يسترعى النظر ويبهر العقل هو اننا نجد اثر هذه 
اللعريوات الغا واللعتيدة رقع مورور ا ريعة عقن نك دان اعلوين ا ورامها : 
فى غاية الوضوح فى قوانين بن الدول وقوانين الخدمة المدنية ...وزبدة للعقول ان 
ذات الاهداف القانونية التى تضمنتها التشريعات الحديثة والتى استهدفت فى 
مشروعها اصلاح نفسية اولك وتهذديب سلوكه ليؤدي 55 : الامانة ) 
الملقى على عاتقه فقد لاحظ الامام .#ة ذلك فى عهده لأصلاح المملكة الاسلامية 
وتطهير المجتمع من آثام الخائنين والاشرار اعداء الامة والبلاد .7" 

فقلى: برخال, العمل بوالمفرفة: :والتاتوق: إن ممتخاصواة قوا ديم 
واطروحاتهم ونظرياتهم العلمية واللاجتماعية والادارية من فكر على لىة » فهى 
قطان بدافرة الجميع 'القر الله :وله وان للاوران براليعت بول الأفكار 
الاخرى او التفاخر بالفكر الغربى والعقلية الاوربية والادعاء بانها انتتجت للعالم 
الظريات السبانية والحسستاعة والنقسية والاذاريةة #المس ا ل#الست مبالة 
ومُصيبة الغربيين انما اذنابهم من ابناء شعوبنا الاسلامية ممن امن بذلك . 


كتاب الدولة 


قال على غ9 كم انر في حال كتَّابكَ كول علَى أَمُورِ خَيْرهئ 
واخْصّصٌ رَسَائلَكَ التي ُدْخْلٌّ فيها مكايدك وأَسَرارَكَ بأحعييم تزكر 
صَالح الأخلآت مِمّنْ لا تَبِطِرْهُ الكَرامَةء فيجتّرىة بِهَا عَلَيِكَ في خَلاٍ لكَ 
بحضرة ملاء ولا ته تُقَصّدْ به الغفّلة عن إيراد مكاتبات عَمَالِكَ عَلِيكَء وإصدار 
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جواباتها على الصّوابٍ عنك » وفيما أَخّدْ لك ويُعطي مِنكَ ولا يضعفُ عَفْداً 
اعتقده لك ولا يعجر عن إطلاق ما عقد عُقدَ عَلِيِكَ ولا يَجْهَل مَبْلَعْ قَدْر نفسِهٍ 
فى الامُورء فإنَ الجاهل بقدر نفْسِهِ يكوّنْ بقذر غيره أجهل »!". 

1 فرطيق الكنابة عن .علو الفقة فى الكيان العياسسى والالمفناعى العا 
لاميقادى رانهالجواد رفسي الذى يدي الو الى ملاحككه وبباطته ومن خازالة 
يمك وبيلام على اكتيونمن اللتقا باتو لاسراو الخاسية:والرالى امور الدواة 
والمجتمع »وكذ لك النظرفى اعمال الناس ومشاغلهم وحركةالمجتمع بصورةعامة . 

دور الكتّاب فى إدارة الدولة 
تدرا وعنه العكداء ريض اهل الادت والقاريت أن كتاب الدولة لبه 
مرب تترك بصماتها على مسيرة المجتمع واستقرار البلاد ومن المعلوم 
ن الكاتي الاق يشير آمير النؤسنين نقة بهو الذى. :يسم الآن:فى 
يو العُرفي 00 صاحب تدبير حضرة الامير » والنائب عنه في 
اموره العامة , واليه تصل يكتبه العمّال » والمهيمن عليهم . وهو فى الحقيقة كاتبُ 
الكدّاب » ولهذا يسمّونه : الكاتب المطلق » وكان يقال للكاتب على الملك ثلاث : 
رفع الحجاب عنهء واتهام الوشاة عليه :و إفشاء الس اليه . 
وكاونيقال + عنائعك البباطان تصمي ركاف كلد وى لصاحب 
الشرطة أن يطيل الجلوس ويديم العبُوس » ويستخف بالشفاعات وكان يقال : 
إذاكاق الملك ميقا الو وير كوه بوالناضى سا ا فقوا الملك شعاض : 
وكان يقال : لا تخف صولة الامير مع رضا الكاتب » ولا تثقن برضا الامير مع 
قط الكات و اخدهنا العف ابو النسين السيه قفال:: 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


وزغمف الك لضنظ تدكر عدي كلنث. يداك تنذقةة 'الاعراء 
هيهات قد كذبئك فكرتك التى قل اوهمة غت عن الوؤراء 
ل لتو رن ادر ل جد ور ار سياه 
وكان قال :اذالم تشرف الملك على اموزهء ضار اغقن الناس البهورينة 
وكان يقال : ليس الحرب الغشوم بأسرع في اجتياح المُّلك من تضييع مراتب 
الكتاب حتى يصيبها اهل النذالة » ويز فناقها ولو لفغ 
ولا زالت بعض دول المغرب العربى تسمى رئيس الوزراء بالكاتب 
الاول» ويضيف الشرقاوى ان الكتاب 9 فى ع الامام هم أفراد الجهاز 
الاذارى للدولة ركان اس الجؤعتين نريف أن يلقي بجها را ييا جديدا فى 
مصر ء بدل الجهاز الذى انشأه عمر حين دون له الدواوين عقيل بن أبى طالب . 
لكان الخليق ع قد اضظ الل فبول التفل الخورايةالقاقمة فى البلاه الممترحة» 
وهى نظم ل ل ل 
المفتوحة لا اللغة العربية هى اللغات الرسمية فى الدواوين ! وقد تحرى الامام الا 
تجتمع سلطات ادارية واسعة فى يد واحدة »بل وزع السلطات بين المسؤولين كل 
وما يد ش 
على كل حال فان الكتّاب كما هو واضح هم اركان الجهاز الاداري العلوى 
الذين منهم تتوزع بقية السلطات . ويعتبرون رأس العنقود بالنسبة للادارة . 
وقد يطلق عليهم لقب الوزير أو رئيس الديوان سواء المظالم أو الرسائل أو بيت 
المال وغيرها فهم الايدى المتحركة للحاكم فى ادارة البلد ولاتهم التسمية بقدرما 
0000 
(؟) على امام المتقين . المجلد ١-١‏ - ص .١84‏ 
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لديه من سلطات ونفوذ . 

فالوزير أو الكاتب أو الحاجب أو رئيس الديوان يمثلون اعمدة السلطة 
والحاشية الاولى وهى الموقعية الأخطر في حياة المجتمع والو الى فقد تأخذه هذه 
الحاشية الى طريق الخراب والبعدعن المجتمع الذي يمثّل اساس الملك وحركته » 
واذاكانت هذه الفئة نزيهة وامينة على مقدرّات المُلك ولها ارتباطات ممتدة مع 
طبقات الناس المختلفة تُسدي النصح في رأيها » طيّبة فى كلامها ؛ مخلصة فى 
اعمالهاء تخاف الله فى السر والعلن , عندئذٍ تدفع البلد وراعيه الى جادة الامن 
والسلام والاستقرارء لذا فإن الامام يحذر من اتخاذ الكتّاب الذين لا يحفظون 
الأتوزاق وتجراوق خيلى. الو الى :قت لوا مضوالته انياء القامى يح وله فكر صنائت 
لديهم ولا تباهة ولا حذاقة فى معرفة الامورء عديمى الاطلاع قليلى الخبرة 
والتجربة فى عقد الصفقات والمعاملات ‏ ثم يطلب نية أن يكون الاختيار على 
الكتّاب تابع لرغبة خاصة لدى الوالي أي غير تابع للمواصفات العالية التي 
طرحها الاماملة لان ادارة البلد وممتلكاته وصيانته من الاخطار بيد هذه 
ل 

دقة الاختيار 

فى مسألة اختيار الكتّاب تتداخل عدة امور مهمة نظراً لحساسية الموقع 
اقيم لذا فاق الخمام يحذومى اللغوانب المت فى امار شكر قا 
يكن اخيتارٌك إِيَاهُمْ عَلَى فراسَتكَ واستنامتكَ وحسن الظدنٌ سنك فإِنٌ 
الرجَالَ يتعدّقُونَ لفراسَاتٍ الولآة بتصتّعهم وَحُسْنِ خدمتهم . وليس وراء 
ذلك من النصيحة والأمانة شىء ». 

ذكر الس الخطمقق 5 النهج ان الاماملىة « نهاه أن يكون مستند 
اختياره للكتاب بالتفرس والاستنامة : أي الثقة والسكون » بل ينبغي أن يكون 


ذلك بتجربة وخبرة , فان كثيراً من الرجال يتقربون الى الامراء بالتصنع بحسن 
الخدمة » والتظاهر بغير ما هم عليه » الفراسات جمع فراسة _بكسر الفاء -وهى 
قوة التظر فى الخبر 3 

5 مكالةتقكر بها بش كاتا المعاضيرة توذلف 'لكترة المعدلقين 
والمتزلفين للسلطان لغرض التقرب والحصول على الماثر والمكانة عنده وجلب 
نظره من اجل استلام جانب من ادارة البلد وهؤلاء اشبه ما يكونون بالعناصر 
الانتفاعية ذات الاهداف المحددة التى تسعى اليها حتى ولوكان ذلك على حساب 
المضاعة العا رن نري ان اسان و ل شري لف ال ا 
ومؤثرة على كيان الامة » وهم لا يمثلون الدين ولا اهله . 

ولهذا حينما اتسعت البقاع الاسلامية وامتدت اطرافها فيما بعد وحدث ما 
حدث من ظلم الولاة واتباعهم للرعية» وكثرت الشكاوىي وازدادت 
الاتتفاضات والثورات لعدم وجود العدل اسس هناك ديوان اسمه ديوان المظالم 
لمتابعة مظالم الناس المقدمة . ولكن اذاكان حاكم المسلمين هو الظالم الاول فى 
البلاة قما حال الأثابه'اتآن من ولااته وعمالة وما القائدة من النظل للا الديوان 
اذاكان الامر هكذا ‏ فالحجاج بن يوسف الثقفى من اظلم خلق الله فى زمانه على 
رعيته وهذا التاريخ بحدثنا عما ارتكبه هذا الطاغية من ماسي واهوال ودمار 
وبعلم من نصبّه وهو عبد الملك بن مروان الاموى . واقرأما كتب المؤرخون عنه 
وعن خليفته وقس على ذلك غيره ممن تعاقب على حكم المسلمين من بعده . 
فالسن اله اذو طن وجدا عل هياة النامن ومينة الهم :ودعات البيت اذا لم كن 
صناوقو فى الناء فسررها نوفا ينها ركز اناد واو سينو و كذلك اعتمدة 


)010( مصادر نهج البلاغة واسانيده ص 599. 


0" لوسع د عو اواك وبابااو واوض ةو جحو ووب توه جوتو في الفكن اللحتماعي عت الأماء على د 


السلطة فهم اركان الحكم الذين يسيّرون امر البلاد ويديرون شؤون الامة وهم 
اذان الوالى وعينه واياديه التى تمتد الى العموم » وفكره الذى ينتفع من فيضه 
الناس ان صلح أمرهم . 

المقياس الحقيقى 

ان الات النسبين احالف فى التهان لخي لخدا حمر لال التعارك 
الصادق وألصريح معهم ولذا يقول الامام على 22 :« ولكن اختبرهم بما دلُوا 
للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان فى العامة اثراً. وأعرفهم بالأمانة 
يكبا فار ذلك وليل على اتضريحداك اله ولفين وليك مرو ١‏ أى انعد انها 
الولى فاعمل الى الخعيار اهل التجربةوالمعرفةيما ولو اقل ذلك من اغمال وكات 
جهودهم مشكورة وأعمالهم حسنة وسيرتهم جيدة ومع كل هذا فالامام يقول « 
فاعمد لاحسنهم كان في العامة أثراً » اذن جميع الصفات المطلوبة في ادارة 
الاعمال مهمة والاهم منها اختيار من هو احسنهم وافضلهم واقربهم الى قلوب 
العامة من الناس عفمن ترك اثرأطيب وذ ك رأمحمودا وحَملّ قلباًينبض بحل مشاكل 
المجتمع ؛ وعَمِلٌ بالعدل والحق » وحَسّنَ تعامله الانسانى فى الرعية فادفع اليه 
الامر فهو اهل لذلك . 

تقسيم الاعمال والتنسيق الاداري ' 

بالك :واجعل لرأس كل مر من أموراك رأسا مقو لا ني 
كبيثها ولا يَشَدَّ- َشَنّتَ عليه كثرئهاء ومَهْمَا كَانَ في كُنّابك من عَيْبٍ فتَغاييْتَ عنة 
الزَمته» . 

هذه نقطة فيها روح ادارية ذات علاقة بتطور العمل الادارى الاجتماعى ؛ 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


حيث يدعو الامامهةٍ الى تقسيم العمل حسب القدرة والطاقة لمن يقوم بهذه 
الاعمال:ويطلت ان يدل لكل أذانة مهي ميختفه فى خا من حواتى الدواة 
وكا ابرق غليها ركون قنها رابا لبنس قوقه ابحد يوريويوينا تر يه أشناء عولد 
غير الوالى نفسه أى اشبه ما يكون بالوزارات الحالية ولا يكون وزيراً مسؤولا 
عن وزير آخر عدا رئيس الدولة أو الوزارة . فيستطيع ان يتحرك بحرية ويقدم 
كل طاقته ويبدع بهاء ويشعر بالمسؤولية اتجاهها ثم إن من العقل السياسي 
والادارى ان لا يكون هناك عدة مسؤوليات فى يد واحدة ء اذ لا يمكن ضبطها او 
الاشراف عليها بدقة مع تشعت الفكر الذى د سوط ان يفكر ويطوّر أو يبدع 
ويحسن طرق عمله « ثم امره أن يقسم فئون الكتابة وضروبها بينهم نحو ان 
يكون احدهم للرسائل إلى الاطراف والاعداء ؟ والاخر لأجوبة عمّال السواد. 
والاخر بحضرة الأمير في خاصّته وداره وحاشيته وثقاته » ثم ذكر أنه مأخوذ مع 
الله تعالى بما يتغابى عنه , ويتغافل من عيوب كتّابه » فان الدين لا يبيح الإغضاء 
والغفلة عن الاعوان والخوّل» ويوجب التطلّع عليهم » "١‏ 


التحار وذوى الصناعات الحرفية 
نأتى الى طبقة عريضة اخرى تشكل ثقل المجتمع الاقتصادي المادى 
والتجارى » وهذه الطبقة هى المهيمنة على تبادل السلع وصناعاتها وايجاد 


الاسواق البديلة وتغيير اما كن البيع قتعا للعرضن والطلب » وقد اعطى الامام هه 
صفات اعمالهم واشكالها ثم كيفية التعامل مع هؤلاء ومتابعة اعمالهم بصورة لا 
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6" ممع مقا ووه ممم وار ود و ا و لاه عو ند تمك فى الفكرا لاختعا عي عق الاماء على كه 


تؤثر على حركتهم التجارية والصناعية » وقد قال فيهم الامام ية ارك اسك 
بالتجار وَذُوي لصّناعَاتِ ؛ وأوصى يهم خيراً اليو :لقاب 
بماله» والمُترَّق ببدنه. فَإِنّهُمْ مواد الماع . وَأَسبَابُ المرافِق وَجُلابُها من 
المباعد والمطارح ؛ في َك وبحرلد ولك وجبلك» وحيتُ لا يلثم التَاسُ 
لمواضعهاء لا يجترؤون عليهاء فإِنّهُمْ سلمٌ لا تخافُ بابقثّهُ؛ وصّلمٌ لا 
تخشى غائلته تقد امرهم بحضرتك . وفي حواشي بلادك واعلم مقع دلت 
- أن في كثير منهُم ضيقاً فاحشاًء وشّحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع ؛ وتحكماً 
فى البياعات » . 

1 فقد استوصى مالك وامره أن يوصى عماله كذلك وقد قسم هذه الفئة من 
الناس الى تاجر مقيم مستقر وتاجر اخر مضطرب أي يدوراقن الباداق اله 
وتجازقه وبين الأسواق الاتقرى عا لحجم البيعوالشراء »+ والشريحة الاخرى 
هم ارباب الصناعات والذى جاء قوله فيهم ( المترفق ببدنه )أي المتكسب ببدنه 
الذي يبذل الجهد العضلى . 

ويا لبيهذة اانه موبة اق عركة لسر تاذل النشات وساب الع 
من الاماكن البعيدة ونقلها وبالعكس . والتجارة بصورة عامة هي تنمية المال 
واستزادته عن طريق شراء السلع بثمن رخيص وبيعها بثمن غال أو حكرها 
وخزنها املا فى فقدانها من السوق فيزداد الطلب عليها فيبيعها باثمان غالية وهذا 
ما حذر منه الامامحية لان فيه مضرة للناس والدولة . فالعمل التجارى حر فى 
الباق الى عليه كوه ائفد ولا "قرا نيزن متخت وذ قترائن بأعافة ا الاريها 
فرضه الله تعالى أو ما يعطيه من نفسه لضعفاء المجتمع كعملية تكافل اجتماعي 
وهى انفاق الاغنياء على حاجة الفقراء حتى يستديم المجتمع فى حركته وعمرانه 5 
وقد وزرة عند اهل اليك وك الكدير من التعاديت التى تؤكد علئ أهمية 


التجارة منها ما ورد عن أبى عبداللهقة قوله « ان التجارة تزيد العقل 6" وقد 
ريوس نال ساحيد الح م فر فد دل 
وكان متكماً فاستوئ جالساً ثم قال لهم : لاتدعوا التجارة فتهونوا » أتّجروابارك 
الله معكم ل 

وقد ذكر ابن خلدون ان « التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلاما 
تعمُ الحاجة اليه من الغنى والفقير والسلطان والسّوقة إذفى ذلك تَقَاقُ سلعته وما 
إذا اختصّ نَقلَهُ بما يحتاجٌ إليه البعض فقط فقد يتعدرٌتََاقُ سلعته حنيئدٍ باعواز 
العرراء مق ذلك البعضن لفارضن عن الف ارظن :فشكت د كد وتفسية أرياةة 
وكذلك إذائقل السلعة الستاج اليه فإنّما ينقل الو سَط من صتفها فإ نٌالعالي ا 
منتقين التملع نذا يخيد جد اهل التروة هم وجاقئية الؤوله :1135ل قل انها 
يكونٌ الناسٌ اسوةٌ فى الحاجة إلى الوسط من كل صنف فليتحر ذلك جُهدُه ففيه 
لكان مملفة سه وكذلك نقلٌ السلع من البلد البعيد المسافة أو فى شدة 
الخطر فى الطرقات يكون اكثر فائدةٌ للتجار وأعظم ارباحاً» .7" 

نوق أغلي المجتمفات ركوو الععار اناا مب المية لايهمهم سوى سلامة 
مركي ادا مااسعمه عن وجو را سغاليين كنار جد بدو لون الدول فى زز انها 
فهؤلاء يتدخلون عادة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ويبذلون 
وك انه[ ذلك العا الككثير بولينا )لمعيل بع :| اكه ارات الححية فى عالة 
ار ني ا لباه ماج يب د امعان ال ار اه 
لان العالم الرأسمالى والكارتلات الدولية والمستثمرين الكبار والعابثين في 
)١(‏ فروع الكافي -مه ص ١5١‏ باب فضل التجارة والمواظبة عليها . 


(١)المصدر‏ السابق حص .١6١‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 595. 


0" و بوه انوع تقوو فو سيو ونه بسو سوام م ديت ود فق الفكن الأعتما عن شك الأعاه علي نيه 


السلطات فى الدولة الغربية والدول السائرة فى ركابها هم حفنة الصهاينة الذين 
يسيطرون على تجارة العالم تقريبا وبيدهم رؤوس الاموال والانتاج النوعى 
للسلع المهمة وهم الذين يسيرون حكام تلك البلدان تكاد تسرى وهذه الحالة 
الخاصة على بقية البلدان الاخرى . نتيجة للتطورات السياسية والاتصالاات 
السريعة والعلاقات المفتوحة والاعلام المنقول بسرعة الى كل انحاء العالم كل 
ذلك ٠»‏ وحالة التمثل بكبار التجار والرأسماليين وطعماً فى الاستيلاء الخفى على 
البللة كما يتدل الصو ا تشقن العاليء الا أو حقيقة التسان الذين يدرف 
الامام كه هم من الذين لا يُخاف من دواهيهم على الحاكم أو الوالى » فالعلاقة 
معهم غير محذورة المخاطر ء انها علاقة سلمية » ثم أمره بتفقد احوالهم وفى كل 
مكان لانهم جزء من الرعية اولاً وانهم من الذين يديرون حركة المجتمع ثانياً : 
وبحر كته 050 داد الاموال والارباح وبازدياد الاموال والارباح بر داد العمران 
وبازدياد العمران تعطى اضافات مالية الى خزينة البلاد »اي بيت مال المسلمين 
الذى سيعودعالى الناس عتما بالغير والرقانيةان لخبي الرالى الليعقلال :للك فى 
بناء مصالح رعيته ونشر الامن فى بلاده وبهذا يتطور البلد وينمو ويصبح قوة 
مهابة فى الراخل والخارج وهؤلاء التجار وارباب الصناعات « ليسوا كعمال 
الخراج وأمر اء الاجناد » فجانبهم ينبغي أن يراعى »ا وجالهم يجتب أن تحاط 
ويُحمى » إذ لا يتخوف منهم بائقة لا فى مال يخونون فيه ء ولا فى دولة 
ف 0 : : 
الاحتكار والاضرار العامة 

تطرق الامام نية للاحتكار واضراره ونتائجه بقوله « قد يكون في كثير 


.88 ص-١١/ شرح نهج البلاغة م‎ )١( 


منهم نوع من الشح والبّخل فيدعوهم ذلك الى الاحتكار فى الاقوات. 
والحيف في الباعات ١١6‏ والاحتكار هو أن يقوم بعض التجار الى احتكار 
السلع وخزنها واخفائها عن الناس الى ايام محسوبة تنقص فيها الاشياء وتقل 
ويزداد الطلب على البضائع فيضطر المحتاج اليها لدفع اثمان عالية من اجل 
الحصول عليها » والاحتكار هو عمل غير اخلاقى فى المجتمعات لا بل ان 
رسول الله يليد قدنهى عنه لانه يضر بالمجتمع ويخلق نوع امن البلبلة في صفوف 
الناس ويؤٌّدى ذلك حتما الى فساد العامة فى تعاملهم « وممًا اشتهر عند ذوى 
البصر والتجربة في الأمضار أن احدكا اله رع لتحيّن أوقات الغلاء مشؤومٌ أنه 
يعودٌ على فائدته بالتّلّف والخسران وسبيهُ ولله اعلمُ أن النا وي إلى 
الاقوات مُضطرُون إلى ما يبذلُوّن فيها من المال اضطرارا فتبقى النفوسش 
وفى ا 
الشارع فى اخذ اموال الناس بالباطل وهذا وإن لم يكن مجاناً فالنفوس متعلقة به 
لإعطائه ضرورة من غير سعة فى العٌذر فهو كالمكره وما عدا الاقوات 
والعا كر كرفي 1 

ان رعاية الطبقات الضعيفة من المجتمع وعدم الاضرار بها هى من اسس 
ومبادىء الاسلام وعناوينه البارزة حيث قال الامام على اك « وذلك ببابٌ 
مضرّةٍ للعامّة ؛ وعيّبٌ على الولاة؛ فامنع من الاحتكار . فإن رسول اله يَلفة 
منع منه » وليكن البيع بيعاً سَمِخًاً بموازين عل واسعار لا تجحفٌ 
بالفريقين من البائع والمُبتاع . فمن قارف حُكرة بعد نهيك ايّاهُ فنكّل به. 
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لحك م او حا انق نه 3 لك رول ا قمرلا عام و نلو فى القكن الالكتما عن فتن الاماح على كه 


وعاقيهٌ من غير اسرات»("., 

الامر واضح والكلمات لا تحتاج الى كثير من التفسير فالامام يطلب منع 
الاحتكار والوقوف بوجه المحتكرين » لان رسول الله قد منع ذلك ونهى عنه , ثم 
هناك اشارة أود ان اطرحها امام القارىء ‏ هى ان الاسلام حينما يمنع لا يعنى ان 
هيه الدر اك .ود قه االقطتاد.خلى حاتي البيع بوالاتقابع وتعدل سوق 
المحلية حكرا على الدولة » فالدولة هى مركز الانتاج والاستيراد والتصدير 
ومركز توريع على الوسطاء الذين ليس لهم أمر سوى البيع بالسعر المقرر 
وتحديدهم فى مكانهم فلانمو ولا تقدمولااستثمار “فهذهالحالة تجعل من المجتمع 
مجتمعاً خاملاً اقتصادياً قليل النمو بعيدأً عن التنافس الحر الذي يعطى للسلعة 
جود امن خلال هذ العاقى كما أن لدتاتر انتانيا غلى الاتسعار لا 
كلا المطلبين الجودة والاسعار لهااثر مباش على السوق وحركة المجتمع »وحركة 
المجتمع وتطوره يأتى من خلال رعاية حركةالابداع وتطويرها أوحرية السوق 
في التعامل والانتاج وتشجيعهم » وجعل التجارة حرة مع وجود جهاز سيطرة 
على الاانبواق تسر را من القلاضي بالاسعاز وسوء اللاستقالاة و العفم اللاص كيين 
به البعض . فلا يترك السوق بدون مراقبة عامة ومركزية مع اتخاذ الاجراءات 
القانونيةالمحددةبح قالمخالفينوالمحتكرين والطامعينوالمتجاوزينعلىحقوق 
الناس دون التدخل فى حركة السوق بصورة مباشرة وعلى ضوء ذلك « فان 
حرية الفرد فى التجارة والصناعة تكون مشروعة ومحمية ومحترمة شرعاً ما 
اميت تصلق سمحن لتر وفقو لتقي باللخرين ولكن هدو اشر وعدة تق 
عدن النفطة التى ييدامتها الضررقى :مصلحة الجناغة وذلك تحقيقا لقواعد قابعة 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


واضيلة فى النظام الاسلامي كقاعدة( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) أو 
قاعدة ( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) أو ما يجيز للدولة على ما 
تريب أن سكل انظ التجاارة والضنفاغة بوالتراغة ينا يحفق مضلحة لقره 
وحريته التجارية من جهة در المفسدة 1 الضرر عن الجماعة من جهة ثانية . 
وبذلك يحقق مصلحتها أيضاًء فصفوة القول أن حرية التجارة والصناعة فى 
النظام الاسلامى ينتظمها أصل وقيدان؛ فالاصل حر يه انار والستاعة 
والقدان هما ؟! الندل الشرعى مبرعده الاراربالجداعة 01 

تويطلب الامادظة ان ركون النبع سميعا غارما لموازين ادل الا عظر 
والتتغارا عنانية غر معدفة باللا رفين الباقع و لازي تدان من لم وميد لك 
الايربوالنكد فى اتشكا ره أ رسي الى اللاعتكا ل وتشالظله مرح يعدتيية مو عله 
هذا واتركه بالا دقان فعا شه وقمن الملةتدكلة أن اليادى «العائنة للدين الحدين 
هى الأرشاد عدا وقد التص وافهام الكل شراط خمله وتوجيهة الى 
الطريق الصحيم . هذه اسس ومبادىء الانسانية المتقدمة الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ‏ وقبول العذر ان اعتذر والا فالعقوبة حسب حجم الجريمة 
الحردكية وزالاها الى ما ضحم كنا ببنا لاك العمانة العامة والعراسة - 
والكتب الفقهية حول مراحل ومراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » بحيث 
عدف لمر ار البراتب مس عله لين والاجتماع فى نظريات خاء جاه 
بذلك بمضمون واحد ولغة مختلفة وتطرح للعالم للاخذ بها من اجل تقدم المجتمع 
وتطوره ومن يستوضح أكثر فليراجع الكتب الفقهية المعتمدة لدى مذهب أهل 
البيت :هك يجد ما يطمح اليه ويرجوه من علوم اجتماعية ومعارف نفسية . ثم يؤكد 


ف لفط وو انود 4 موه يدون بجوو بط معو عو ويه د كدو عد عرو فى الفكن لاحتنا عي هكس الماح على 6ك 


الأماءياق لا تكون العقوية قاسنة بحيث يقل ابن ابى الحديذ :نز وامره ان يوت 
فاعل ذلك المحتكر الذى لم ينته من عمله من غير اسراف وذلك أنه دون 
المعاصى التى وين الحدو قا ا من التعزير الاهانة والمنع » "١.‏ 


الصناعة 


يكاد يكون الترابط وثيقاً بين الصنّاع والتجارء لان الاثنين يسيّران 
حركة السوق بالاضافة الى الانتاج الزراعى ‏ فالتجار باموالهم والصنّاع بايديهم 
والفلاحون بانتاجهم بككاون يها جر كه اموق القجارنة. 

وهناك بيع وشراء فيما بينهم وما يؤول على التجار يسرى على اهل 
الصناعة . والصناعة كما هو معلوم في ذلك الزمان هى يدوية الصنع بدائية 
التركيب تطورت نتيجة لتطور ورقى الحضارة فى المدن فاتسعت دائرة الطلبات 
على المواد المصنوعة والمنسوجة فانتشرت كيه الصناع واصبحت حاجة 
المجتمع فى بداية الامر ضرورية لتلبية الطلبات ثم هرولة الناس وراء المواد 
الكمالية نتيجة لحالة الترف والراحة والدعة والاستقرار فى الامصار ووجود 
الاموال بكثرة في ايدي الطبقات المترفة واصحاب السلطة والبطانة التي اتسع 
حجمها فيما بعد . 

فاذن هم صنف من المجتمع متحرك ومحرّك ويحتاج الى موضوع منفرد 
لعلاقته بدراستنا اللاجتماعية وخاصة اذاما علمنا انه يتعلق بحياة المجتمع المدنى 
بالدرجة الاولى » ومعرفة ماهية هؤلاء الصناع واصلهم يحتاج الى تتبع الحركة 
الصناعية وبناء المدن فى الحضارات السالفة لان الصناعة لم يكن تعلّمها سهلاً 
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كنذا مايعلتها انها يدوي اع الى بخ واسمر بواع نو سوا يوان لوك 
تعلّمها من الصغر تتوارثها العوائل من الأب الى اولاده واحفاده . ثم هناك بعض 
الصناعات يُحتقر الانسان العامل بها وليس له منزلة بين المجتمع بحيث استمرت 
هذه لنظرة واستلك الى محيا كا و ضيحت اقرافاً اتوعباعية لم شقرضن الال 
ازريكة عقوره تقريبا فى نض النقاطويمى الذول الاتنتلامنة ان لح يك بعضها ل زال 
كدار ا فى عض الحنافاى السوفافة بولقلل 

وقد ادركنا بعض هذه المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع » فالاحتقار 
الاجتماعى هو صفة ذميمة وبعيدة كل البعد عن اصل المبادىء الاسلامية 
والانسانية والخلقية » وهذه متأتية اما من عادات واعراف قديمة أو روح البها 
فو وقظروا الميداواقبيين اندر »و الحقيفة انه تقر دين وذ الك لان لتقو 
والعمل الصالح . 

النظرة العامة للصناع عند اليونانين القدماء 

في الحضارة اليونانية القديمة في اثيناكانوا يعتبرون انواع المهن (دنيئة) « 
وها هوذا زئوفون يتحدث فى زهو وفى غير مجاملة بوضفه واحدا من طبقة 
الوم فكو أن لماعك التعمانة تو | حزما سمو لقنن الكل السقية 
تزري بصاحبها .. . وهى محقة فى نظرتها هذه ذلك بأن العمل فيها يهلك اجسام 
القائمين به سواء فيهم العمال ومن يشر فون عليهم . فهى تضطرهم الى أن يقضوا 
وكيم جالفيين قن نوو شل أوجائصين أباناطر الأ امام الأفران وليك 
المسينى جيه على الذواء طتيق للسايى و«وقرو هذ او ذالقاقاق ما طايه يدنه 
الفنون الكلية الحقيرة من الوقت لا يترك للمشتغلين بها فراغاً ينفقونه فى مطالب 
الصداقة أو الدولة وكان يُنظر إلى التجارة هذه النظرة نفسهاء فكان اليوناتى 
الارستقراطى النزعة أو الفيلسوف لا يعدها إلا وسيلة لجمع المال مع الحاق 


كف سيج امعو وق وناك مفروودمه امه و كم دونه قي الفكر الاحديا في عند الأماح علي مه 


الاذى بمن يجمع منهم » وهو فى رأي هذا وذاك لا تبغى خلق السلع بل كل ما 
تبغيه هو شراءها رخيصة وبيعها غالية ولهذا فما من مواطن خليق بالاحترام 
برضى أن يعمل فيها ١!»‏ . 

العرب فى الجاهلية والحرف الصناعية 

إن من يقرا التاريخ القديم يجد إن العرب قبل الاسلام احتقرواالصنّاع أيضاً 
ونظروا اليهم نظرة استخفاف واستهجان « والحرف أي العمل باليد من الامور 
ليسي فتن الاعرابنرعون أكثر العررنث ايض ؛ فلا يليق بالعربى الشريف 
العو او كر انعا دن الضف هت خرن العيية لدم والاعاجم» 
والفنشش عقيو هك التانيى »1 

تطابق واختالاف 

هناك حالتان تصور وضع المجتمع الطبقى واحدة فى اثينا القديمة والثانية 
عند العرب قبل الاسلام والرابط بين الاثنين هو ازدراء الصنّاع لكن ما الذي جمع 
بين النظريتين فى الدولة الاثينية القديمة والجاهلية الاولى » الحقيقة لا اعتقد ان 
هناك توافقاً سابقاً بهذا الشأن وان محور الربط بين النظرة الواحدة اتجاه الصنّاع 
الصراع الطبقى الموجود فى كل مجتمع من هذه المجتمعات ثم الفراغ العقائدي 
السماوى الذى يساوي بين الناس بل إن الاديان دابت على تشجيع العمل بين 
الافراد والا لوكان هناك مصدر فكرى واحد لهذا التمييز الطبقى لظهر فى جميع 
العواتي التتعيناعة الخفرى انان الوثاقية القاماء اح وا الصنّاع واه 
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واصحاب المصارف فى أن واحد ولم يسمح لهم بالانتخاب فى حين ان العرب قبل 
الاسلام كانت تزدري الصنّاع واصحاب الحرف فى حين كانت تنظر الى التجار 
نظرة سمو وعلو وتقدير بل مارس اغلبهم العمل فيها . 

اذخ المهقة الرتسينه كانت التسارة وله انتوق خا ضةية يعر لقند كاد 
الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب السامية نشطين فى عالم التجارة . والتجارة 
تكاد تكون الحرفة الوحيدة عند العرب التى لم ينظر العربى اليها والى المشتغل بها 
نظرة استهجان وانتقاص ء بل اعتبرت عندهم من اشرف الحرف قدراً ومنزلة . 
ونظر الى التاجر نظرة تقدير واجلال ‏ مع انها حرفة مثل سائر الحرف ‏ فيها من 
الحيل والخداع واللعب على الناس مافى أية حرفة اخرى وفيها عمل وجهد على 
نحو ما نجد في الزراعة أو الصناعة , ولكنها نظرة واجتهاد الى الحياة » وظر وف 
لدم تجارأفي الغالب #فطرفو | العا رفلى غتريها من لسرت 
ولبرا لحرر ي مااك د والر ا 00 
كذلك ء وأ* اراي اراي ارسي اها إياقني المنية وساي دايعا بكار 
للتجارة من منزلة فى نفوس الناس ١١»‏ 

على ان هذا لم يعطنا العلة من احتقار الصناعة واتخاذ التجارة فالذي 
اعتقده ان مكة المكرمة لعبت ذورا بإززا فى تنمية التجارة والتشجيع عليها من 
اذك :سود الوا د ادك الكترى سيت تع القائل القويكتنن كل بولا 
وصوب لاداء المراسيم الدينية فى الاشهر المعينة من السنة . وهذا يتطلب بضائع 
جاهزة للبيع والشراء حتى لا يتأخر البدوي فى عودته الى محله , فيأتون له 
بالبضائع من بلاد الروم وفارس حيث الصناعة المتطورة هناك » ثم بعد ذلك لم 








لكف 000000006000000 ٠.000.000...‏ في الفكر الاجتماعي عند الامام على مجه 


يألف العرب الحرف الصناعية بمعناها الكامل فمثلاً فى مجتمعاتنا قبل عدة عقود 
من الزمن وليس ببعيد ذلك كان بعض الصنّاع تحتقر اعمالهم مثل الحائك الذى لا 
ينظر اليه بمنزلة اجتماعية ان لم يكن يزدرى فى بعض الاحيان وكذلك بعض 
الصناعات الاخرى وفى حقل الزراعة أيضاً الذى سنتكلم عنه فى فصل قاده 
انقبا اله 
السابقة لنربط ذلك مع موضوعنا الذي اكد عليه امامنالة والمقارنة بين القيم 
الاجتماعية التى طرحها الامامءاية والاعراف والعادات والتقاليد الموروثة فى 
المجتمعات ومن ضمنها المجتمع العربى . 

لقدكان انسان الجزيرة العربية فى غنيٌ عن الامور والاعمال التى تحتاج الى 
فن وممارسة وخبره فهو حينما يذهب الى الحواضر يجد ما يحتاج اليه جاهزاً . 
فكان لا يرغب بتعلمها حيث ان المهن تقيد حركته وتنقله فى البوادى بالاضافة 
الى النظرة السلبية العامة فلم يسع الى العمل فيها ولم يكلف نفسه في التحري عن 
كيفية تصنيع المواد الاولية وبالتالى ضعفت حيلته فقهرته فابتعد عنها فتركها 
لغيره »ثم انه قبل الاسلام حينما دعت الحاجة الى المواد المصنعة هاجر اهل المهن 
الفراغ الصناعي عند اهل الجزيرة وما جاورها خير مكسب يرتزقون به لعدم 
معرفة اهل المنطقة بفن الصناعة وعدم قبولهم تطويع انفسهم لتعلم هذه الحرف 
الأمر الذى جعل هؤلاء الصنّاع يكسبون الارباح والمغاتم لانفرادهم بهذه المهنة 
وعدم وجود منافس لهم وللخبرة العريقة التى كانت لديهم بالاضافة الى ان 
اصحاب هذه المهن اخذوا يستحدمون العبيد والضعفاء والهاربين من بلادهم 
شولا خالا ها يكونون مقطوعى الاثر عن اهلهم وبلدانهم مقابل عرب 


الجاهلية الذين كانوا يعتزون بقبيلتهم واصلهم ونسبهم الذى يمتد الى عدة اظهر 
من الاجداد . وانسابهم هذه جعلتهم يستهزئون بل يسخرون ويحتقرون من لا 
اصل له ولا قبيلة تحميه حيث كانت عندهم العصبية القبلية فى أوجها » وبما ان 
واحو سناد تانر امع التعاني اللقطر عون الاق سرف علتيم الالبفهيا: 
والاحتقار فاصبح اشبه مايكون بالعرف الاجتماعى السائدبين المجتمع فلا يقوم 
بوذه الأعمال الام دو وضع وكسيس اللبين«الصتاعات دن ا منة بير زا 
ولا تليق بغيرهم ؛ بحيث اصبح العرب فى الجاهلية ينظرون تلك النظرة الى 
اضحات هذه العهقروريما يكون ما اوزوتاء تاهو ااراى الاصيم: 


الاسلام والحرف 


لقد جاء الاسلام بمفاهيم انسانية ألهية جعلت من الافكار المتخلفة 
الجاهلية موضع السخرية والرفض ء واعطت المفاهيم الجديدة لصور الحياة 
الاجتماعية والتى رفعت من شأن العامل والصائع وغيره بنظرته الانسائية العالمية 
والغائه العصبية القبلية وجعلت من ذلك الاعرابى الذي كان يفضل قبليته على 
كل نش عر نين مرا الاي ود لك ١‏ ل يي الله لان قي كر ان 
على بن أبى طالب20ة» قال : « إنى لارى الرجل » فيعجبني » فأقول هل له 
عر ك كاقان فاو + لاسا مم فيد 111 ْ 

فى كلامه هذاا#ة قلب كل الموازين الطبقية واعطى دفعاً معنوياً للصنّاع 
وان الخريك وكذلك فقد اعطئى اكمة اه :النيك اكة وها معتونا كبيرا للرتجل 
الذي له عمل معين فقد ورد عن ابى عبدالله .كه قوله إن « الكادٌ علئ عياله 


امك 


.6١50 المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام -م/ا-ص‎ )١( 


5" ا م نظ انا فاط ولاوه جام ممت اوو اونا ع4 فى الفكن.الاختما فى غتد الماع على د 


كالمجاهد فى سبيل الله » ١١‏ » ورغم كل ما ذكرناه فهناك نقص فى المعلومات 
الكائلة عن دنه اياك والطبقات الموجودة سويد اين على بعض 
الحقائق التاريخية التى تدلل على أن بعض المجتمعات لاتزوج الصناع النساء ولا 
تروعوة جور لاحتنا ربحرفهم وتكاد له الاحالة أن انقرضت فى اغلب مدننا 
الاسلامية .في حين أن الامام له طلب رعايتهم والاهتمام بهم لعلاقتهم 00 
المجتمع وكيان الامة ثم انهم صنف متقدم يساعد على عمران البلاد وكما هو معلوم 
ان كنا التاريشية اى البضادر الرئيسة وامهات الكنى بناغد| النراسنات 
المعاصرة لم تكتب سوى تاريخ النخبة وترفهم ولهوههم وكم جارية لديهم وكم 
قصر عندهم وما يأ كله السلطان ثم التحدث عن عدل الخليفة الوهمى أو الصور 
العريقة هو هو الاخافاءيتن اقنةويتي الحنانين لقن اغلزي يلك الكلني درت فى 
جا نولك العالاط روسك رع نهو المافيلة ووعمهم انطو لاز رين 
واهملواكتابة التاريخ الاجتماعي للناس وحياتهم وصنوف وطبقات المجتمع وما 
يعملون وما ينتجون والحالة الاقتصادية والمدنية السائدة انذاك سوى ما كتبه 
ابن خلدون فى مقدمته وما تبعه فى القرون الاخيرة من المؤرخين والكتاب 
والمستشر فين نكال ادم متز في كا تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجرى وغيره » اذن هناك نقص فى المعلومات الاجتماعية وماهية التطورات 
الجاع تخلاية الاثر اح ليقع الاجتما ع ل دل و به ا 
الاننااة عيت انشتقال المسلمين الارائل جالفسو عا الاسلامية الكبرى وعدم 
توجههم الى امور قد استغنوا فيها عن التكلف فى البحث عنها او تصنيعها حيث 
مكلو ادام العاتر كا لعينتاعا بع وقوه وان الكر و اهل الله المقريف 


)١(‏ فروع الكافى -م0 -< ص »دياف من كر عل عياله:. 


تقسيمات المجتمع 527000 ع ع ا ا 0000 ااا 


اصبحوا مسلمين وقسم آخر بقى على دينه سواء كان من اهل الذمة أو غيرهم 
من القومن اك واللتتعوي التتنتوجة وه لا كاقلن دسفيو فى الفاغ والنراد 
لوو ل الي رع وكوي الوا ال ل ا 
بقى هناك من يأنف العمل فى الصناعات بل يستحقرها ولهذا اتسع نطاق الصنّاع 
ع القومرا نع |لاتخرى و الاين ملق لمكو ينه فلن لد قن الانساؤية واكطو الات 
وتفكوا فى جنك التصون والفسيشياء ,والار فى بوالفجنا ره والاجد افلا والااضيانة 
والانسجة حيث الاموال الغزيرة التي تتدفق كل يوم على مراكز الدولة سواء 
كانت فى دمشق أوبغداد فى الفترات المتاخرة عن الخلافة 
الراشدية . 

على .9 والعمل بصورة عامة 

يقول الامام على .99 « فانهم سلم لا تخاف بائقته وصلحٌُ لا تتخشى 
غائلته وتفقد امورهم بحضرتك وفى حواشى بلادك » فامير المؤمنين 90 
يطل أ رشا اند اللطيك على بهو البعوفة الكابالة يجراة المستعهاك فقول ,0 
سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته » لان هؤلاء كانوا يعييشون تحت 
وعاية لدي الاسالاتى والعض كانوا دص العهن بالاسالاة وجل انقنمافهيد اق 
علن لك سه يم كرض فى الضرضات الس ا نشو كان ايها كوه 
بالطرقاك القى اسيدت كلا عن السر عاك بوالتر اعادو وها قر لعن كل 
يعطق العناصر في الصراعات سواء من الذين دخلوا الاسلام حديثا أو الموالي أو 
المعاهدين فى فترات متأخرة لم يكونوا من تلك الفئات التي ذكرها الامام وهم 
التجار والصنّاع ءانما هؤلاء فئة جديدة استحدثتها الاوضاع السياسية في البلاد 
الاسلامية ووصول عناصر بعضها تربى فى احضان السلطة وتقدم والبعض 
الاخر كانت له صولات عسكرية وقيادية فى الجيوش الاسلامية » ويمتلك 


54 .م.م في الفكر الاجتماعي عند الامام على جه 


بعضهم خبرات ادارية أو ثقافية أو صلته الى قصر الخليفة واصبح بعضهم يحيك 
العو افنانة اويفنا رك فنها لسبب أو آخرء فهؤلاء لو وكونوامن الذوق مه 
الامام ية بالذكر من الذين تطوّروا فى مهنهم وأصبح لهم وجود خاص واهتمام لم 
يكوها لوقا سانها للحاعة المائغة الهح يقانها بهد ذء اك اعما لهم خوفا وجرا 
من البطش بهم وسلب اموالهم وهتك حرماتهم بل تحول قسم من ابنائهم الى 
دراسة العلوم العقلية والنقلية واللغوية وساهموا مساهمة جادة فى تطوير هذه 
العلوم واحسنوا العمل بها فحازوا على الحضوة والجاه لوق الات أو ار لك 
اذن بقيت الصناعات وتفرعاتها بيدهم وذكر الشيخ المطهرى حول ذلك انه « لم 
يكن للعرب على عهد رسول الله ينك فنون وصناعات وان كان فهو لم يكن . 
وانما اقتبسوا فنون ما بين النهرين ومصر وسورية وايران؛ ونجد فى صحف 
الصين ؛ أن الخلفاء الامويين كانوا يطلبون اساتذة الفن من جميع الولايات 
المفقتوحة ويستفيدون منهم فى بناء المدن والقصور والمساجد فكانوا يطلبون 
الأنياتةة البيرتطييق فى ضتاعة القاقا تى .والفييقياء المعدى جمدل فببا هد 
التي رايط او طلي اند ار بي وكاو ليميو 1 1 
فناها من عضر والقدى تامش وكان هذا سعد ١‏ بحس كين الفياسيية 
أيضأ»١‏ 03 

فالتجارة والصناعة اذن صنوان لا يفترقان فى تقدم العمران والمدنية 
وادارة الناذة اقتسافرا وهها بطنينة الخال 500007 يةَ فى مجالات تقدم 
البلدان وتطورها . 


الزراعة والارض والزراع 


لقدذ كرنافى باب الخراج وعمارة الارض عن الزراعة والاراضى الزراعية 
القتى د البمييى الااننا قولف هذا التعل ان اخملا فنداون اهعما مد الى هده 
العينة هو الاررض الوراعية روفن الاراضي الى عدة انواع ؛ ووضع لكل قسم 
حكمه الشرعي حيث الاراضي الواسعة التي دخلت الاسلام عنوة وفتحاً او 
صلحا وسلماً ومنها الصالحة والعامرة والموات واعتبرت المورد المالي الرئيسي 
للزولة الاساتية انذالك:. 

ان عرب الجاهلية كانوا لا يهتمون بهذه المهنة وانتاجها وتنوعه بل تكاد 
بدو غريية على البعضى الما عرس من تخيل :واشجار مثمرة هو ل الواغانة 
والينابيع التى كان بعضها ينمو تلقائياً؛ وان ما وجد من مزارع فى الحواضر 
والمدن سواء كانت فى المدينة المنورة أو الطائف أو غيرها من المناطق فان اغلبها 
يلاك للهوهوالاضا رى اللشيمي قتالذه وأذاما فاته بعش المرارج بيد الغرمن 
فأن اغلبهم يستخدم الموالى والعبيد والاحباش وغيرهم ممن كانت لهم خبرة في 
ذلك أو الاستكوانات الخدرض السعلقه بالحرك ونقل الناموغير» الإاان ذلك ا 
عتى الهموة الجزيرة الفونة وادآرافها لذ تسرف الؤراغة كلها انها كانتت البمن 
سعى بالمن السعيد اأكرة رراعتها وجتوغها والاطر اف الباحلية لاخر مد 
عمان ثم بلد السواد العراق ثم بلاد الشام فى هوائها العذب وزرعها المتعدد الالوان 
ناهيك عن بلاد النيل وزراعتهاء اذن ما نتكلم عنه هو منطقة الجزيرة العربية 
بالذات الذي تحدث عنها المؤرخون وقالوا فى اهلها حول الزراعة « : 
الأغراه» فكانوا يودروق كانه وقصون من قد الفزارة [القضار )1 


.5١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام -م/ا<ص‎ )١( 


0" ل في الفكر الاجتماعي عند الامام علي كه 


ونجد هذه النظرة الازدرائية الى المزارع عند اهل الحضر أيضاً. حتى أن 
بعض الصحابة كرهوا تعاطى العمل في الارض . حتى بعد الفتح ‏ تاركين ذلك الى 
أهل الذمة ٠‏ والتعليل لذلك كما يقول الدكتور جواد على « وكراهة الزرع ‏ كراهة 
نقدات:من عدم توفر الماء والارض لاكثر الناسن 7" . 

الا اننا لا نتوافق مع الاستاذ الكبير الدكتور جواد على فى هذا الرأى 
والنسيي هو از العبيا ل عفد اهل الحديرة فى نقسة واتععي افيه | ماه لبر عقون 
القبائل كانت لا تهتم الى هذا الامر افده وجوه البحايدة الماية اله اناي هدي 
الحنطة والشعير يكتاله الاعرابى أيام المواسم من الحواضر التى تجلبه من 
النقاطى الالتترى »قي أن التمر موتعوين رككترة بالافنافة الى اعتماد هم كلق كل 
اللحوم ومنتجات الحيوان اللبنية » فالثريد هو غذائهم الرئيسى والتمر والكروم 
هو فاكهتهم المفضلة أما البقية فالاعشاب البرية قسده فالذي اعتقده ان تلك لم 
تجلب اهتمامه وتدفعه الحاجة اليها ثم ان العمل فيهاكمافى الصناعة يقوم به العبيد 
والموالى وامثالهم فهو لا يعتقد بشرف تلك المهنة بوجود هؤلاء فيها ‏ بعد ذلك ان 
القبلى انذاك كان همه الغزو والقتال والغارة والغنيمة واخذ الثأر فلم يلتفت الى 
هذه الناحية التى يعتبرها وضيعةٌ ويقوم بها غيره ممن جلبوا للعمل فيها من 
المناطق الاخرى ؛ ثم عدم ثبات السكن بالنسبة اليهم حيث ان اليه مواسم 
فعيثة ومتاطق خاضنة يتقلون فيها طلبا للناء والكلاً »واتما يكوون الاستقرار في 
المدن وقرب الواحات الكبيرة والعيون الغزيرة» فكان ينظر الى اهلها نظرة 
سخرية واستهزاء لانها تقف حائلا بوجه الاصالة والشجاعة والبطولة التى لا 
نكون الامو خلان القزرو السيعير جين أعققا دو ةق يعد 3 لزاني كبقية لمهت 


(١)المصدر‏ السابق ص 76. 


تحتاج الى خبرة وتمرس بمعرفة التربة والبذور والمواسم الزراعية وتنشئه الزرع . 
ومراقبته » وتربيته التى لا يعرفها اغلبهم فهو يعرف النخلة تشتل وتلقح تلقائياً 
احيانا او الاشجار التى تغرس وتنشا ذاتيا وهى تتحمل العطش الصحراوى » 
ومن خلال وجود عله النجالاات ولعدم معرفته بخصااصض العمل الزراعى تجعله 
دوق الغد ل درطا ماله ننس اذى الكتيريدق النانى ينها يحتاع الى مرا 
وهو لا يستطيع الوصول اليه أو الحصول عليه فيحاول ان يقنع نفسه بأن هذا 
القىء غير عقيد أو غين عنالم ابل يبدا وحن زه ويستيوء ياه لين كريها لدااننا 
لانه لا يستطيع ادراكه فيبقى ينظر اليه نظرة استخفاف ذاتى ويحاول ان يقنع نفسه 
بالعزوف والترفع عنه وكراهيته ان امكن وانه لو اراد لاستطاع ولكن فى حقيقة 
الامر لا يستطيع فعل شيء» ويقنع الاخرين بصواب ,أيه الى ان تتسع هذه 
الحالة النفسية البسيطة الى حالة اجتماعية وعرف سائد»ء وقد اعطانا امير 
المؤمنين #2 صورة لمثل هذا النوع من الناس « ومِنُّهِمْ من أَبْعَدَهُ عن طَلب 
المُلْك ضُوُوله نفسهِ وانقطاعٌ سببه. فقصرته الحال على حاله» فتحلّى باسم 
القناعة وترَّينَ بلباس أهل الزهادة. وليس من ذلك في مراح ولا 
معدى 7 ١‏ 

أبو جهل بعقليته الجاهلية 

إن عملية الاحتقار لبعض المهن عند بعض الناس اتخذت اشكالاً متعددة 
واتضعت :دائزقها واعنن البعضى أن هذا الخنفك اف والسيظ ايفاك المهى ضفة 
من صفات الاصالة والسمو « وقد استغل أهل الحواضر وهم قلة -ما أنف منه 
اهل البادية وهم الاكثرية فى الجزيرة العربية فكان منهم الزراع كأهل المدينة 


. نهج البلاغة دص 0 تحقيق د. صبحى الصالح‎ )١( 


شف جت ام عر باعل اطع اجا لحم ود ناة ونادفره عد لامع دما قى الفكن الاجتماعن عدد الاماح على نه 


والقجار كا هل عكة وغير انه يبع عنما ظلت كتبرمن المهة و احرف يويدراة 
يعيّربها أصحابها فالتميميون -بني تميم كانوا يعيّرون الأزديبن بأنهم بحارة لأن 
ابناء عمومتهم فى عمانكانوا يشتغلون بالملاحة . والقرشيون كانوا يحتقرن اهل 
المدينة لأنهم زراع وحين لقى ابو جهل مصرعه فى غزوة بدرء لم يأسف على 
520000 على انتهاء حياته بيد المسلم الأكار ( الفلاح )إذ يقول وهو 
يلفظ انفاسه الاخيرة ( فلو غير أكار قتلنى ) أراد به احتقاره وانتقاصه أى :كيف 
مثل الأكار يقتل مثل أبي جهل . 

كذلك قال ابو 00 عندها اراتقن ابن المسعوةالضتحانى الخليل علق 
لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعى الغنم » وهو قول يعكس احتقار أبي جهل 
العربي القرشي للاجارة على رعي الغنم وما اشبه من الاجارات » مثله في ذلك 
كمثل ما يسمون ب( أ: شراف العرب ) أي الذين يترفعون عن كل حرفة أو لم 
يعلم أبو جهل لعنه الله وأشراف العرب بأن رسول اللّه282ة كان يرعى غنم أهل 
مكة مقابل بضع قراريط بجانب احتقارهم للعمل والمهن والحرف كانت العرب 
تبحل القتعراء الذيى يعلاجون الناس عقابل الدراهي "ا 

زراعة الخضروات والنظرة الاجتماعية 

أن الاحتقار والازدراء لا ينحصر فى جانب واحد بل تعدى الى زارع 
الكرواف ارا رلاسشيسين الك واكك مو هذا | فق يور القلباك 
(البندورة ) وبقية الخضر كان يُنظر اليه نظرة استخفاف وسخرية نتيجة للجهل 
والتقاق نين اغلي ناه الريك انال حي كانوا زدوهون الختطة او التتهير وال 
وبقية الحبوب ولا يزرعون الطماطم بل ان بعضهم لا يأ كلها حيث يعتمدون على 
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السمن الحيوانى والرز والثريد ويستهزؤون بابن المدينة الذي يأ كل الطماطم بانه 
لاقلية مول مساعة ولذرةوم دن الامو الاتمسااعينة قينا بي كلد هذ النادة 
لاسن يورغها ابت مدر ل المتعاعية بين النسائر وهة اما اوركتاء فى ايب 
الاخيرة في العراق الا أنه اتقرض واصبح كانه شيء لم يكن الاعند بعض العقول 
المتخلفة جداً والمتمسكة باعرافها القديمة والاان اغلب مناطق العراق الان تزرع 
الطماطم والخضروات » فبعد ما زالت الاسباب التى تسيطر على افكار الناس 
افيت هذه الخالة الفوقنة التسعياة فعا دوعن القاننن لقي نون لاون 
وادركوا سخافة الاراء التى كانوا يتلبسون بهاء وتوجهوا بصورة طوعية الى 
التفف بالإازاء الصميحة وشعووا بالنتصن التتديق قار للعناحة الواجبفة كه 
احسواباعتقاداتهم الخاطئة بعد زوال المؤثر النفسى والاجتماعى وقبول المجتمع 
ك1 د الول فى ارفس ا 


الرسول الاعظم: والعمل الزراعي 


أن المبادىء الاسلامية بشخص الرسول العظيم محمدتَقفكة قد اعطت 
اهمية قصوى للزراعة والمزارعين ودعا الى الاهتمام بالارض لانها مصدر الخير 
والبركة وقوله يَيِيكةٍ خير دليل على ذلك : « من كانت له أرض فليزرعها » فإن 
لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم »ولا يؤجره إياها» "١.‏ 

« وظهر من روى عن الرسول يَلفْكَةِ انه قال الزراعة أفضل المكاسب 
وذلك لما فيها من عموم الانتفاع » حتى منهم من فضلها على التجارة للتوسعة 
على الناس » ولما للقوت الذي ياتى منها من صله بحياة الناس » ومع ذلك بقى 
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الفرف العاقاى عسظرا على عقلية الننااة الكباروين التكارهه بحي د” 
ار وين ادر ني ف لان ليو و ا ا و اليه 
للعمل بالارض ء اما هم فقد خلقوا ليكونوا سادة » عملهم امتلاك الارض ء وقد 
ظهر من هؤلاء جيل امتلك أراض واسعة فى البلاد المفتوحة شغل فيها اهل 
الامش و التي كان لاضن المفتو مت هات لانت من الاق الس 
"أ وقدكان الأئمة الاطهار اكِة يؤكدون علئ اهمية الزراعة حتى روئ عنهم اا 
قولهم « الكيمياء الاكبر الزراعة »!'» بل اعطوا المقامات الساميه للمزارعين 
فقد ذكر يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبدالله ىه يقول : « الزرّاعون كنوز 
اللأناء يووغون:طياً أخرجه الله عر وجل وهم يوم القيائة أخسن الناس فقاماً 
وأقربهم وله ودعو السار كي 

عمارة الارض الزراعية 

لقد وجّه الامام لئة انظار ولاته وعماله الى مسألة اعمار الارض والاهتمام 
بالفلاحين كفئة اجتماعية لها دور مباشر فى حياة الدولة والمجتمع بمايقدمونه من 
وان ا وير ها وتأمين الغذاء للبلاد واكأنوا وز اذى الحم عد افر 
اهل الذمة وغيرهم » واعتبر أن عمران البلاد وتقدمها ومصدر قوتها فيما تحصل 
غلم من كراج هذه الاراقى و«قلاين ادق:من بذل القال ومشاعدة اهلها فى 
الحالات الاستثنائية والحوادث غير المتوقعة التى ربما تحدث وقد تحدثنا عن 
بعضها فى فصل الخراج « ولِيكُنْ نظرُك في عمارة الارض أَبلّعْ من نظرك في 
استجلاب الخراج لأَنَّ ذلك لا يدرك الا بالعمارة ومَنْ طلبّ الخراجَ بغير 
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عمارةٍ أخرب البلاد وأهلك العباد. ولم يستقم امره الا قليلاً فإن شكوا ثقلاً 
أو علّة انتقطاع شرب أو بالّة أو احالة أرض اغتمرها غرقٌ أو احجف بها 
عطقن حتفت عنهو ينما ترجو أذ يصل بد أمذ قم 

اذنالاهتمام بالارض ومعالجة مشا كل المزارعين هى الحل الانجع لاعمار 
الارض والبلاد بما تعطيه الارض من خيرات كثيرة » وقد عالج الاماملية كل 
المشاكل التى قد تحدث متعرضا لها واحدة بعد اخرى لما فى هذه الحرفة واهلها 
5 اثار اقتصادية كبيرة على البلاد والمجتمع » وفى رسالة منه اكه الى قرظة بن 
كعب الانصاري ( ره ): « أما بعد فإنّ رجالاً منٍ أهل الدّمّة من عَمِلّك ذكروا 
١‏ أن) نهراً في أرضهم قَدْ عفا وأدفن وفيه لهم عسمارةٌ على المسلمين . 
فانظئ أنتَ وهُمْء نم اعمُز وأصلح النّهرء فلعمري ليِنْ يَعْمُروا أَحَبُّ إلينا من 
3 يخرُجوا وأن يَعْجرُوا أو (لان) يقصروا فى واجب من صلاح البلاد 
والسلام 1 1 

ان قضية مهمة كقضية احياء ارض أو كري نهر قد دفن ومحى اثره بفعل 
طبن او غرين تجمع فيه أو ارتفاعه عن مستوى النهر الاصل فلا يشبعد اليه 
الماء » فلابد اذن من تنظيمه وتنظيفه فى آن واحد رغم ان هؤلاء من المعاهدين الا 
أن أحياء أرضهم هو فيه عمارة للبلاد وخير ذلك يعود على المسلمين » فيحث 
واليه بالتعاون معهم فى اعمار واصلاح هذا النهر وعدم تركه ما دام لديهم همة في 
ذلك ورغبة شديدة فى اعماره التى هى احب الينا من ان يتركوا عجزا ولا مبالاة 
فى الى وبالتاك يتصروا عن عمل اجا الارقى الى فى القى اجات 
صلاح وعمران ابلا . 1 
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كان المال ولا يزال وسيبقى كذلك العصب الحياتى لكيان الدول بل العمود 
الفقري للبناء والاعمار والتنمية الاقتصادية . 1 
افق التلدان وا ذدها راطا متوظ تدرتها الاعسادة وقوه اساطانها 
ْ من الذهب والعملات الصعبة المودعة فى البنوك العالمية والوطنية حيث تكتسب 
العملة الوطنية من خلال ذلك قوة شرائية اضافية كبيرة بفعل ذلك الغطا ء المالى 
الكبير »واهمية ذلك تعود على رفاهية المجتمع وسعادته من خلال الدعم المادي 
الواسع لعمليات التنمية في البنى التحتية للبلد فى عصرنا الحالى . ثم الصرف على 
المواضع الاخرى سواء كانت تربوية او عسكرية او صناعية وغيرها. 
اما فى عهد الامام علىإ#ة والفترات التى سبقته فتعتبر الزراعة من اهم 
الموارد التي تشبع بيت مال المسلمين بالمال اللازم للعمران وياتي ذلك عن طريق 
الخراج بالدرجة الاولى » وينعكس ذلك ايجابياً على التطور الحضاري والمدنى . 
ولهذا اهتم امامنالة بالخراج ثم ربطه بالاعمار وقد عبر عن ذلك حينما 
خاطب الوالي بقوله : « وتفقد أَْرَ الخراج ؛ بمَا ل أَهْلّه ٠‏ فإن في صّلاحه 
وصَّلاحِهم صلدعا لِمَنْ سوّاهم. وَلآ يصَلِحٌ أَهْلَهُ إل بهم . أن اناس كُلَّهُم 
عيال على الخراج وأهله ء وليكن نظرّك فى عمارَة الأزرض بلع مِنْ نظركَ 
في استجلاب ب الخراج . 3 ذلك لآ يدرك 4 إل بالعمَارَة » وَمَنْ طلبٌ الخراج 
بغير عمارة أخرّبَ البلآد, وَأَهْلَكَ العياد ولم يستقم أَضدُ ذه إلا 
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قلياذٌ» ١١‏ 
فى هذا المقطع الهام عناوين رئيسية ومعان حقيقية لعلم الاجتماع 
والاقتصاد يادق التعاريف وافضل التفاصيل » وهذا المقطع من المحاور الرئيسية 
لحديثنا عن علم الاجتماع عند على نايا . فقد اهتم الامام ىه بالحالة الاقتصادية 
وكأنه يناقش علم الاجتماع الاقتصادي ويعطى الافكار المناسبة للعمل 
الصحيح ؛ وقبل الدخول فى التفاصيل اضع القارىء الكريم امام مقارنة علمية 
وليحكم ماذكر من ان ابن خلدون هو واضع الاسس فى علم الاجتماع وقال فيه 
قبل غيره من خلال ما عبر عنه المتأخرون في كتاباتهم وفى عدة مواطن . حيث 
قال كاتب موضوع ( علم الاجتماع عند ابن خلدون ) « رأينا أن ابن خلدون 
والاسعار من جهة أخرى . والحقيقة أن العمل اساس الرزق ( الدخل ) بما يأتى 
والعمل والاسعار وهو خاضع فى ذلك لطبيعة العمران ( الحياة اللاجتماعية ا" 
بعد قراء تنا لهذا المقطع نعود الى عهد الامام على اث لمالك الاشتر » نجد ان 
ابن خلدون قد اهتم بجانب المعاش الارتزاقى اليومى والعمران والارباح 
والاسعار ولكنه لم يربط بين القدرة المالية فى البلد وبين العمران الذى يعتبر 
الاساس فى القا عي اعد قب لل الك نر الايجابي على حركة السوق والاسعار 
وزيادة الارباح وطلب الناس على الحاجات . واذا قلّت موارد الادارة المالية 
للبلد وشحت خزينتها سينتقل الاثر السلبى بالضرورة الى العامة والسوق 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
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المال والاعمار 0 


ويصيب التجارة الركود وعند ذاك تدور الدورة السلبية على البلاد كلها فتنحى 
الدولة منحى اخر فى استجلاب الاموال عن طريق التفنن فى الضرائب وسلب 
الأقو المت الناسن بغير حق وذلك هو الظلم الذى يتبعه الخر اندز التتهور 
الاقتصادي والمعيشى ء والامامللية يؤكد على الخراج وصلاح اهله» ثم إن 
صلاحه وصلاح الناس يعود على من سواهم اي الوالى والولاية وبقية 
الرعية بالخير» ومن هذه الصورة الموجزة نتساءل لماذا التجاهل فى ذكر 
امير المؤمنين 4# ؟ أو عدم لفت النظر الى نهج البلاغة وما حوى من الفكر 
الخلاب والمحيّر للالباب !!. 


ماهو الخراج 


ان الخراج )0 عبارة عن الاجرة التى تستلمها الدولة » عن الارض التى 

ولذاسمى بلسان اللغاةبما يحصل من غلة الارض كما أطلقواعلى الخراج 
انع العوية | كا مولن كانت الأرطن هن التصدوااركيسى للدولةدقن جيه - 
كان صلاحها وصلاح القائمين عليها . صلاحاً لمن سواهم من الرعية » "١١.‏ 

الاان الماوردى فى الاحكام السلطانية قد اعطى تفصيلاً اوضح من ذلك 
حيث قال « وأما الخراج » فهو ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى 
عنها وفنها تعن الأكتاف يبنه القت نضى الددرة فل الة كان مؤقوفا غلل الععهاة 
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الائمة قال الله تعالى : «أم تَسأَلُهِمْ خَرْجاً فخراجٌ رَبك خيد»١"‏ . 

وفى قوله أمتساليه خرهًا وجهاذ احدهها أجرا والثاني نفعاً وفي وله 

فخراج ربك خير وجهان : أحدهما فرزق ربك فى الدنيا خير منه » وهذا قول 

الحسن » قال ابو عمرو بن العلا : والفرق بين الخرج والخراج ان الخرج من 
الرقاب والخراج من الارض . 

وفي لغة العرب اسم للكراء والغلة ومنه قول النبي 87! الخراجٌ بِالضّمَان ) 
وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر فى الملك والحكم والارضون كلها تنقسم 
ا لاه المع ادا الس ا ولو ال د ل 
يوضع عليها خراج , والكلام فيها يذكر فى احياء الموات من كتابنا هذا والقسم 
الثاني ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعى [رحمة الله] 
أرض عشر ولا يجوز ان يوضع عليها خراج ... والقسم الثالث ما ملك من 
المشركين عنوة وقهراً فيكون على مذهب الشافعى (رحمه الله) غنيمة تقسم بين 
الغانمين وتكون ارض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها (مالك) 
وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون 

من ارضهم فهى الارض المختصة بوضع الخراج عليها وهى على ضربين احدهما 

ماخلا عنه أهله حصلت للمسلمين بغير قتال فتصير وقفا على مصالح المسلمين 
ويضرب عليها الخراج . 

والضرب الثاني ما أقام فيه أهله وصولحوا على اقراره في أيديهم بخراج 
يضرب عليهم فهذا على ضربين : ٌ 

أحدهما : ان ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتعتبر هذه الارض وقفأ 


(١)شتورة‏ الموهون عالاا ىه 77 . 
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على المسلمين كالذيى انجلى عنه اهله » ويكون الخراج المضر وب عليها اجرة لا 
تسقط باسلامهم ولا يجوز لهم بيع رقابها والضرب الثانى ان يستبقوها على 
املا كهم ولا ينزلوا عن رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها » . 3 
اما السيد الشهيد الصدر في فيذكر « وفى خبر حماد ان الامام موسى بن 
بسن ار لح قا ا من ا ولا ما غلبوا عليه إلا ما 
احتوى عليه العسكر... والارض التى ال ل ا و ركاب فهي 
موقوفة متروكة فى يدي من يعمرها أو يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم 
الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم 
فالعا ول يضرهم )» ويعني بذلك أن ولي الامر يدع الأراضى المفتوحة عنوة 
إلى القادرين على استثمارها من أفراد المجتمع الاسلامى يما لني هم ابعر 
على الأرض لأنها ملك مجموع الامة ‏ فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب 
عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الامة » وهذا الثمن أو الاجرة هو الذى أطلق عليه 
فى الخبر | سم : الخراج » وجاء فى الحديث : أن ابا برده سأل الامام جعفر عن 
شر ء الارض من أرض الخراج »فقال: « ومن يبيع ذلك وهى أرض المسلمين » 
وأرض الخراج تعبير فقهى عن الارض التي نتتحدث عنهاء لأن الارض التى 
تفتح وهى عامرة يفرض عليها خراج » وتسمى لأجل ذلك أرضاأ خراجية » وفى 
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر »عن الامام على بن موسى الرضائية عليه وهو 
يضرع أسناء الاردى واحكابو اروونا | خد الماك تداك الى لماو يتياه 
بالذي يرى» وعلى أي حال » فإن أكثر النصوص التي قدمناها و او 
الارض -أي نفس الارض -ملك لمجموع الامة . ويتولى الامام رعايتها بوصفه 


.ه١4-١35-١945 _بغداد‎ 36١ الماوردى -الاحكام السلطانية دص‎ )١( 


الم مله مله وتو اممروا و لط بارال عن ول نام د مد جنة “فى القكر الاحتماعى عفنا الامام على كه 


ولى الامر ويتقاضى من المنتفعين بها خراجآخاصاً ‏ يقدمه المزارعون أجرة على 
ااعي الارض» والانقاهى الت نلف القراع الأنها سا اذاليك ملك درافنة 
الأرض » فمن الطبيعى أن تملك منافعها وخراجها أيضاً . والنتيجة التي نخرج بها 
فين كلل :3 الشهن :ان لاوط المتعوهة ركه بالتلكن العامة الم لمي » اذ 
كانت عامرة حال الفتح » وهى باعتبارها ملكاً عاماً للامة ووقفاً على مصالحها 
العامة ولا تخضع لاحكام الارث ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها-بوصفه 
قوذا من الذئة + إلى ور تعديل لكل ميك التعق فبها تضق يلها حيسي وكها 
لا تورث الارض الخراجية ولاتباع أيضاء لأن الوقف لا يجوز بيعه فقد قال 
الشيخ الطوسى فى المبسوط : أنه « لا يصح التصرف ببيع فيها وشراء , ولا هبة ؛ 
ولا معارضة . ولا تمليك . ولا اجارة ولاإرث». 

وقالمالك لذ ننه الأررض «وتكون .وقفا يضر خراجها في مصالح 
المسلمين : من ارزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد . وغير ذلك من سبل 
الخير» 07 

لقد ارتيأنا توضيح الاراء الفقهية حول الارض الخراجية رغم تعددها 
وتنوعها والاراء والروايات الواردة فيها للتعريف بالخراج ومصادره الاأن هناك 
تطابقاً واختلافاً فى بعض الاحكام بشأنها 'والواضح أن الخراج هو مركز الموارد 
الذالية [لبلاة الفى تضرف على التورض بواحواليه العافة: 


الاموال العامة والاستغلال الخاطىء 
إن لكل مورد من الموارد المالية تشريع خاص بها للصرف لا يمكن 


.414 اقتصادنا ج "ص‎ )١( 


المال والاعمار ل 00000 1 


التلاعب به فقد نص عليه القران الكريم وعمل به الرسو ل يَِتِكَةٍ والائمة 
الاطهار 22 من بعده » فاذا اختل التوازن فى التطبيق دخل مدخلاً محرماً شرعاً 
يوك بوساح لأ سيان العف الستزرات القاعة وركاة سنن انو متيو يلل 
يحاسب ولاته شخصياً حينما يصل اليه تلاعب احدهم بمال المسلمين وهو اشد 
فى و غلية كلها رقاثر لبو تعائلةبرضته :او ظلميع ف يعض الأحيان فيو 
اقول واد اوهو ل 1 عا طله عبد التو عالين قل اضر 

0 وإني أقسم بالل قسماً صادقاً لَيْنْ بلغني أنكَ خْنْتَ مِنْ فىيء 
المسلعة نينا سقيرا أو كبيرا لَآَسْدَنَ عَليِكَ شدَةً تدَعْكَ قليل الوَفْر ٠‏ ثقيل 
الظَهْرِء ضئيل الأمَرِء والسلام ."١»‏ 

فعلى نظ يقسم بالله هناء اذا بلغه خيانته أي زياداً من خلال التلاعب بمال 
550 غُتَمِية أو خراج واخذه له » ويقول له لئن كان هذا المال صغيراً 
ا وكبيرا فهو واحد لديه » فيهدده بالعقوبة الشديدة التى لا تفل او تقل حنى تدعه 
لول الال لسع معان وزو ونة اضيا لدو يضيع بعد بالل قير لذن من اال 
النص اعلاه نجد ان الامام :#ة كم كان يؤكد على مسألة الامانة الشرعية » ووضع 
الموارد المالية التي تعود للمسلمين جميعاً في محلها المنصوص عليه » و يلتفت 
امير المؤمنين ىه كذلك الى ناحية اخرى وهو انه لا يكون الاهتمام بامر الخراج 
والتأكيد عليه يدفع الجباة والعمال للضغط على الناس ويرهق كاهلهم ويسلبهم 
بحت سراد الشر انب الك اليه امواليم ناذا كان الأير سكذ ايو الفرط هن 
الأملء اليدف انس مصيل النابر نالا طاقة ليم انبا البعتى موملت انان 
وليس الانقضاض على معائشهم وخراب ديارهم » والاعمال التى نتحدث عنها 


.7 17 نهج البلاغة  تحقيق د. صبحى الصالح ص‎ )١( 


586 مما ون كلامل الود وواوامة انوروك واو ام فى الفكن الاحتماعن عق الأماح على ناد 


ونفصلها هدفها هو استقرار المجتمع وتقدمه لا تحطيم المصالح العامة ودمارها 
والاانتفت الاسباب من جمع اموال الخراج » فان عمارة الارض كانت الاصل 
المهم للاستفادة من خيراتها للانفاق على مصالح الامة الاسلامية » والقران 
الكريم يحذردائما من الاستعمال والاستثمار الخاطىء لمورادالطبيعة واستغلال 
طاقة الانسان استغلالاً سيئا بما لم يأت به نص ولاجاء به رسول .لان ذلك معناه 
تدمير الحالة المعنوية للانسان الذى تربى على هدى القران والسنة المحمدية . 
والفساد لا يأتى من الاسفل بل من الاعلى الى ما هو دون » واول ما يدخل يكون 
على الل الذى سيط كله قو الظاالة ديق لا بسر العبيك من اللي 
والعقل أما ان يكون عقل لانسان أو العقل الذي يدير المجتمع وهو القائد أو 
الوالى » فاذا شعر الانسان البسيط بذلك الانحراف الصادر من الرمز الاول فى 
ايع والمخالف لارادة الباري عز وجل .دفعه الى الانحر ا لضا 
انحرف اختلت الموازين العامة في المجتمع . فالابتعاد عن اصل الاعتقادات 
والايمان بتلك المبادىء السامية للدين يوّلد انحرافاً خطيراً وعاماً ومستمراً 
وتصبح العفونة عامة وسائدة ان لم تعالج قبل الوصول الى حالة الاحتضار ثم 
الموت » أي موت المجتمع والحضارة معا. ولهذا يؤكد الامام يه على تفقد امر 
الخراج لصلاح اهله ويتبع ذلك المردود الايجابي الصالح على الجميع أي للصالح 
العام » فالاحساس بالانصاف في التعامل هو دفع معنوي للالتزام الخلقى بما 
فرضته الشريعة » والاخلال العام الذي يحدث من خلال عملية الجباية. 
والتحايل السلطاني والتلاعب الدهقاني كل ذلك سوف يدفع الناس الى التهرب 
من المفروض الشرعى الى العمل الشيطانى .وبالتالى فالتمرس على هذهالمفاهيم 
الخاطئة والتى سببها الولاة فى احيان كثرة يؤدى الى فساد الامة والاقلال مما 
نيه خوية بيت العال الم جه الى عذه وق ما تو يتب دففة روما بو الك 


المال والاعمار ةا امكو ونه ون اح وك 20 000000000 وواأموا ف وام واه واف وه يه وما فاه ووه ف و يه فو مه مام م مامه مقة 8/ 5 


الى اقظ اناف بومشاكل رعس اليالة القائنة والتى اما ناج كرام وسقط 
هيبتها . واما ان تستمر فى الجور والظلم ومعناه الثورة والاضطرابات وضياع كل 
شىء »ء وما ان يعزل الوالى ونان من هو اكثر سياسة وعدلاً منه ومعناه فقدانه 
مكانته والنتيجة كلها خسارة شين ما وقد وهر فى نفس الوقت خسارة 
البعتيع بصورة اغوي لذن تماد رسي فى تقو الحياء العانة وجاوا م مسيرنها 
على لظا أيه قور من هليف كيان الدولة نوكو نه كر ةلك امام انا افى 
فصل التسود :وا راط أغما اهم بونجها د وك اله قزاء للجنود اليا تعر اند 
لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوهم», ويعتمدون عليه فيما 
يصلحهم ويكون وراء حاجتهم ''٠6‏ وبما ان الدولة الاسلامية تسد اكثر 
حاجاتها من الخراج لسعة الاراضى الزراعية وخصوبتها ووجود العاملين عليها 
فقد اهتم الامام للة بهذا الامر وتابع ولاته شخصياًء ثم يدفع الوالى الى العدالة في 
الجباية بحيث يستشعر الناس بالرحمة والمراعاة» وقد بِيّن الامام يا صورة 
التعامل وكيفية المسير الى جباية الخراج والمهام الملقاة على عاتق جباة الخراج فى 
مراعاتهم الناس والاحسان اليهم في معاملتهم اثناء جمع الخراج وقد قال390 في 
ذلك : من عبد الله علىٌ امير المؤمنين الى اصحاب الخراج : 

ل ل د اليه لم يُقدمْ لنفسِه ما 
عر هاا لفر ار ما كفت 00 َوَابَهُ كثيرٌ » وَلَوْ لَمْ يَكنْ فيما 
نهى عَنْهُ مِنَ البغي وَالْعُدُوانِ عِقَابٌ يُخافٌ لكَانَ في ثواب اجتنابه مَالا عُذْرَ 
فى كاك ليده فاضتو الاش من السك ُو لخوائجهم ال 
دان العيّة » ووكلاء الأَة: وسَفَراءً الائكة ولا مُحد سوا أحدا ف ساد 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


٠‏ 9؟ مالو ع وو اواك و علطو عه قوفن رموه ووربو(قق الفكر الاحتماعن عن الأقاء على اه 


ولا تحبسُوهُ عن طلبته» ولا تَبيعنَ للنّاس في الخراج كسوة شتاء ولا 
صيفي , ولا دابّةٌ يعتمُون عَليهاء ولا عبداً. ولا تَضْربُنَ أحَداً سوطاً لمكانٍ 
دهم » ولا تَمَسّنّ مال أَحَدٍ من النّاسِ ء مُصَلَ ولا مُعَاهدٍء إلا أن تجدوا فرساً 
أو سلاحاً يُدَى به عَلَى أَهْلٍ الإشلآم؛ فإنّهُ لا ينبغي للمُسْلِم أن يََعْ ذلك 
في أَيْدِي أعداء الإسلام فيكُونَ شوكة عليه » ولا تَدَخِوُوا لْْسَكُمْ نصِيحَة. 
وَلآ الجند حُسْنَ سيرةء ولا الرّعيَّة يه م ُو ولا دي ل ُو نوا في 
سييل الله ما استَوجَب عَلئْكٌُه: فا إن له شيحاتهُ قدٍ اصطتع عند نَا وعند 5 
َشْكُرَهُ بجهدتاء وَأَنْ تنْصُرَءُ بما بِلَقَثْ م قُكَثْنَاء وَلا قُّرَة إلا بالله ا 
العظيم » !"ا َ 

اذا قيل ان عهد الامام ليه للاشتر يجب ان يكتب بماء الذهب » فالاحرى 
ان يكون كل كلامه نايْةٍ كذلك . ففى كل كتاب وخطبة وفصل وكلام حكمة وعلم 
ومعرفة وهدايةٌ . فكله متناسق مترابط يسند بعضه دكا ويشرح كلامه 
تكاذنة عير هن القر اقبو السلة :لطا هر و التفهص | بو الفعر رفيو التعد عفنا 
تقل مو حنظبة إلى اخره اوقتا [لر انكر الكو وكسن تق مهو له الخرى 
تغنيك عن كثير من المعارف والعلوم . 


وصايا انسانية لعمال الخراج 


فاه لامي إسانسة من التقوى والاتمان و العمل العتارم والربحمةوالاتبداية»» 
خدافامى العلوم العو نه الى الحاو الاقتضادرة و اميفو الحض ا عرة و ركااخطا 


(1) نهج البلاغة ص 470. تحقيق د. صبحى الصالح . 


المال والاعمار ا ا ا ااا 


فيه أيضاً الاهتمام بالامن الوقائى والعسكرى وامن الدولة بصورة واضحة »فبعد 
أن يبيّن اهمية مسير عمال الخراج ؛ ويؤكد عليه أن العامل على الخراج أن 
يفهم الى اين هو سائر ومع من يتعامل وكيف يتعامل» يحذر من العواقب 
فيها جوانب متعددة وان يلتفت الى كثير من القضايا التى وضحها اليه الامام .كا 
فيذكر ابن أبى الحديد فى شرحه « يقول : لو قدّرنا أن القبائح العقلية كالظلم 
والبغى لا عقابّ على فعلها بل في تركها ثواب فقط ‏ لم يكن الإنسان معذ ورا إذا 
فيط فى ذلك الترك » لأنه يكون قد حرم نفسّه نفعاً هو قادر على إيصاله إليه » "١.‏ 

اذن الطريق الذى يسلكه صاحب الخراج فيه مخاطر معنوية مرتبطة بين 
ذات الاتسان وربه وما أمره وما نهأه . ففيه الموازنة الخاصة فى التعامل مع 
الرعية . وعدالة تطبيقية تحتاج الى ايمان الهى عال » ومراقبة النفس وصيانتها من 
الانحراف » ثم يقول الامام.#ة « فانصفوا الناس من انفسكم » اى أن الانصاف 
يكون لهؤلاء الناس من العمال »فإن من يتوق إلى بناء مجتمع سليم متكامل يجب 
أن ينتبه الى حالة الانسانية والسلوك الاخلاقي للمجتمع » ثم تكريم الانسان 
لكونه مخلوقاً عُزز بالكرامة والحرمة وكذلك عدم انتهاكهما . 

وقد قال الله تعالى فى كتابه المجيد : لوَلَقد كدّمئًا بنى أدَمَ وحَمَلناهم فى 
الب والبحر ورزقناهم من الطيّباتِ وفَضَّلناهم على كثير ممّن خلقنًا 
تفضيلاي ؛(") 

وقد ذكر الطبري حول الامام على ىه قائلاً : « حدئنى محمد بن عمارة 


.٠١ ص-١١/ شرح نهج البلاغة _المجلد‎ )١( 
./١ سورة الاسراء : الآية‎ )1( 


0" بع حو انه و عو جد زعا 1 لمطر اه وو واف مووز و وا يووا في الفكن الاأسجياعى عدن لاما ع على عد 


الاسدي قال حد ثنى عثمان بن عبد الرحمن الاصبهانى »قال حدثنا المسعودي : 
عن ناجيه »عن أبيه » قال :كنا قياماً على باب القصر إذ خرج علي علينا ء فلما 
رأيناه تنحينا عن وجهه هيبةً له ء فلما جاز صرنا خلفه , فبينا هو كذلك إذ نادى 
رجل ياغوثاه باللّه ! فاذا رجلان يقتتلان ؛ فلكز صدر هذا وصدر هذاء ثم قال 
ليما «اتتحيا + فقال احدهها ديا امير الويف اند هذا اتشرى مقن شاه اوقد 
قروطلف عليه أله سطس مون ١‏ ولاتميت ةا :فا قلا رهما مقمو را قروونة 
عليه فلطمنى «فقال للاخر :ما تقول ؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين »قال : فاعطه 
شرطه ء ثم قال للآطم اجلس » وقال للملطوم اقتص ء قال : أو أعفو يا أمير 
المؤمتيى ؟ قال «وذالك البقى قال «فلما حال الرحدل قالبصل ا مر السلميق» 
خذوه » قال فاخذوه ؛ فحمل على ظهر رجل كما يُحمل صبيان الكتاب ثم ضربه 
خمس عشرة درّة ثم قال :هذا نكال لما انتقكت من حرمته 1" , 

اذن احترام حقوق الانسان وحرمته والمحافظة على ذلك هو اساس العدل 
الاجتماعى . وهذه كلها عوامل اساسية لبناء ذات الانسان وتقدير أهمية وجوده 


وكلاء الامة وسفراء الائمة 


والسياسية والاجتماعية بحقيقتها السامية التى تعطى الامة الروح المعنوية العالية 
والاستقرار النفسى والطمانينة الكاملة »فعلى 42 قبل الشروع بتعريف الموقع 


المال والاعمار 0 0 1 


الخطير لعمال الخراج يأمر اولاً بالصبر على حوائج الناس « واصبر لحوائجهم 
فانكم خرّان الرعية ؛ ووكلاء الامة. وسفراء الائمة » فالصبر هنا مطلوب 
لانهم خرّان الرعية أى المحافظون على اموالهم فى بيت المال حتى توزع فى 
مواردها المحددة » والذين لديهم هذه المهمة هم من اهل الامانة والصدق حتما. 
كذلك هم وكلاء الامة وسفراء الائمة كما يخاطبهم الامام#ة _لانهم يتوكلون 
جمع المال نيابة عن الامة الذين هم خرّانها » وسفراء ائمتكم الذين اعطوكم 
التخويل الشرعى لجمع هذه الاموال» والسفير يجب ان يتحلى بنفس صفات 
ولى امره الذى عينه فى هذا المنصب وان لا يسىء استخدام تلك المهمة الشرعية . 
م ل تحدمو | دم اق لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبهء ا 
افسحوا المجال لتقديم طلبه واستعراض حاجته وحل مشكلته ان استطعتم +« 
ولا تبه تبيعُنَ الناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف» ولا دابة يعتملون 
000 اذا سوط لنكاة درهم ». 

فالرحية :والرافة ورعاية حقوق الناس هى العامل المهم في التطور 
والتقدمء لان استقرار الذهن وصفاءه وعدم وجود القلق المستمر من نزول 
الظلم » يعطينا عقلية انسانية مبدعة . واذا حدث العكس فحينئذٍ تقع الطامة 
الكبرى على مستقبل تلك الامة وكيانها العام » ولهذا فقد نهاهم الاماملكة من ان 
يجبروا الناس على بيع ممتلكاتهم الضرورية التى يقومون بها على مصاعب 
الاعمال ويستجلبون الرزق » ويحافظون على انفسهم فيها كثياب ابدانهم التى لا 
سكن حمطن مصلياالشعورة والضية انها ف ولةووا بهم الى اهمها ذو 
اعماليه الك ملام عرف الارقى اوهو نان الحوي يماما ذه اذ 2 : 
الماءعليها ‏ وكذلك حمل اثقالهم وكذ لك العبدالذي يستخدمونه في قضاء اعمالهم 
ررقم ليم القدمة بويقال عليه السب والخياك تي وول تعترية احدا بيؤطا 


دلف لامع مناه ويه عم كه وار ونور بزلا عو ادوس اهعمج في الفكن الاختما عن عند الأيام على نه 


لمكان درهم » ثم الرأفة والعفو عند مواضعهاء فلا تعذيب ولا سوط جلأد ولا 
قوة قهرية على الناس لا ستحلابهم واخذ اموالهم بل لم يعط الحق لعامل الخراج 
بضرب الانسان لأجل درهم ! ثم (لا تمس مال احد من الناس مُصّل ولا معاهد) 
كذلك لبس موهقه اد ملفا ل حدم المساهين :و المع اهدي للها عادر انا 
وو لابين جار هيدا ضميطا على :رتاف الداليى واو اليم بل عليه أن مير فن 
عيلهيها اوضادروائة مهن عترم اغر ان ,و امونالالناسن ش 


العدالة والمخاطر الاخرى 


الحد الفاصل بين المسموح واللامسموح هو سلامة البلد الاسلامي من 
مخاطر التعدي والغدرء فاهل الذمة كفئة من المجتمع يجب أن تتمتع بالعدالة 
الحقوقية والعيش بسلام وأمن » والدفاع عنها فى الوقت العصيب إلا أن يهددوا 
المجتمع الاسلامى في أمنه فعند ذاك أمر آخر . فأمير المؤمنين 320 اوصى بحسن 
معاملة اهل الذمة فى جباية الخرا لس سدييسةه مُصّل ) 
حيث لم يفصلهم الامام ةا وعاملهم بمنتهى العدالة الانسانية ( لا تمس مال احد 
ب الناس مطل ول يعافة ) على هد سواء:< الا أن دوا قرسا أو ملاتا 
يُعدى به على اهل الاسلام, فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي 
اعداء 39 فيكون شوكة عليه » يصل الاماء كه الى هذا المطلب 5 
فيطرح بعضاً من المفاهيم العسكرية والنظر الاستراتيجي لدفع الاخطار عن 
الاسلام والامة من جراء انتهاز العدو الفرصة بتسليح نفسه للغيلة بالمسلمين . 
ومحاولة المعاهد جمع المال والسلاح والخيل وهي غدة الققالوالحري انذاكؤاو 
تظنوا منهم وثبة على بلد من بلدان المسلمين »فأنه حينئذ لا يمكن غض الطرف 


المال والاعمار 512576 0 


عن اعمالهم أو التغافل عنهم فيجب ردعهم بالطرق المشروعة التى حددها 
الاماملية . وحذر من مخاطر بقاء السلاح فى ايدي ا ير رك 
يوصيهم ان ابذلوا النصيحة واسدوها لغيركم ولا تمنعوا انفسكم شيئًا منها 
وكذلك المعاملة الحسنة مع الجند ومساعدة الناس فيما استطعتم » قال ابن ابى 
الحديد « قوله : وأَبُلوا فى سبيل الله ) أي اصطنعوا من المعروف فى سبيل الله ما 
ا | 

واعميين انه الا الشكرة وتصروه كات :قو انا صر وينم اند رواعااء 
راشفوق كل الآهال.والمى #ويغة ذلك ؤيتهى كتابة.هذا ياثة:زلا كوه الا بال 
العليك العظيم » هذا التفصيل العميق فى المعنى الذى اوضحد امير المؤمنين كه يما 
8 الكتاب من مضامين دينية عا ونفسية يدلل لنا اهمية السير على 
فك الذتنة الاطهان:ائمة الهدئ من اهل" البيرخ نوه العداء من .على اذ حت 
ماني الذمرلتهدى تم اقانهم زقة ان لبها والونزاة الميدييرن عرو انه التق 
التى لا تنفصم »انهم اساس العدل الاجتماعى والمعاني الخلقية الرفيعة والانوار 
البهية فى ظلم الليل الداجي بهم يهتدى الى دين الله . 


عمارة الارض والخراج 


وصف بعض الكثاب علم الاجتماع بالعمران » والعمران يتبعه التطور 
الخضا زف الوق ووزافق :ذلك الكقير من لكان اللا بحا نيو الولبية على عياة 
المجتمع ومعايشه وخلقه , وقد نظر على2ة الى امر العمارة والخراج فربط بين 
الأثفين كابينانين لاع للشو اننهر ارو الهاة الموئة الستطورة قن قال ند فى 


.5١ص<-١ا/ شرح نهج البلاغة -المجد‎ )١( 
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العهد :« وليكُن نَظَرُك في عمارة الارض أَبلَعُ من نظرك في استجلاب 
الخراج لأنّ ذلك لا يدرك إِلَّ بالعمارة, وَمَنْ طلب الخراج بغير عمارة 
َخَرَبَ البلآد واهلك العباد» ولم يَستقم أَمْدهُ إِلَّْ قليلاً 3١»‏ . 

فيه النقانه رافة فا دق مساهية فى النطرة النامة سكل اتاد 
فسآو الارضى هن عنائالة سنا للق رضن ال زاعره وتسور الخننافالنوفقة ف الداققم 
قازر فى امغر على قنادة اع جه يحي ان رو رونا ان عر نه اليلد 
واليعافظلة على علد قلا ركو الب الاول للوالى, هويعنا ب« الشراني هرك القنارة 
جانباً فاذا ما اهملت عمارة الارض فائها لا تنتج ولاااتدونواذااما فراجعت فى 
انتاجها وفيضها فان ذلك سيقطع المال المطلوب للحياة العامة للبلد؛ فمسيرة 
الحياة فى البلد تعتمدكامل الاعتماد على القوة الاقتصادية »فيجب ان يكون هناك 
راذع سيا ى حندين لخر ج وها لق هاي عمال ساويى الللشوكانة يبنا 
عير عله تق مشخالتها نذا العا نه مرو امعان هله العرانية نشعي الدولة 
لبوئئة وضعها المال ممع ليناد والطوين رالخوماتك الغانة ووه الاقضاء 
لتسيبر الاعمال اليومية للمجتمع »ان النظر الى عمارة الارض ابلغ من النظر الى 
جباية الخراج » لان العمارة والتطوير هي التي تزيد الانتاج وتضاعفه اضعافاً. 
وكذلك قدص الفلاع أو التامل على الارض وامقاده وص حت سيد تدتما الى 
ذل اقصى الجهد للحسين الارضن ولوق الانتاع وؤيافتةء ]أن الحالةالفائسة 
للأقاج الوقيس معدو باتاررها اليف على الثلد. والجكومةه نققيها اذا بارا 
الانتاج زاد خراجه وزكواته » واذا ما زاد ذلك تطورت البلاد واستقرت العباد 
وتحسنت التجارة وقوى عضد الجيش وانتشر الامن » وبنى المصر . وتحسنت 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
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الاحوال ؛ وابدعت العقول . وزادت الصناعات ؛ وهكذا نحن فى دوره مترابطة 
كاملة » فالبناء والتقدم يأتى من الارض وتطويرها وفساعدة القانة علييا: 
وبغير ذلك يحدث العكس 017 « والحضارة الاسلامية هى عمارة الارض » 
ناح اين ترط مادا ويداة لوعله ارا زوق را عينا ع 
وفق منهج الله وشريعته » وبناءً على هذا المفهوم , فان المجتمع الاسلامى هو 
المجتمع الذى يطبق شريعة الله فى كل جوانب الحياأة » وهو وحده الحا 
المتحضر »والمجتمع المتحضرهو الذي تكو ن القيم الانسانية والاخلاق الانسانية 
البنائدة افيه رعذ القيو يهن الت تمن بخص ائضن تسا ننه الانبيا نوه التي 
فرق لبروس الفقاو لاقو لاني 00 

ان طلب الخراج وجبايته ثم دثر الاموال واخفائها فى الصناديق المقفلة 
وعدم صرفها فى مواضعها هو خراب البلاد بعينه » وهلاك العباد »أن ذلك يعتبر 
رطاف التفكير وسذاجة فى الرأي وعدم مبالاة بامر الدين والمجتمع . 


الكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة 


إن البلدان تتعرض فى بعض الاحيان الى كوارث طبيعية تؤثر على الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى وتنشر الخراب وخصوصا الارض الزراعية » فالى هنا 
أرض اغتمرّها غَرَقُ أو اجحَف بها عَطَئشُ حَفّْت عَنهُمْ ما تَجُو أن يصلح 


)١1(‏ السايح , الدكتور احمد عبد الرحيم -الحوار الحضاري ضرورة انسانية ص ١١‏ مجلة الجامعة 
الاسلامية . العدد 5 السنة الثانية .١996‏ 
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به مهنع(" 

ان الأرهن معرضة اكثر الأحيان ال حفاف قن بيحدت او اعضان مده » 
أو صقيع قاتل للزرع ؛ أو امطار فى غير موعدها نلا ول ارفية وناشابه 
ذلك ء فالامام 2ة يؤكد هنا ان شكوا علة من هذه العلل واحسوا بثقل الوطأة 
علوي اوعد ع برضوه شاه لفرييح أو مش بيزروظا تومه سوا كات (بالة) 
مقطوعة أى عدم وجود المطر والندى ما يبل به االارض والزرع ؛أو تعفن البدور 
سب النيشا روخم الاليقتاةة منياء أن اتلفه الالوطن سيب عظاقها فقن 
ل ونه العالات الى تت عدوت كوو مهاد الدولشريعا 8 الناس اهاي ذدة 
المهنة ومساعدتهم فى تخفيف العبء الثقيل الواقع عليهم حتئ يصلح امرهم 
ويقوون على تجاوز المحن والكوارث التى حلت بهم ء لان الفرد اذا اأحس 
بالرعاية الابوية للدولة والاهتمام به كانسان عضو في المجتمع وكمزارع يحرث 
الأررضى ال حافت سينا عدت الناذرة :و اللسعتوية 1ق للك يتعظية كما قونا العطل 
الجاد على اعادة الاعمار والبناء وتعويض ما خسر بالجهد الاضافى المبذول . 
وروناد ته ا لختذا ره موف سك ريو ينا وق كليهوق كراع طواعية ويارادة ذانة 
ياقعة الى «للسيسية القولة و الو الى لجبنا عوته ا بادقى يوقت ا لقزدةى قل خا زة 
بدانقذا ققخ لقو شمن بيك الدا ل على مسا عل :انط ريق ران يحض لضن 
فيه : فان العائد والربح فى المستقبل هو اكثر وسيعوض ما خسرته الدولة سابقاً . 


الادخار النافع 
2 ء 62م ا 5ه 7 تر ص 
« ولا يَتقَآنَّ عليِكَ شيء حَقََتَ به المؤونة عَنْهُمْ» فإنَهُ ذَخْرٌ يَعودُونَ 


المال والاعمار 52300 550006 ا 


به عَلِْيكَ فى عمارة بلادك وتزيين ولايتك» مَعَ استجلابك حُسْنَ ثتّائهم . 
تَببجُحكَ بإستفاضة العَدْلٍ فيهم مُعْتَمِداً قَضْلَ قوّتهم بما ذّخرت عِندَهُم من 
إجمامك لهم والثقة منهُمْ بما عَوَّْتَهُم من عدلِكَ عليهم في رفقك بهم ».!"" 

اية صورة رائعة هذه فلو أن الباحثين والدارسين جهدوا انفسهم 
لاستنتاج دراسة اجتماعية كاملة لايمكن ان يصلوا الى قسم من عمق فكر هذا 
الاماماقة . 

إن المعاني في هذه النصوص تناغم العقل وتحرك سواكنه وتدفع كوامنه 
باتجاه التفكير بالحل العلمي الصحيح لجميع مشاكل المجتمع . 

حيث قدّم الاماماية الطريق الأنسب الذي ينتفع به الوالى مستقبلاً » فمع 
حالة الاعمار يقدم المساعدات لابناء شعبه » فان هذا التقديم وان كان من النزر 
اليسير فانه سوف يجلب حسن الثناء والاطراء للوالي » وإنه سوف يتبجح بعمله 
هذا مستقبلا ؛ وبصنعه العدل معهم سيفتخر ويسر لذلك امام رعيته ذاخرا قوتهم 
ووجودهم عند الحاجة . 

إن استقرار المجتمع وطمأنينة وقت الشدة والعسر من خلال مواقف الوالى 
السليم والمساعدات التى قدمها لهم ستجعله يحصل على قوة احتياطية جاهزة 
من كا التشيعوقج تعرض البلاد الى المخاطر لايمانهم بعدالة الحاكم وحكمه 
الوم : 

ان ذلك يجلب الناس ويخلق فيهم محبة خاصة لصاحب السلطة تساهم 
فيها وبقوة بالمحافظة على كيان الولاية ويخلصون لها ايما اخلاص لايمانهم بان 
العدالة ما دامت سائدة في البلاد فانهم بخير وارتياح دائم . 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


كن ومح يط نج جسني اباو رط وله وا وامة فت وام تكد فى القكز الاعستما عي علد احا على ده 


الفقر والحاجة وتراجع العمران 

هناك ارتباط واضح فى الحالة الاجتماعية بين العوز والعمران . 

وهذا الترابط يتناسب على شكلين » فإذا كان هناك اهمال وتباطىء فى 
دقع الوظع اللاقتصنادى رادصا فى اللزلن. وال يوق انعياناً كتير + الى الفقر. 
والحاجة فان ذلك يتناسب عكسيا مع العمران بحيث يؤدى هذا الامرالى خراب 
البلادء واذا ما حدث العكس فان التناسب بين العمران والوضع الاجتماعي 
والاقتصادى يكون طرديا وبذلك يحل الاعمار بدل الدمار والخراب ‏ وقد وضح 
ذلك امير المؤمنين اللا « فَمِّْا حَدَتَ من الأَمُورِ ما إذا عرّلتَ فيه عَليدُ من بَعْدُ 
احتّملُوهُ طيبةٌ أنفُسهم به. فإنّ العمرانَ مُحتملٌ ما حمَّلتَهُ» وإنّما يُؤْتى خَرَابُ 
ادس من إعواز اهلها وإنَّما يُْورٌ أَعَلُهَا لاشراف أنفسٌ الؤلاةٍ على الجمع . 

سَوْءِ ظنِهم بالبقَاءِ » وقِلَّةِ انتفاعهم بالعبر ».77 

ررس لح ميو و ا ع ب ال دا فنا 
وناما 153 اجيلك املسيهيل عليه ان يجتملو ا »: 

هذا ا لكان الراك فى البدالة الايسابنة انا اذاكا عش الوسط السلب من 
التفكير فانه يسعى ويبذل الجهد لجمع الاموال وخزنها لنفسه خوف امن المستقبل 
القاتم الذى ملا ذهنه نتيجة لضعف الايمان وسوء الظن والوضع المتزعزع الذي 
بعيشه فيضغط وبصورة ظالمة غير ابه بما يؤول اليه الوضع العام وما ينتج عن 
ذلك من فاقة وعوز لدى الناس » وترك العمران الذى يعتبر اساس التنمية 
والتطور» وما اكثر العبر فى التاريخ وما اقل الاعتبار» فكم من جامع للمال لم 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
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يحصل من ماله هذا الا على حفنة تراب فى فمه ليواجه ربه بما اقترفه من ظلم 
برعيته » وكم من قائد مصلح فى المجتمع يذوب فى اهل بلده فيرعى مصالحهم 
ويديم عمرانهم ويسير فى أسواقهم ويتفقد احوالهم »ويعيش معيشتهم وهو مخلد 
على طول الدهر تردد اسمه الاجيال تعاقباً جيلاً بعد جيل وهذا هو المثل الصالح 
الذى يحب الناس ويذود عنهم فاحبه المجتمع عموما ء بما اعطاه لهم من نفسه 
فعوضوه له اضعافا كثيرة . 


النظريات الاقتصادية الحديثة والعلاج الاسلامي 


نتيجة للتفاوت الاقتصادى والثقافى بين المجتمعات تبرز بين الفينة 
والكخرى ريات اقتصادية واجعاعية»ترمى الى ربا اتسافيات الدرل 
والجعكات الأانهال الم رصو ر ااذه وه دميضا كل تقو الع ورف ايده 
فقد تأتى نظرية تعطى الاهمية للجهد المبذول على حساب المنتج وصاحب 
العمل » أو تدفع الثانية قوتها باتجاه حجم الانتاج وحاجة السوق وحجم 
الضرائب المفروضة بل تاتى ثالثة لتؤكد على اهمية الضرائب العامة للدولة فى 
حين يرفضها معارضوهم . وهناك تنوعات فى هذا الامر لا اريد الخوض فيها . 
يناك ريات اقر هد لمجال الفيليعو ف لالت كه وى أده سمت يهو اروز 
وكارل ماركس وغيرهم ومن تبعهم وسار على نهجهم, الا أننا نتمحور الان 
حول نهج البلاغة وما طرحه الامامليةٍ من افكار هى من صلب الشريعة 
الاسلامية المباركة وكيفية مغالحة تكدس الثروة ومجالات صرفها ضفن الحدؤه 
المشروعة فى الاسلام لتحقيق المبدأ الاساس الذى اعتمده الدين الاسلامى 
الحنيف وهو تحقيق العدالة فى المجتمع «والركن الثالث في الاقتصاد الاسلامى هو 


لض 0000-0 6 .0060060006 ٠.0.0000.‏ في القكر الاجتماعي عند الامام على مجه 
مبدأ العدالة الاجتماعية التى جسدها الاسلام »فيما زود به نظام توزيع الثروة فى 
المجتمع الاسلامى من عناصر وضمانات , تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق 
العدالة الاسلامية وانسجامه مع القيم التى يرتكز عليها فان الاسلام حين أدرج 
العدالة الاجتماعية ضمن المبادىء الاساسية» التى يتكون منها مذهبه 
الاقتصادى لم يتبن العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدى العام » ولم يناد بها 
بشكل مفتوح لكل تفسير, ولا أوكله إلى المجتمعات الانسانية التى تختلف في 
نظرتها للعدالة الاجتماعية . باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة 
وإنما حدد الاسلام هذاالمفهوم وبلوره فى مخطط اجتماعي معين واستطاع_بعد 
ذلك أن يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي » تنبض جميع شرايبنه 
وأوردته بالمفهوم الاسلامى للعدالة . 

فلا ركني أن تعر من اسنلا معاد اند بالدرالةالكسسماعنة وانما يحب أن 
تعر انض تو افد اللقضيلة للقد النادرومد لوليا الأسلؤني لاض 

والضورة الاثلامية للعدالة الاجماعية تحبوى على ميدثين عاميّق لكل 
منهما خطوطه وتفصيلاته : 

أحدهما : مبداً التكافل العام , والاخر : مبداً التوازن الاجتماعى » وفى 
التكافل والتوازن بمفهومهما الاسلامى تحقق القيم الاوساعية العادلةه يزيد 
المثل الاسلامى للعدالة الاجتماعية .. . وخطو ات الاسلام التى خطاها فى سبيل 
اعاد المع الاتسائن الاقطل هى مهروة التاريعية اهمف كانت ر اطي 
وصريحة في اهتمامه بهذا الركن الرئيسي من اقتصادنا»!"" . 

فالتوزيع العادل فى الاسلام هو الضمانة الواقعية لتحقيق العدالة الاجتماعية 


5 الفتى النعتور الا د م 


المال والاعمار 00 0 يم 0 


مع الاهتمام بالموارد الاقتصادية للبلد وتقسيمها بصورة عادلة وتغطية كافة 
الاحتياجات مع الاخذ بالاعتبار نسبة الضرورات المهمة التى يتقدم بعضها على 


هنا كله العامة 


علي القدوة الحسنة في القيادة والحهاد والعدل 


إن علياً2ة خيد مثال للقائد القدوة والخليفة الاسوة والممثل الشرعى 
لجياةة8ه السماء فى الارض بعد خاتم الانبياء يلتك « واهميّة على فى التاريخ 
الاسلامي ... وحضوره المستمر فى وجدان الامة وذاكرة الاجيال المتعاقبة لا 
تنبعان من قرابته للرسول,يَإيْكِةِ كما يحلو لبعض أن يتعامل مع هذه الشخصية 
المتكاملة .. على أهمية وحساسية هذا الاعتبار ...بل إن هذه الاهمية تنبع في 
الدرجة الاولى من حضوره . وإلى جانب الرسول يَلبكَةِ لحظة بلحظة )فى مسيرة 
الاسلام الصعبة ؛ وهو يتصدى لتغيير مجتمع و ثنى قبلى عصبى مشر ذم ... وما 
لك مراك هائل» يدل على سعةٍ أفقي » وايغال في ثقافات الأمم السابقة . 
وانخراط عريق فى مغامرة الاسلام الكبرى .. ولقد اجتمعت فى شخصه بصورة 
مسعراء عذات | جاده ور لذ اعقاو وا جكب وو لبجل ارون براكاية ياد 
الذي بحس ويعمل الآقافة ميملكة الغدل والحق » استكادا الى منادقء الأببالاه 
التى اعتبرها فى كل مراحل نضاله وسلطته .المرجع والمصدر والهادي فى رؤيته 
ام «ولم يقبل إطلاقاًأن يتساهل فى تطبيقها حتى فى دائرته الخاصة»!١‏ . 
اه الحميد ‏ يوسف - تكامل الحكمة وشموليتها فى فكر الامام على جه ص ١77‏ , الجامعة 
الاسلامية -العدد الثاني السنة الثانية . 


ل 0 000...م. في الفكر الاجتماعي عند الامام علي عليه 


فهو لم يسمح لبؤر الفساد والخراب بان تتكاثر وتنمو على حساب 
الحلقات الطاهرة في المجتمع أو على حساب مصلحة العامة من الناس وكان مثل 
هؤلاء الولاة يلاحقهم على نيا وبشدد عليهم ويعاقبهم فى بعض الاحيان » ففى 
كتاب لبعض عماله في هذا الشأن : 1 ْ 

« أكا بَعْدُ ققد لني علك أَمر إن كنت قتلدة قد أشقطلت رَبك 
وعَصَّيْتَ إِمَامَكَ: وَأَخْرَيْتَ أماَتَكَ بَلْعَنِي أنّكَ حددت الأرضن فأحدكاها 
تحت قَدميْكَ , وَأَكَلْتَ ما تحت يَدِيْكَء فارفع إلى حِسَابَكَ ؛ وأَعلَه أ 
حِسَاب الله أَعْظَهُ من حساب الناس ء والسلام » "١.‏ 

يذكر الى عامله بانه قد وصلت اليه اخبار عنه قان صحت فقد اغضب الله 
سبحانه وتعالى لانحرافه عن الدين » ثم عصى ولى الامر الذى نصبه فى هذا 
المكان لعدم تطبيقه التعاليم الذى اعطاها إياه» ثم 5 الامانة ويم ا 
الشريعه . والتصرف بالاموال وفق الهوى وبالتالى خراب الضياع »ثم يطلب منه 
رفع تصفية حسابه ويعلّمه ان حساب الله سبحانه وتعالى هو اشد من حساب 
الناس.. 
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2 لمر 111 ااا لوول ا 


وروت 


ان السلطة اذا استقرت فى بلد ما وسارت الامور بدورة طبيعية » وثبت 
امر الحاكم وواتطادك السو الوكة ت الطلبات على الحاجات وتفنن الصنّاع 
فى صنعتهم » وملئت الاسواق بالبضائع » ودرّت الارض خيرهاء وانتشر 
العمران وتطورت الحياة لدى الناس حضارياً ومدنياً » واستقدم التجار البضائع 
من البلدان بالاسفار والتنقل عند ذاك يصبح المجتمع فى حالة جديدة من العيش 
والاستقرار فتزيد متطلباته » وتشخصٌ العيون الزائغة عن الحق » والانفس 
المليئة بالشر والظلم الى الحّوم حول السلطان والدخول الى قلبه بالف طريق 
وطريق حتى تنتهى الى كسب ودّه والحصول على مقعد بالقرب منه فى مجلسه 
الخامى ححص النتائج في نهاية المطاف بالاغارة على الاموال والاستئثار 
بالمنافع » وغاية هؤلاء كسب الترف والراحة لهم ولذويهم فى الحياة» فمادام 
هؤلاء فى خدمة السلطان فلهم الحق فى التمتع بكل الالوان على حساب المجتمع . 
وهذانها تراوساكدا فى اغلب الللذاق ومكدلق العضون الا دسي الموحد بق 
علياً !ةا يحدذر من هؤلاء الخاصة والبطانة الذين سيلتفون حول الوالى 
ويخوضون فى الامو خوضامن اجل الربح غير المشروع وقد تحد ثنافي الخاصة 
والعامة من الناس الا أن الامام اميرالمؤمنين 8# يؤكد مرة اخرى على البطانة 
بصوره خاصة « ثم إن للوالى خاضة وبطانة فيهم استعثائ وتطاول. ل 
إنصَافٍ في تاملة :الاين ماله اليك يتظع اسباب :تلك الاتجبوال. .ولا 


م محر م امم مه مي ول لوادت قوت لو جوف الفكن اللحفاع عند الثغاء علي كد 


تقطْعنّ لأحدٍ من حاشيتك وحامّتك قطيعة » ولا يطمعَنّ منكَ فى اعتقاد عفدة 
تر بمن يليها من الناس في شربٍ أو عمل مُشتركٍِ يحملون مؤُونِتهُ على 
غيرهمء فيكونَ مهنأ ذلك لَهُمْ دونك, وَعَيْبُْهٌ عَليك فى الدنيا والاخرة » ١١.‏ 

والبطانة التى يقصدها الاماميية هنا هى حاشية السوء والفتن والتى لا 
تشبع حتى تأكل راعيهاوبلاده باساليبها الملتوية والخادعة والمحرّفة للحقائق 
وللكلم . والتى لا يسعدها ابد أن تصل حقيقة واحدة الى الوالى أو يتصل الوالى 
بالنابى ع ذيى تيكل عيياجا مكويا واه نو ته إذانةابالقوطاء القع 
والكذنع هو اتسيوي الس كوم وو ليون اانا والتسكين اهنا ااالكوفيوينا 
تقتضيه المصلحة الخاصة لهم . واذا كانت هناك خدمة للناس يأمر بها الوالى 
يتباطوًا فى سيرهم ثم يعكفون بعد ان يبعد نظر الوالى عنهم » واذاكانت منحة لهم 
من الوالى يحثون الخطى ويسرعون اليها وربما يمسقطون على الارض والسنتهم. 
ممدودة من اللهاث امامهم وينهضون لان فيها تعبئة اكياس الذهب والفضة 
والدنائير لصالحهم ء ليبنوا قصورهم وبساتينهم الغنّاء » وكأن القدر أوجب لهم 
ذلك بان يتملكوا كل ما حوت البلاد لاجل راحتهم وسعادتهم ومن يلوذ بهم . 
فالخاصة والبطانة التى ذكرها امامناللئة ووضح ان مصالحها سوف تصطدم 
بوجود العامة وحركتهم وطرق كسبهم وتطور امورهم الحياتية , ثم ينقلب الامر 
عليها » لان البطانة يأخذها الشعور بالقوة والهيمنة لقربها من الوالى أو السلطان 
فتحاول نتيجة معتقدها هذا جمع المنافع لانها أرفع درجة واعلى مرتبة من 


الاآخرين : 


)١(‏ نص عهد الامامطكا للاشتر. 


بطانة السوء والتكالب على استحصال المنافع "لشف هذه بو إقواف 8 كوه 6 بر هله :م عه هد قد ره "18 هه ها وها لودو أ هما له .م 


بطانة السوء فى التاريخ 


ان هؤلاء وجدناهم فى التاريخ فى العهد الراشدي خلال خلافة عثمان بن 
عفان . حيث استئثار بنى امية بالاراضى الزراعية وتقسيم البلاد الاسلامية 
العاف وولاناك يكقه رتوب نمك هال الس الفين ببوابنيلة لاط انث الأكتدرة 
التى فرزها الخليفة من بيت المال الى تلك البطانة . ولهذا يقول 0 
«فلا تكوبيً لمذوان شققة تش فاك شينف قاد بَعْد جلال السَّنّ وتقضى 
الْعمْرِ 3 

وكذلك ةرانا عن ا لقد فى العهوة الامو رة والغراسة وعصر ا الحاضنة 
وهذه اللطانة تتعاوؤ قينا ينها علن اخفاء الحقائق عن الوالك أو السلطاق دقن 
متها الطوو اللذى قد يعدت لهاافى اله علم الو الى بوانحيا نأ يفيه ورضاء ذا 
قاو ل شرف ادر لا اعنا و رسفم من لمكا ره قالش يق الخنا كوو غناك هين 
بتشجيع ودعم مباشر منه على الاستحواذ فى الممتلكات والضياع والسيطرة على 
الاسواق فيكون هناك ظلم فاحش وعدم انصاف فى كل شىء » أن لذلك آثارة 
السلبية الكبيرة على المجتمع » فاغتصاب الحقوق والاستحواذ على المناصب 
العامة نف الدو ليد وو عق أوتقدرة نوهل الل لفديرك لاصوا و الكترق 
للمجتمع والظلم الفاحش لمن له الاهلية الكاملة في تلك المناصب والقادر على 
إدارة المواقع الحساسة في البلد . 

وبعلمنا ان علماء الاجتماع والسياسة والنفس يدخلون فى كافة تفاصيل 
العياة القافة المعرسوا بالدويين الاقد ابو اللتعيدم لتهاة الفهوب من الشود 
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لشن ماده مجعو فوط وموك اوابعودو موتو سونو فى الفكو اللحتاعي عدم لاما علي رد 


والذها ربو الحا فظله علق العفران من خلال اقامة المؤسمسانةدوفر اكز الدراجات 
والتحوات الأسدر | عه سواء كاك اتنا غرة | وسافية ا وانفسية امكو 
والهدف من ذلك هو الحصول على الطريق الامثل والاكثر صيانة ومحافظة على 
البلاد والعباد ووضع الخطط المستقبلية لذلك . وهذا امامنا على ,ىة قد اعطى كل 
شىء ووضع الامور فى نصابها الكامل وقدم النتائج العظيمة للسير على هداها 
وما نحتاجه هو الدراسة والتحليل الصحيح لتلك الدروس الوافية والتى تغنى عن 
غيرها . 


دفع الاضرار وقطع الاسباب 


يطلب الامامسلئة من الوالى محاربة تلك الفئة ودفع اضرارها عن الامة 
بقوله « فاحسم ماد أُوليِكَ بقطع أسبَاب تلِكَ الأحوّال » اي عمل هؤلاء : 
فيوصى لَه بأبعاد شرهم واعمالهم الخبيثة عن الناس والوقوف بوجههم ومنعهم 
من التعدي على حقوق المجتمع وممتلكاته » فلااعصبية ولا استحواذ على منافع 
الناس بالقهرفهم تحت رعاية خليفة المسلمين الشرعى وواليه ولا يمكن السماح 
بالتصرت قن فون انمتن القائى الا رادت الخخصية رانور التائين فى 
امانة فى ا الوالى ومُطالب بايصالها سالمة فى نهاية الامر لان الله امر 520 
وقد ذكر ان 5 5 او تنكم اقاوية وبجحافيعة 
وَنَقواضَّه على..رقات. النآس 6.وآن يمكتهم من الاسكتار «عليهم.والتطاول 
والاذلال» ونهاه من أن يقطع اخذا ميب قطيعة » أو يملك ضيعه بمن يجاورها من 
السادة الدهاقين فى شرب يتغلبون على الماء منه » أو ضياع يضيفونها الى ما 
ملكي لحر لهم ؛ فيكون مؤونة ذلك الواجب عليهم قد أسقطت عنهم 


بطانة السوء والتكالب على استحصال المناقع ل ا ا 


وحمل ثقلها على غيرهم»! أ فيكون مَهُنَا هنَأ ذلك لَه دونك » وَعَيْبَهُ عَيْبُهُ عَليك فى 
اننا والآخرة » أى انهم يأكلون ذلك هنيئاً وهم مرتاحون لان ذلك ا 
ضمن الحصول على المنافع والمكاسب التى تزيد الثري منهم ثراء والمالك الصغير 
ابلؤاكا اكز وسكلتون علض :ذلك النقيدة المكملة والاقاديو العراء هذا من 
ناعخيم انمو قانعية الوالن. بيولا" زال الاناء كله بوص مف اضيب لك :تعده 
عليك كوالى للمسلمين وحارس امين وسائس حكيم فينفر منك الناس وتهبط 
لقعو يون الدلك وتناو اناكم اللي الجويني وتي على اللبققة العالمة مق الناس 
لقمةٌ يلوكونها فى فمهم ثم يؤدى ذلك الى قضمها واكلها اذاما طفح الكيل وتفاقمت 
و لد ال واه ا فووا بقل شير تظر يول امتفران تحن ها ذاه 
التطاول والاستحواذ بغير حق فيكون مرجع ذلك الخزي والعار على الوالى بين 
الناس ثم العقاب الالهي وحمل وزرغيره اضافة الى وزره يوم الدين »فلا دنيا فاز 
وا عه السو را ل ان ل د 
الآخرهء فانها خسارة فى الدنيا والآخرة . 1 ْ 
انالعاة ا ركد التسامفه عاو هذ الاير يود الصصورة وييحة روفي عدا 
نعود ونقول انما يؤكد ذلك لغرض تثبيت العدالة فى الحكم والارتفاع بايما نالوالى 
وتقواه لان تلك الانحرافات سوف تؤدى الى خراب البلدان ودمار اهلها. 
وبالتالى ان الامر كله هو رعاية مصالح المجتمع وعدم التجاوز على حرماته : 
تالخسلام يريو ناء المحييات الاتببائيه على تلك الاين الع الت تمان 
اععير: للحت عيديد ركبا ربالقالج العذ ل والعه ارك العدرا و لل لد انه واذا 
جوت لمك هن ذلك فممناء لبر المتكل اندر لل رجلا شيو من الريكود يدل 


. 13 شرح نهج البلاغه دم لاثدص؟7‎ )١( 


نض الع ول وام ارو ونام اب الكو مط مواد الع وول مواد وات نوزعي الى الفكن الاحتماع عفد الأفاء على د 


غزوخارجى ا واه اجشناعى أ وتلل فى الحا العامة زى لاحك بدو نرعية: 
واذوعة شووه ]كم نا لتنا ن يكوا و :فى الموا لاقن المعادلة لاعس عه 
وقمازى التقا را لفاالة وى الكارقين وينقا رررهما باتجاء حفط كان متعم وده 
تبديد طاقاته يجب القيام بالقبض على الايادي الممتدة للنهب والسرقة وقطعها 
حتى يستديم الامر . وينعم الجميع بالسعادة والرخاء . ثم قال ييه « وَأَلزْم الحق 
من لَرْمَهُ من القريب والبعيدٍء وكن في ذلكَ صابراً محتسباًء واقعاً ذلِكَ من 
تراحك وغاضيك بعيت وتم وابتة م عاقبتهُ بما يثقل عليك مِنْهُ فإنَ مَعْبّهَ ذلك 


(١ 0 («( محمودة‎ 


« والزام الحق لمن لزمّهم وإن ثقل على الوالي وعليهم فهو محمود 
العاقبة بحفظ الدولة في الدنيا - السعادة في ب 1" 


-_ 
ص ©6 
© ريق 


سه الحق والعدل 52015 ل 


العَدل فكَانَ أَوّلَ عَدْلِهِ نفْىٌ الهَوَى عن نفسهء ب ش يضيف الحَق ويَعْمَل به ولا 
ل 0 نصدهاء كذ أَمْكَنَ الكِتَابَ من 
زَمَامِهِء فَهُوَ قَائِدهُ وا مد يكل عَنث عل تعله: ويل عنيث كان 
مَنَزِلُهُ »!15 . 

وكذلك فى كتابه الى الاسود بن قطبة صاحب جند حلوان »فانه يحذر من 
أن الوالي اذا تبع مآربه الشخصية واطاع نفسه الشهوانية وغريزته الشيطانية فان 
ا ا ؛ إن الوالي إذا اختلف هوا مَنَعَهُ ذْلِكَ 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
.٠١0 محمد عبده جح" ص‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة ‏ تحقيق د. الصالم ص 98 .١‏ 


بطانة السوء والتكالب على استحصال المتافع .. : . م ا م ام 


كثيراً منَ العَدْل . فليكن أمْدُ النّاس عندّك فى الحقّ سواءً, فإنّهُ لَيِسَ فى 
الجؤر عوضٌ من العدل . فاجتدّت ما تنكبٌ أمبَالَّهُ؛ وابتذل نفسَّكَ فيّما 
افترضّ الله عليك . راجيا ثوابه ‏ ومتّخْوّفاً عقابَةٌ » )١١‏ 


(١)المصدر‏ السابق ص 115. 








ان البلاد الاسلامية التى امتدت اطرافها الى بلاد فارس والروم وما بعدها 
كانت تضم فى مملكتها قوميات متعددة واجناس مختلفة بواذازة شوو تضرع 
الخلق ليا اذه اليتق اللا يكن ا تسل صنو رده كنا رهاق اوراقنا كتين : 
لمق الساذاععة قله صو سما تلةقيا49 هله الاق اذ وهنا لف قات 
السبو ريسة عه اوالفي والعادات والتقاليد والاعراف والمراسم 


الحرية الكافية لتلك الم والنو ب مالا خالك نقذ ا 
وكذلك امفوفيع هزه العو الشركة الحاديلة والخياققء الانسانية للاسلام . 
للروح الحية التى تحملها هذه الشريعة التى اهملت الكثير من العادات والتقاليد 
التى تتنافى والدين وحلّت محلها روح الاسلام وعظمته . وخلقت منهم روحاً 
جهادية ثائرةَ فتحت البلدان الاخرى .ء وبرز منهم العلماء والمفكرون مما لا يعد 
ولا يحصى . بل حتى أن اهل الاديان الاخرى كانوا يعيشون بسلام وامان وهم 
(اهل الذمة) . فالامام ليه كان ينشر رحمة الاسلام على الامة جمعاء ويدعو الى 
الف والمحبة في العلاقات والتعامل « وأشعر قلبِكَ الرّحْمة للرعية . والمحبَة 


- 


لوو اللطنة يا 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


رض ممع 0٠...‏ قى الفكر الاجتماعى عند الامام على نجه 


العطف على الرعية والمحصلة النهائية 


التعاطف شعور انسانى يؤائر فى اعماق النفس وينتج الود والمحبة 
والاخلاص . ثم إنه عمل عقلائى واخلاقى وانسانى وعلى لىِة يقول : 

« ورفقا برعيتك أ أرفق 001000 ر الامام ائة كلمة 
الرعية وصب لذلك جل اهتمامه لان الناس ليسو اغناماً سائبة تعلف فى البوادى 
وتشرب الماء الآسن فى الوديان جمعها الوالى أو السلطان فى كهفه يحَرٌِ رقابها متى 
شاء ويأكل من لحمها متى اشتهى ويبيع جلدها وصوفها متى ما دكّه العوز 
والقاقةة وان جاقت لخرهمه اترها وال خاشت لسسسويقاتها سيان علدو امرنها 
ما دام هو على قيد الحياة وينتفع بكل مكوناتها . فالامر ليس الامر هكذا انما 
الرعية بشر مثله لهم ما له عند الله وعليهم ما عليه والسلطة فى الاسلام ليست 
تكريما وتشرينا انما شر تكليف شرع القنادة الأمة وف ما اراذة انه وورسو له 
والتمة تفن شه 5500 2 " ولاولاده من بعده إنما امرها واضح ؛ 
والبلاد ليست املاكاً مقطوعةً له يتصرف بها كيفما يشاء خلافاً لما حددته 
الشريعة فى احكامها والصلاحيات التى خولته بها .ورعاية المجتمع فى الاسلام 
تعنى تطبيق الشريعة اولاً» واحقاق الحق واقامة العدل وانصاف المظلوم ونظم 
الامر حتى لاا يختل التوازن الااجتماعى وتضيع الامور ويفلت الزمام . ولهذا يؤكد 
الامامائة على ذلك ويقول: « فإن في ذللكوياضة مك اتيك ور فنا 
برعيتك ؛ واعذاراً تبلّمُ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ ». الرياضة : تعني 
تمرين النفس على الشىء » وما تقدمه من اعذار أو تبديه فانك تدفعهم الى العدل 
وطريق الحق الذي هو عانناك الم تكن الغاية اصلاح امر الناس وتعويدهم على 


الوالي والروح الانسانية ا 5100 00000 ا 


السلوك الواضح والسليم . فما تقدمه لهم من عطف ومحبة ورعاية سوف تبلغ به 
الحق والنظر فى امورهم . 

أن نشر المحبة والالفة »والاستشعار بان الوالى يسعى الى ان يكون قدوة 
الاخلاص والوفاء والتعاطف في مجتمعه ويتخلّق على الاثر الطيب والمقابلة 
الحسنة عند الناس . 


الرعية ورحمة الوالي 


كان رسول اليف خير من مثل الاخلاق بكل معانيها في تعامله 
وسيرته مع الناس وقد قال القرآن فى حقه : قَبّما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُم وَل 
كُنتَ فَظَّاً غَلِيظ القلب لاتفضّوا من حولكَ4 7" . 

ثم فى آية اخرى لإواخفض جَنَاحَكَ للمؤمنينَ»!' أو آية اخرى 
«واخفض جَتَاحكَ لنَ اتبعك من المُؤْمِنين )''. 

فك القران بهلي النخاتب: الاتبناتى . والعلاقة الابما نمام قتى الجائن 
الانسانى يؤكد على الاخلاق والسيرة الصالحة لرسول الْملفةِ مع الناس كافة : 
إن القيم التى سار بهاتَفيْكة والروح الانسانية الصادقة التى عاش معهم بها هى 
الى ارااعت الاتنسن وسكت القلرك وتلكت الازواجرواقى بهذا لجاب ركد 


(1)ضؤزة ال غمران :الآية 169 
(١؟)‏ سورة الحجر : الآاية /8. 
(؟) سورة الشعراء : الآية 506. 


فض 0.0000 0.00.0000 ...م0 قي الفكر الاجتماعيى عند الامام على كه 


القران على العلاقة الايمانية وما تستوجبه من تعامل يحتاج الى خفض الجناح 
للد متين وريد ةا هو فى الرها ب بوالقطقعبوالبعمة وان اضل الزبمالة و ارال 
الرسول يَلْكَةِ هو رحمة للبشرية لِوَمَا أرسَلناكَ إل رَحمةًَ للِعَالَمِينَ74". 
فالرحمة الالهية المهداة من الخالق الى المخلوق لها تفاسير متعددة ذكرها 
الفميروة فى كتبي نو اها ضور فى دجوا سيراه القاوىء لفن والباحك 
لصيو لظي الخو ذال سيط عافة وها مله وروى عاد العلاهيم القرا ب اخ 
على 2ه قيمِهِ ومبادئه ويستمدها من هذا الفيض الالهى العظيم وينشرها على 
رعيته » ويعمل بها ليتعظ ولاته واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين . فهو يرأف 
برعيته وقلبه كله رحمة عليهم » ويدفع ولاته الى اشعار الرعية بالرحمة من خلال 
الجنبة الاخلاقية فى التعامل معهم بالمحبة واللطف والحنان والمودة ‏ وفي ذلك 
يقول كا « وأشعر قلبَكَ الكحْمة ة للرهية» والفسجة لممور اللطك يوي 1 
رلذلك جد الانا ء .ف جد رمن الندوان و القن على الثاني الاأبرباءزويكية 
لذلك بل ويعاقب في احيان اخرى من خالف امره في هذا المجال . ويتضمن كلام 
وصىّ رسول الله إل بأن الوالى ليس 0 مسلط على رقاب الخلق يتحين 
ارس .وييتعل ازاك السدائة لا كل التالين بوزة قدي ك4 يقطد السسية 


الرعية والتعامل الحكيم 
لقد ابتدً الامام ليه ببيان الروابط الموجودة بين الناس جميعاً »حتى يهيىء 


.٠١ا/ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
. (؟) نص العهد للاشتر‎ 


الوالي والروح الانسانية ل ا 


ذهن الوالى بعد ان قدم له بكلام فى اهمية الرحمة بالامة » واسداء المحبة لهم 
واللتلك اهايا معهم » ثم يوجه انتباهه الى ان هؤلاء الناس الذين تربطك معهم 
وااكشقاين فا وضياك ويم وريا نهو تضيدى بعش الاتقظاء فاعطات علبي لنلك 
الرصية:ولوجو الرابطةى'انها" روه الضوى اليا لبه :الامصناعية بو الع اغا 
النفسية في كيفية تهيأت الحالة النفسية للوالي لقبول الطرح التالى وهو الصفح 
عن الخطأ والعفو عن الزلل في قبال ذلك الطلب وتلك الرابطة . ثم يمد الامام :© 
ذلك المحور كله ليربطه بالعلى القدير حتى يتذكر ذلك الوالى قدرة الله عليه »أي 
يفغل اللورمسا لتر خاء ان الذى لكي الأروضا و روميت ومر اغده ارم كه بتو قد 
هذا النص :« يَقْرطٌ مِنْهُمُ الزّلَلُء ويعرض لَهُمْ العلل ويؤتى على نم 
فى العَمْدِ والخطأً. أَعْطِهِم من عفوك وصَفْحِكَ . مثل الذي تحب وتَرضَّى 
أن يعطيك انه من عفوه وصفحهٍ. فإِنّكَ فوقهُم. ووالي الأمر عَلئِكَ وفك ؛ 


واللهُ فَوْقَ مَنْ ولك وقد استكفاك أَمْرَهَئْ. وابتلاكَ بهم ». 


السيرة الصالحة 


ان القائد لابد وان تكون لديه مؤهلات خاصة ولتّقل ثقافة عامة واطلاع 
خاص بالعلوم السياسية الاجتماعية والنفسية مع دراسة ومعرفة لطبيعة وتاريخ 
الشعب الذي يحكمه حتى يطلع على طرق واساليب حياة ذلك المجتمع » وهذه 
الامور فى غاية الاهمية ؛لان اوضاع وطبيعة معيشة الناس فى مكان ما واسلوب 
حياتهم له خصوصية ذاتية يتميز بها عن غيره ولا يمكن قياس المجتمعات على 
نمط واحد من اسلوب الحياة فما دام الراعى هو الاقرب الى ذلك المجتمع »وعلى 
خط الاصلاح ‏ وبناء المجتمع الصالح الهو قاع الى التربية العامة للمجتمع . 
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ويجب ان تكون طرقها ومناهجها مدروسة دراسة تامة وذلك بوضع منهجا عامآ 
للتربية الاجتماعية باتباع الطرق المناسبة للاصلاح وبالتدريج كما اوضحته 
الرسائل العملية الفقهية فى باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كيفية البناء 
التربوي للانسان وتصحيح مسيرته وفق مراحل متعددة وباسلوب علمى دقيق 
تراعى فيه مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية مادام الهدف هو الاصلاح 
والتقويم وبعكسه لا تستقيم النفوس بل قد تحدث معصية اكبر وطغيان اعظم 
وغناف ا شك اقهاه البدلنى وعين 3 الديعيى كل شو مووضى عضر نا الحالى تكون 
طبيعة عمل عالم الماع اذ الل قوطي كل ميف اب موري كسما عي 
لبلد ماء الدراسة والاستنتاج والاستقراءء فيبداً بدراسة علاقة الحاكم 
والمحكوم » ومعرفة أهمية ذلك على صورة المسيرة التضامنية ومدى التعاون 
بينهما ثم حركة المجتمع واتجاهاته وما الى ذلك . وقد اعطى الامام على ا9ا 
الخطوط العامة الدقيقة والنتائج الكاملة في كام السحع بناء| ميشكها نايا + 
ويمكن ان تطرح هذه الحصيلة كأنموذج حضاري للعمل به في المجتمعات 
والشعوب المختلفة .فى حين ان هناك امماكثيرة لم تذق طعم الحياة الحقيقى »أولم 
تشعر هذه الامم فى يوم من الايام بانسانيتها وحقوقها ء والمنهج الذي طرحه 
الامام على يه هو افضل السبل للحصول على النتائج الايجابية في مسيرة 
المجتمعات » فالزلل والخطأ سواءًكان عمدا أو بغير عمد يحدث من أي أنسان ‏ 
والانسان غير معصوم من الخطأ» فالغرض الذى يبتغيه الامام ةا هو البناء 
التربوى للمجتمع . وتشمل التربية الجميع ابتداءً من صاحب الامر ونزولاً الى 
المعلم المربى والافراد بصورة عامة » والعامل على الشؤون العامة والخاصة 
لمر اموا التجهيد »فقمة الهرم فى المجتمعاتهو صا حب السلطة الذي يمثل 
اساس بناء سلوك المجتمع » وحافظ المسيرة من الانحرافات المتنوعة وله اثر 


الوالي والروح الانسائية 000000 0 


فاعل فى التقيير تجو :الالسيين .والاهرى قدا ره رعظى يهنا الفاررى الاسب 
سا كاه المجتمع من خلال الشروع بالو الى أولا لانه المثل الأول والمعلة 
والقائد الذى يصون الامة ويحفظ كرامتها ولهذا يؤكد فى جانب اخر من هذا 
النص على أختيار العمال وفق خواص مجتمعه طرحها فى النص وبدون ( محاباة 
وإثرة ) كما ورد عنهخؤة . ش 


آلة الرئاسة سعة الصدر 


هذا العنوان هو كلام على اق ويرتبط ارتباط مباشراًمع هذا النص الذي 
يقول فيه : « فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذى تحب وترضى أن 
يعطيك الله من عفوه وصفحة اتبرريق نه ان معطي وى لما و صدره 
الشىء الذى ينفع فالرئيس محتاج الى الاخلاق الحميدة والصفات الكريمة ومنها 
سعة الصدر لادارة شؤون البلد فبدونها لا تتم الادارة . فان الصفح عن خطايا 
النانين افو فى العلع ,يعطق القدرة على معدل الاقياء النى لذ ضوافي احدانا 
وهوى النفس . وهو لا يريد للحاكم أن يكون حجر اضيا لا عع ولا يعى ولا 
يتفاعل ورجلا انتزعت الرحمة من قلبه واصبح ديكتاتوراً وينسى نفسه وحاله 
فى لهائة آسرة من الدتيو ا جه الجيار المععال فى :د للك الوم المتجميوة ,دونه كد 
ارايت اماع ار لين الو قت الحاضر على اتايكون اللقو المستد 
وفق متبنيات عقائدية تحمل سمات اخلاقية واجتماعية كمبادىءالاسلام .والتي 
تكون أنفع دواءٌ لبناء المجتمع زفق النقاتب القباقر قبل التوجية ومراعا: 
الظروف , والتجاوز عن السلبيات مع إسداء النصح والارشاد فى نفس الوقت . 
وكما ان الاصلاح يجب أن يترافق مع البناء التربوي والتلويح بحكم القانون ان 


م كعوم مي قام اتج كد مر ع لوسرو ووه زوه مواق الفكن الالحكماعى عق الأمام علي 1ه 


حالة حدوث تمادى أو سوء استفادة من لدن البعض لغرض استغلال المجتمع 
اصلاح الذات الانسانية وتربيتها واستمرار العمل معها بمسايرتها وعدم اطلاق 
العنان للشر لكى يتخذ مكانا له فى نفس الانسان . وهذه التأكيدات جاءت بعد 
قرانينات تطبيقية واستقراءاث نقسية واحتماعية اخزة فو يعض المتدتمعات وق 
طريقة دراسة العينات . وتوصل فيها الجميع الى نتائج حيدهة ووضعوا لها 
نظرياتهم الخاصة للعمل بها . 


طغيان السلطة وجبروت الوالي 

الكففقة | بهذا الاافر لدسلماقه واغراره وعيكا طر الحبيية على الث 
والبلادء لان الوالى اذا طغى استهان بكل امر حيوي» ولم يهمه ظلامة امة 
بكاملها من اجل اشباع رغباته وكبريائه لان هذا الانسان تتنازعه سلطات 
متنوعة منها ذاتية داخلية ومنها مؤثرات خارجية واحداهماء تؤثر على 
الاخرى بصورة مباشرة او قن هناش ةوقك تطذن عاضر القن فى القند 
فك ررظنى نوو فطلي ها يحول انان على القلقيا وها وير عند عن ال 
كثير أو ما يكون له من سلطان نافذ » فالاول هو طغيان المال » أي الطغيان الذى 
سببه المال . والثاني هو طغيان السلطان أي الطغيان الذي سببه السلطة التي 
تكون للانسان وكلا النوعين من الطغيان مدمر ومهلك وفقا لسنة الله تعالى التى 
لا تنبدل ... والمقصود بطغيان السلطة تجاوز حده وقدره بسبب ما أوتيه من 
فلظة الام والنهى :وتنا ذهما على الخير ولو حبرا وقهرا عند الاتسناء وأ كتريا 
هذا لفيا عند الحكام وولاة الامر لان سلطتهم وطغيانهم تتعلقان 


الوالي والروح الانسانية ا 


بعموم الناس وهم الذين يبتلون بشرور طغيانهم والنموذج لطغيان السلطة طغيان 
فرعون » والذى كان من مظاهر تجاوزه حده وقدره تكبره على الخالق حتى 
ادعى لنفسه الربوبية » وتكبره على خلق الله حتى استعبدهم وظلمهم وغمطهم 
حقوقهم . وقد كرر الله تعالى قصة فرعون فى ايات كثيرة للاعتبار والاتعاظ 
لحاحة اناس ان الاعتبار بقصة هذا الطاغية وما يفغتا اللقيانت ع وان 
لكثرة ما يبتلى البشر بطغيان السلطة » ومن جملة ما ورد فى القران الكريم 
يخصرض لزعو وطغيانه قوله تعالى : فؤهل أتاك حديث موسى : إذ ناداه ريه 
بالوادي المقدس طوىء اذهب الى فرعون انه طغى» ١/1.‏ 

قال الامام الرازي فى قوله تعالى ( إنه طغى ) قال بعض المفسرين معناه 
أنه تكبر على الله وكفر به ء وقال آخرون إنه طغى على بنى اسرائيل . والاولى 
عندي الجمع بين الامرين » فالمعنى انه طغى على الخالق بأن كفر به وطغى على 
الغلى بأو تك عله واستعي د هع ».توق لغيا و التبنافلة حل لقانب :فز الم ير 
كيف فعل رَيّكَ بعادٍ # إِرَمَ ذاتٍ العماد * الّتى لم يخلق ميْلّهًا فى البلاد * 
وتمود لين بجنانوا الصتخر بالواة له وفرعون ذى الاك ثاد.هه الذي طفنا فين 
البلاد :“ها فأكثروا فيها الفَسادَ # فصّبٌٍّ عليهم ربّكَ سَوطٌ عذاب + إن ريك 
بالفره ا / 

قال ابن كثير في قوله تعالى ( الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ) 
أي تمردوا وعاثوا فى الارض بالافساد والاذى بالناس . 

وأقال الالوييى :فى قوله تعالى ( وفرعون ذى الاوتاد ) وصف بذلك لكثرة 


.١ 7-١0 سورة النازعات : الآيات‎ )١( 
.١4-1 (؟) سورة الفجر :الآيات‎ 
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جنوه أو الالاكان يدق القددي أرينة أوقاد,ويعيده يها مظروسا على الارى 
فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيره ... فى الآيات التى ذكرناها من 
500 »جاء فيها بعد ذكر طغيان فرعون ومن قبله ( اللّين طغوا فى البلاد 
فأكثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ) وقد 
جاء فى تفسيرها « أي انزل عليهم رجزاً من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها 
عن القوم المجرمين وفى تفسير الالوسى فى قوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) 

تدعا امات اشر هم المتكو وين درن القذاني 

والاية وعيد الصا عطلقا : وقيل للكفرة. وقيل وعيد للعصاة ووعيد 
لغيرهم وهو ظاهر قول الحسن , وفى تفسير القرطبى فى قوله تعالى ( إن ربك 
باللترصاد ١‏ ل عرص يعي كل اسان حص اديه يدم 1لا 

فيبداً اذن طغيان الانسان بتحدي الله تعالى لكن «الله يستهزىءٌ بهم 
ويَحدهم في طُغيانهم يَعمَهُونَ4 "١‏ حتى اذاما طفح الكيل يأخذه الله بامره اخذ 
عزيز مقتدر الى حيث الهوة السحيقة حينئذ يطلق صيحات الرحمة طالبا اياها 
فو ويف هناك خياد ن حكم اللّه قد مضى بعد ما جاءه من الرسل لتصحيح 
مسيرته والعودة عن غيه فابى واستكبر ونسي أن الدهر لا يمتد به كثيراً «وكدمن 
طالم وسكي قير النالس يظالحة ويسييي الإعلة الذاقى ولا يولم المووما ها يفده 
الى بارئه » وانه كائن ضعيف اتجاه خالقه العظيم » وهنا يحدث الانهيار فى ذلك 
المجتمع ,ولانذهب بعيدأفى التفسير فى أن الانهيا ريعنى مو تالشعب والحاكمفي 
ليلة واحدة انما الانهيار الذى اقصده هو سقوط الحالة العامة السائدة فى المنهج 


)١(‏ زيدان _الدكتور عبد الكريم _السئن الالهية فى الامم والجماعات والافراد ص ١٠١‏ الطبعة الاولى 
497 ١م١١‏ اه. 


(؟) سورة البقرة : الآية ١6‏ . 


الوالي والروح الانسانية 06 1110 000000000 ا 
التعاملى ال خلاقى بين المجتمع وضياعالالفة والمعانى والقيم الاخلاقية التى تحفظ 
المجتمع من الانهيار العام فى العلاقات »وبذلك تفقد الثقة والاطمئنان والاستقرار 
وينتهى دور التقدم والتطور والنمو ويبقى في مكانه ليتراجع بعد ذلك الى الخلف 
وتحت أقدامه ارض محروقة وابار جافة وانهار يبست وعمران قد خردب 
وصراع الموت بين المجتمع وبالتالى النهاية المحتومة للجميع . الى ذلك ينبه 
امامنا#ة ويذكر بارادات الله جل شانه ووجوده ء وعدم الوقوع فى الانحراف . 
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للعلاقة الصميمة بين فئات المجتمع والراعى اثار ايجابية مهمة تنعكس 
علائمه المستقبلية فى تطو رالمسيرةالاجتماعية وتقدمها .وقدشمل عهدالامام ىه 
للاشتر جانبا من مسالة لقاء الامة ومعالجة السلبيات من خلال اطلاع الراعى 
عن قرب على حقائق امور المجتمع والتأكيد على هذا الامر المهم . 

وف المقطع الآتى مفاهيم ودروس فى علم الاجتماع السياسي «وَأْمَايَعْدٌ؛ 
فلا تطَولنَ احتجابَكَ عَنْ رَعِيّتَكَء فإ احتجاب الوّلاةٍ عَنِ الرّعيّة شعيَة مِنَ 
الضيق قله علمٍ بالأمور , والاحتجاب مِنْهُمْ يَقطعْعَنْهُمْ عِلمَ ما اختَجبُوا 
دون فِيصْعٌدٌ عِنَدَهُمُ الكبيك» وَيَعْظَّهُ الصّغيرٌ؛ وَيَقَبُحٌ الحَسَنُ ؛ وَيَحْسُنْ 
القبيخ , وَيْشَابُ الحَق بالباطل . ونا الوالي ب بَشَدٌ لا يَعرفٌ ما توارى عَنْهُ 
اث به ين الأُورء ولت على الح ات ” َعْرَفٌ بها ضُرُوبُ الصّدق 
من الكذِب ء وإنما أنتَ أَحَدَ رَجُليْن ما أمْوُوٌ سَحَتْ نفْسْكَ بالبدلٍ في الحقّء 
للبم حساك من رانب بحن يليه أَوْ فعلٍ كريم تُسديه ! أو مُبتلي 
بالمنع . فمَا أَسَرَّعَ كف الّاس عن مَسْأْلِتِكَ إذا أ بنشوا ة بذ تونق أن أكقر 
حاجات النّاس إِلِيكَ ما لا مؤُونَهُ فيه عَليِكَ مِنْ شّكاة مَظْلْمَةٍ أو طَلَبٍ 
إِنْصافٍ في مُعامَلةٍ ».71 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 


كرض ممح امه اام و مم فايس نوز كزع انار ادام ون ونين فى الكل الاجحتناعى عته الأماء على ده 


يقوم قادة الدول فى الوقت الحاضر بمناورات سياسية واجتماعية 
وتجركاك:عامة لخلي الانظار بوالتويعف الى الامه بالدياراف القسة كردن 
قرب ومعرفة مأ يدور فى نفوسهم وما وقع عليهم من حيف أو خلل في المسيرة 
العامة وااحيانا يبشرهم بالمستقيل الزاهر السعيد ويوعدهم خيراء فإن ذلك 
يدخل على قلوبهم السرور والفرحة والبهجة والامل الكبير ويرفع درجة الثقة 
من قوة اتحاد الشعب ومحبته والتفافه حول تلك القيادة ؛ وهذا اسلوب مُتبع الآن 
فى الثورات الشعبية أو القيادات الجماهيرية التى تقود بعض البلدان والتى تؤدى 
الى تقدم البلد وتطوره نحو الاحسن على العكس من القيادات المحاطة بالاسلحة 
الحديدى بحيث لا يهمها ان ظلم الشعب أو هتكت حرماته بل لا يعلم بما تدور 
غليد الاتعوال الا بعد أن :يخاضر:» الشعب :اك خصوته محطما غروشه دز 
يسأل ماالامر فتأتيه الاخبار بان الشعب قد ثار وانتفض . 


الاثار السلبية للاحتجاب 


ان الحوادث والوقائع التاريخية دللت على النتائج السلبية للقادة القابعين 
فى أوكارهم المحصنّة وبر وجهم العاجية يحكمون الناس بالواسطة ولايعلمون عن 
مكرتو قهاً »وأمير المؤمنين كا لم يكن فى هذا العصر حتى يشاهدما يحدث من 
اثارالاحتجاب »الذي نهى ولاته عنه فى تلك الاايام التى روداك 5 ارال يعيدا 
عن الامة بل ان القائد يتابع الناس ف الاير 0 وبعاطي فى نجالته ريسا لعن 


الدعوة للقاء الامة وعلم الاجتماع السياسى 0 


الخوالهج :جلا وانيظة وبيس كما حت فى الفهود التق تلك خلافتهاحيت كان 
الحاكم لايدخل عليه احد الا بعدان يمر بالحاجب الاول والثانى والثالث كماكان 
فى العصر الاموى والعباسى . 

ْ ان الولاة لا زالوا 5-8 رعاية الخليفة الراشدي على.#ة وهو مع ذلك 
يوصى « فلا تطوّلن احتجابك عن رعيتك »!! يقول ابن 0 « نهاه عن 
لاف ٠‏ فانه مظنة انطواء الامور عنه » واذا رفع 95 دخل عليه كل 
احد فعرف الاخبار»ء ولم يخف عليه شىء من احوال الامة 6(" . 

والاحتجاب عن المجتمع له اثار سليزة انه .وا م ضوف الفكن 
والادراك والتى تؤدى الى : 

2-0١ ١‏ الوالى باحوال الرعية وعدم معرفة مفاصل الحياة العامة فى 
المجتمع وعدم الاطلاع على ما ينفعهم ويضرهم أو التععدّف على ما فيما إذاكانت 
هناك اساءة أو خطأ فى السلوك التعاملى من قبل الكادر الاداري أو أوامر 
صادرة من الوالى هى فى واقعها مضرة بالمجتمع » فباحتجاب الوالى تضيع عنه 
حقائق الامور وتأخذ مجرىّ آخر سعته التدميرية اكبر واثره اعمق فى نفوس 
الناائن من خلال التدذمر وعدم الرضى.. 

؟-« يصغر عندهم جليل القدر كبير الشأن ممن لهم خدمات جليلة او لهم 
اثر حميد فى المصالح العامة وهذا التصغير والاحتقار يُنفر هؤلاء عن صوالح 
الأعمال اوعدن اللطيضاك فى سب ل مائنة لجعي الفكنى يحيسية ا لكراهة 
كوا لاسرع 1 
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«الاحتجاب يعظم الصغير وهذا ينتج نتائج سيئة ويؤدي بعظماء 
النفوس واهل النبوغ الى الركود والجمود ء بدل الرقى والتقدم والتطلع الى 
ال 

؛-يشاب الحق بالباطل وهذه مضيعة عظيمة للعدالة الاجتماعية « وهذا 
السبب وحده يكف لهدم كيان المجتمع وانهياره لان( العدل اساس الملك ) واذا 
انتتشر الباطل وغمط حق الناس اختل ميزان العدالة وفى ذلك بلاء لا يشبهه بلاء 
والعياذ بللّه واذاكان ذلك فان الناس يسيؤون ظنونهم بحكومتهم وتفسد نياتهم 
باخلاصها ومقدرتها على توزيع العدل والحق بينهم وبذلك تموت الثقة 
الاجتماعية ببنهم وبين السلطة العامة ».(") 

هذه العوامل او نتائج الاحتجاب ومردوداته السلبية هى في الحقيقة لم 
يضعها الامامكة فى كتابه اعتباطاً أو دون دراية كاملة بحياة الناس وطرق 
تفكير هم وتحليلهم للامور. 

إن الاطلاع العام والمعرفة الدقيقة باحوال المجتمع لاياتى إلا من خلال 
الاتصال المباشر بالامة وذلك يكون بقطع الاحتجاب والظهور للمجتمع من 
خلال اللقاء والمقابلة لان المجتمع يضمعادةفئات تتنوع في تفكيرها و تختلف فى 
رأيهاء وهذا التباين فى الواقع العملى والفكري للافراد يفرز سلوكيات مختلفة 
تجسّم في النهاية الواقع الحىّ لحركة المجتمع اليو مية التى يجب أنيكو نالوالي على 
علم تام باحوالها وصورهاء وما يواجهه المجتمع من سلبيات متداخلة » كى 
يصلح ما فسد من الأمور وتتسع عنده دائرة النظرة الشمولية العامة » وبالتالى 


. 716 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
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الدعوة للقاء الامة وعلم الاجتماع السياسي ١‏ ولع مده تو اق كو رهاق وه وكين لاه هر امن نول واه 6ه قوف هاه هاه أو" اناه رض 


يجب أن يرفع عوائق التطور والعمران ويثيب المتفاني المثابر »ويحاسب من خلط 
الاوراق ليكسب ربحاً غير مشروع . 

إن الذي ينظر ويراقب ويتابع وضع المجتمع عن كثب يسهل عليه حل عقد 
الامور بالحق والعدالة ويمنع التشتت والتفرق الذى يولده اختفاء النوايا الطاهرة 
وتراكم السلبيات والاجحاف الذي ولّده الاحتجاب فينتج من جراء ذلك 
الصراع والتناحر الداخلى بفعل ابتعاد العامل عن حقيقة وواقع الامور ووجود 
المتضادات والنتاقضات وتصادم المصالح الذاتية التى تظهر للعيان شاخصة بذاتها 
لنلقى بظلالها المدمرة على حياةالناس وتؤديدورالمخرب للدولة والمجتمع “ولا 
يبدد ذلك الا الاطلالة البهية للقائد الشجاع المؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي 
يدخل السرور على قلوب الناس الحائرة قبل ان « يَقَبحُ الحسَنُ ويَحسُنُ القَبيحَ ‏ 
ويشابٌ الحقّ بالباطل د » واحتجاب الوالى أو صاحب السلطة ينمى هذه 
الامور ويكتّرها من حيث لا يعلم» والنفوس تحتاج احياناً الى دراية وعلم 
وكرامة حص تتعحيدا عدوم هاه عقائق فكف اذ اماكان الوالى بعيد | جتن 
ظ عن رؤيةالناس والاطلاع على احوالهم « وليست على الحق سمانت تدرف بها 
ضُروبُ الصَّدْقٍ من الكذب » أي ليست هناك علامات دالة للتمييز بين الصدق 
والكذب حتى يعرف الوالى صدق الامور وحقيقتها من الكذب « واحما أَنْتَ 
أ. حَدْ رَجْلَينٍ إمّا امْوُوٌ سخث نفسُكَ بالبَدلٍ في الحق َفِيمَ احتجابّكَ من 
واجب حقٍ تعطيه ؛ أو فغْلٍ كريم 22 أو مُبتلي بالمنع . ٠‏ فما أسرع كفت 
النّاس عن مسألتك إذ أبشرا من كلك1". 


)١(‏ نص العهد للاشتر. 


م دابا عا د معطو ونه مسوك يت لول اءوس ناه ودود اقلق الف الاحتياعن عن الاجاح على كه 


إذق تافلا ىق سي تحن ع التانى فى اذا صةهي أواقى عل اميد 
إياهم » فان قنط الناس من قضاء مطالبهم منك اسرعوا الى البعد عنك فلا حاجة 
للاحتجاب ( 0 

وقال ابن ابى الحديد فى تفسير هذا المقطع :-« مع أن اكثر حاجات الناس 
اليك مما لا مؤونة فيه عليك. من شكاة مظلمة أو طلب انصاف فى 
معاملة» 

« لم تحتجب فان اكثر الناس يحتجبون كيلا يطلب منهم الرّفد ! وانت فإن 
كنت عواد ا محا لو يتكن لك آل الححات داع وو إن كنك متسكا فسيوله الناسض 
ذلك منك» فلا يسألك احد شيئاً ثم قال له : على ان اكثر ما يسأل منك ما لا 
مؤونة عليه فى ما مؤونة عليه فى ماله »كرد ظلامة أو انصاف من خصم »!" . 

إن انصاف الناس ورد الظلامة ترسم عدالتك فى اذهان الرعية , وان ذلك 


اجدى وانفع واقوى اثرا واكثر ثوابا واجزل عطاء عند الله . 


مكاشفة الامة 


ثم يعود الامام للة الى امر هام جداً وهبداً حساس يتداوله بعض الساسة 
المعاصرون الآن كمبداً جوهرى فى مستقبل الدولة وتطورها الاوهو( مكاشفة 
الجماهير ) وهذه المكاشفة متنوعة فى عصرنا الحاضر اما تكون امام ممثلى 


الشعب في البرلمان أو من خلال اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والاذاعية أو 
مباشرة مع جماهير الامة وذلك لتوضيح ما خفى عن الناس وَرَّد التهم الواردة 


. 3٠ الشيخ محمد عبده . شرح نهج البلاغة ج '"'<. ص‎ )١( 
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الدعوة للقاء الامة وعلم الاجتماع السياسي ؛ أ اق به ف عاق دافاو مه الا لعجاف انه وا ووه 2105/70 كرض 


على الحاكم ان وجدت « وان ظدّت الّعيّةُ بكَ حيفاً فأصحر لهُم بعذرك. 
وَاعدل عنك ظَنُونَهُمْ بإصحَارِكَ ؛ فإنّ في ذلك رياضةً مِنْك لنفسِك» وَرفِقاً 
ع بر وإعذارا فيل بد اشاجتاك من تتو يطل علن الدع 1 

وان ظنت الرعية بك ظن سوءٍ من خلال ما وقع عليها من ظلم أو جور أو 
عمل باطل » وهذا جائز وموجود وسائد بين العامة من ان المجتمعات التى فيها 
فاصلة القائد والشعب تزداد الظنون لدى الناس وتبلغ مبلغها واثرها السلبى على 
خركة وس كه لمجتمع ف في التعامل الصادق مع الدولة وكيانها . فبدون التعاون 
والتعامل الحقيقى لا يستقيم الامر ولا تسلم الدولة من الانتكاسات غير 
المتوقعة اونا سساراز انا ور ويه الى المسي روطتي نات ابيريياة 
الاعذار الشرعية للفعل المظنون به يبدد الغيوم السوداء المضللة على الناس 
ويدفع بالظنون بعي دعن افكار المجتمع وتحليلاته .ان المجتمعات اغلبها من عامة 
الناس ولا تريد الا العدل اليسير والحق ومراعاة الامور العامة وقد لا تطمح فيما 
يكون ذلك » ومن صفاتهم ايضا القناعة والاستجابة السريعة وذلك انهم بلقائهم 
الوالى واستيعاب الامور على حقيقتها يقتنعون بسرعة لاعتماد الثقة منهم بالوالى 
اذافعل مثل هذا الطرح والتوضيح . وفى محاورة لابي حيان التوحيدي مع الوزير 
ابن سعدان وزير صمصمام الدولة البويهى سنة 77 هحيث قال الوزير لابي 
حيان التوحيدي « ولو قالت الرّعيّة لسلطانها : لم لا نخوض في حديثك » و لا 
لعف ممن عيبي امرك مول لأسا يعن ذ نك وتحلدك وهاد تاق وسيرتك ؟أول لا 
لقف فا بق نةا يا للف فى اتلك وتهار اك رومض لحذا عماقة كاه وبخيرا تنا بتو دعة 
بق بجوكاقه ومس كنا ملحوفا ,تمر ان بومو كا اتصروقة .تيا ناك 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
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وتظلّمنا مرفوعٌ بعرّك . ورفاهيتنا حاصلةٌ بحسن نظرك وجميل اعتقادك . وشائع 
رحّمتك » وبليغ اجتهادك . ما كان جواب سلطانها وسائسها ؟ اما كان عليه ان 
يعلم ان الرعية مصيبةٌ في دعواها الّتى بها استطالت . بلى والله » الحق معترف به 
ركفي الشاعيو و اعدف التق 0١‏ 

قطعة جميلة متعلقة ببحثنا هذا ولها ارتباط بعلم الاجتماع السياسي في أن 
الرعية تخاطب السلطان « لم لا نخوض في حديثك , ولا نبحث في غيب 
امرك ...» . هذا الحديث وهذا الخوض وهذه الظنون كلها متأتية من عدم ظهور 
السلطان الى الناس والاطلاع على امورهم ومعرفة ما يدور فى خلدهم . فما 
يتكلمون به حول السلطان من حقهم لانهم كما يقول أودعوا حالهم ومالهم وكل 
حياتهم له لانهم يتوقعون كل خير وكل عمل صالح وكل اهتمام ورفع كل مظلمة 
وكل رفاهية ورحمة ورآفة من جانبه . 

فباستقامة الولاة والحكام والتفاتهم الواقعى الى شعبهم تحل كل العقد 
والمشاكل الاجتماعية وتزول المؤثرات الخارجية التى تغطى على الحق وتمحق 
الغدالة .وتكلل «الحدود» واتعيان تسيا الوالى الى صراعات النفس 
ومنازعات الفكر بين ان يصحر أو لاءأى يكائلب لانن بالحفقة | مس مكف 
رابظا تقسه يبال الكبرياء,والجيروت والفالى ولا يدير عه الى بظلية 
يرتكبها احد اعوانه فينصف المظلوم ويرد الاعتبار الى من اهينت كرامته . إن 
هذه لبن هرم الفا نه الوالى الطؤامن «الله:ووسو لد كفل كان مرجي ياك بين 
مره ردن التي نسي رسو يقر السلن جيه تن لسو 
ويمشى فى اسواقهم »حتى قال فيه المنافقون بقصد التشويش على افكار الناس 


:(1) التوحيدي »ابو حيان . الامتاع والمؤانسة ج “اص 47-منشورات الشريف الرضي . 


الدعوة للقاء الامة وعلم الاجتماع السياسى ٠.5.‏ لد ووو نا لاجو 5 


وقلب الحقائق « وقالُواما لهذا الدَسوٌلٍ يَأ كل الطْعَامَ ويمشى في الاسّواق ...76" . 

بالاضافة الى ذلك كان يحضر مراسمهم ويؤمهم فى صلاتهم ؛وكذلك عمل 
الامام على نقةٍ من بعده على سيرته ونهجه . فمن لم يكن هكذا فانه خارج نطاق 
القترونة المحمدية قم يدعو الأماء فقة الى تعويق التقين على الأضها ربولا 
يسمح لحب الذات والتفرد بالرأي بان يسيطر . 


. سورة الفرقان , الآية‎ )١( 
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ان الخطأ بحق افراد من المجتمع لا يأتى من العاديين من الناس فقط ءانما 
مالك جنب وطن برعي قد سرس عاك عار ار سلطة عافمة ال ته 
قفناكنة دك اللحق ان رفن قبل اضيفات: النقوة. والعاء من الطيقات 
الارستقراطية في المجتمع » أو احياناً من جرّاء اهمال قضية اجتماعية مهمة لها 
مردودات على اقتصاديات الناس وحياتهم العامة حينئذ لا يستطيع هذا 
الشخص أو الجماعة الذين ارتكب بحقهم الظلم أو التغاضى عن حقهم وعدم 
الانتصاف لهم الا ان ينظروا الى الله تعالى ليتظلموا عنده وقد قال على 980:« إحذر 
منْ دمعة المؤمن َإنّها تقضفٌ مَنْ دَمّعَها ( أو ) ( أدمعها ) وتُطفِى؛ يحور 
التّيران عن صاحبها» .(" 

أو فى جانب آخر من كتاب له الى حذيفة بن اليمان : 

« وآمرْكَ بالرّفتِ في أمورك والدّينِء والعدل في رعيتك فإنك 
مُساءَلٌ عن ذلك وإنصاف المظلوم ل ْ 

وقالالماوردى فى الاحكام السلطانية :«ونظر المظالم هو قود المتظالمين 


."6 نهج السعاده . المصدر السابق ص‎ )١( 
0. نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


م 0000-0 ...0060-0600 0000000000-00000.. في الفكر الاجتماعي عند الامام على ج21 


الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة فكان من شروط 
الناظر فيها ان يكون جليل القدر. نافذ الامرء عظيم الهيبة » ظاهر العفة قليل 
الطمع »كثير الورع لانه يحتاج الى سطوة الحماة وثبت القضاة فيحتاج الجمع بين 
عنقات القريقين موا ره تكوة سعلالة القدر تافل الاعرض الجيعين [كالخلفاء اومن 
007" اااي الس ايرس شف المظالم في 
القرري الذى تتازعه الربير ين العواء قله ورحل من الاتصار شرو نمه 
فقا ل لوبي عرز عانقا اسن ثم الاتصاري » فقال الانصارى إنه لابن عمتك 
يارسول الله ؟ فغضب من قوله وقال :يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء الى 
الكفبيق ١»‏ وانما قال أجره على بظنه أدبا له لجراته علية.. واختلق لءَ آمره بإجراء 
الماك الى الكسيج هل كا وهنا ركه ليما شكها أر كا اها فاغروية ورا على 
الجواي 0 

« وكان لامير المؤمنين اكة بيثّ سمّاه بيت القصص . يلقى الناسٌ فيه 
١ 0‏ 


الوالي والنظر في المظالم والاثر الايجابي 


يحدث الظلم احياناً تتيجة الطمع وحب الغلبة بل البعد عن لله والعمل بما 
حرم .إن الانسان يحتاج الى من يتظلم عنده بعد اللّه تعالى وهذا يحدث حتى فى 
حياتنا اليومية وهو تظلّم الطفل لدى والده لشعوره بعدالته والده وقوته وسطوته 
الى قفينها! خ ةا لبن يا لأقافة الى تغوروالمشتة والعة و الاوتياط القلجنيينة 


.م١984 الكويت‎ .٠١" الماوردى _الاحكام السلطانية تحقيق الدكتور احمد البغدادي ص‎ )١( 
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المظالم فى وصايا على ليه م قد برسي ف ماس ابرع لا اا لبا حل لعا و 11 


وبين أبيه حينئذٍ يشكو اليه ما وقع عليه من حيف أو ظلم من اخوته بغيابه : 
وول شهوو الظفل ,و احمناسيه وا كانه االنسى وان والوسوق يا كل حنه لا 
كرا وعوطن عليه الظاوسة » وهذه قضية تتعلق بالاثر النفسى فى ذات الانسان 
نعايشها يوميا في مجتمعنا »هذافي الحلقة الاولى المكونة للمجتمع وهكذايسري 
الامر الى المجتمع كله بكافة طبقاته . فاذا ما احس الانسان بعدالة ولى امره 
واهتمامه باستماع مظالم الناس والاجابة عليها فورأقولاً وفعلاً .فان ذلك سوف 
يدفع الناس الى الالتفاف حول الاب الاكبر للمجتمع والدفاع عنه فى الملمات 
والشدائد من الايام . وقد اهتم امامنا فى ذلك الاهتمام الواسع فاخذ يفصل 
حراتب هذا العدل وسفن الى ريه الولاة للاخذ به والعمل طبق دستوره 
وبصورة لائقة ونافعة »وعادلة »فهو لم يأمرالوالى بالجلوس للناس والاستماع 
منهم فقط , بل حدد لهم معالم النظر فى المظالم » وصوره ء وكيفيته » وملاكاته . 
ومراعاة حالات الشاكى (المتظلم) ؛ومراعاة الجوانب النفسية لديه واعادة الحق 
ا لعي ظ 
الذين يطأ عملهم الجيوش « وأنا ب بين اظهر الجيش فارفعوا إلىّ مظالمكم » وما 

عراكم مما يغلبكم من أمرهم ولا تطيقون دَفعَهُ إلا باللّه وبى » أغيره بمعونة الله » 
انشاء الله»!'' فاذن قضية النظر فى المظالم تعتبر من أن الامو ر فى حياة المجتمع 
لانها تثبت العدالة وتجرى الاحكام على ضوئها بين الناس بصورة كاملة ؛ وان 
سلامة المجتمع وصحته تأتى من رفع المظلو مية وانصاف المظلوم والاقتصاص من 
الظالم » وهذا الامر يحتاج الى قوة ايمانية وعدالة سلطانية تعطى الانسان سلامة 
أمره واستقراره وبذلك يتماسك المجتمع بتطبيق الاحكام الشرعية وامتزاج ذلك 


طن وام ل بحاي ف امسن مو و و نز دن وبل روط وموم ذه دفي الفكن الاحتماعن عن الاماء فل 2 


بالقيم الاخلاقية الاسلامية التى تحرق كل الصور المأساوية للظلم والظالمين 
والط اتسين والنتتصيين و وها على كا روصي فى القانبيه لخي :و لوه اللصيد 
والعسبيو 0111 الووضيككها قوري انوحدو ول تبقنا ادتبا وان 
بغتكماء ولا تأسفا على شىء منهاء قولا الحق» وارحما اليتيم . وأعينا 
الضعيف . وكونا للظالم الا عوناً ولا تأخذكما فى الله لومة 
لائم ».07 ١‏ 

نف كرات المويع يعتدضرة اللين وملعم المرادى روصي حك 1 
يتقوى لله وترك زينة الحياة الدنيا وما خوت ثم قول الحق » فالحق عند على 24 
معنأ رده نه وك ابجع فقيو اة الامة يلاها وانط ا مواق توعان جما 
اليتيم والرأفة والرحمة به ء ثم اعانة الضعيف الذي لا حيلة لهء الذي يرى فى 
على 30 طعامه ولباسه وكرامته وعزه؛ بتلك الرأفة وذلك الحب اطعم الايتاه 
راشع بض هع عانعن بزلجنة معينة و3 الوا اميد ف بالزلةبو الوه تاديد 
والاإقاتةة عند أووهذا لميوص لاقم بل ولنيه الأقامين سيدق شتات اهل 
الجنة الحسن والحسين تلا وحبيبى رسول اله يَيبْكة ويؤكد عليهم وهو الذى قد 
خبرهم وعرفهم كمعرفته بنفسه » فهما قلب على وروحه ونفسه والنور الذى 
بنظر فيه » وانهم كعلي في خصاله »ومع ذلك يوصيهم ليسمعهم ويبلغ غيرهم ممن 
قرب أو بعد » ممن حضر أو لم يحضر في وقته وفي المستقبل انه يعطى الدرس 
الاجتماعى للبشرية !! ولتبقى هذه الكلمات خالدة تدق اسماع وعقول الناس في 
كل زعا نونك و لكلى يتهير كتاتبيدر مخها عاتم ويقيمرا لالم انل ان 
الى الكل رز الاق الأأوهىه كوزذا لالد خصيها راليفةا رم عونا وولةوا حزكمنا 


المظالم في وصايا على ىل ا 00 0001 0 0 


فى الله لومة لاثم » . 

1 حتى فى آخر اللحظات يدعو الى انصاف المظلومين » كونا معهم » كونا 
حرا عن الظالمين فان ذلك اساس العدل والحكم الذى اراده الله »ومهما يكن هذا 
الظالم كونا عليه حرباً بلا هوادة حتى يستقيم « ولا تأخذكما فى الله لومة لائم » 
ونستنتج من قولهءظِةٍ هذا ثلاث قضايا مهمة كانهن الاعمدة الرئيسية للعدالة 
والمساواة العامة في المجتمع : 

اد الرصمة: 

؟ -اعانة الضعفاء » اي فقراء الامة ومن لا حيلة ولا قوة له . 

*دالعدالةاومخاصمة الظالم والوقوف الى حت المظلوة وان لضفه مف 
ظلمه . 

له درك يأ ابا الحسن من اب رؤوف وحاكم عادل وجرالب اخلاقى عظيم . 
واجتماعي فريد جمعت كل الخصال واعطيت كل روحك لهؤلاء الناس الايتام 
والضعفاء المظلومين فاعطوك كل شىء . 


شرائط النظر في المظالم 
لم يجعل الامام 0 مس ألة النظرفى المظالم فى المستوى الارشادى فقط بإنما 
جعلها الطرف المهم في سلامة الدين وصلاح الامرء فوضع لهذا الامر المهم 
مقومات اساسية لا يمكن ان يصلح الانتصاف للمظلوم بدونها ولا يمكن ان 
تكون عدالة في هذا التقاضى بعدم الالتزام بهذه الشرائط الذي وضعها امير 
لخضك وتخلق لق مُخَلساً عاتاً كتراضة فيد له الذى لفك » وكيد 


ان 06000060060000 00000000000.0.0.066... في الفكر الاجتماعي عند الامام على َه 


عَنْهُمْ جُنْدَكَ وأَعْوائَكَ من أَخْرّاسِك وَشُرطِكَ ؛ حَنّى يكلْمكَ مُتكلْمَهُم غير 
0 ؛ فإني سَمِعْتَ رَسُول وتات يقول في ير مَوْطنٍ «لن تقس أَمَةُ 
لا يوْحْذ خَذْ للِضّعِيفٍ فيها حَقُهُ من القَوٌ غير مُتتغتع » ؛ نم احتيل ارق مِنهُم 
والعىّ . ونم عَنْهُم مهم الضيقٌ والأنْفَ يَيْسُّط الله عَلِيْكَ بذلك كتاف رَحْمَّته . 
وَيُوجِت لَك وات طاعتهء وأعط.ما أعطيت هَنِيئاً. وَامنَعْ في اجمالٍ 
وإعذار 0 

إن النظر في المظالم يتطلب أولا وقبل كل شيء إن يجلس الوالي شخصياً 
للنظر فى مظالم الناس وتعس اننا عاونا ل الك 3 العمل بالبنود المهمة 
التى وضعها على ليه التى تدلل على صحة عملية النظر في المظالم وهذه لا يمكن 
العمل بقسم منها وترك القسم الاخر لانها متلازمة فى أمرها . 

و« تَمَرّعْ لهُمْ فيه شخْصّكَ ( اي المتظلمين من الناس ) وتجلِسٌ لَهُمْ 
فجلسا عام | فتتَواضّمٌ فيه لله الذي خَلَقَكَء وتقعد عَنْهِمْ جُندَكَ واعوانَكَ من 
احراسك وَشْرَّطكَ ل" 

أالاسنا انين ا ساني الارااهي الجااي لسر 
ارهاب السلطة أو عظمة الحاكم أو الابهة العالية 'تجطله.مترذذا نخائقا ينسيه 
الوضع الحالى قضيته وربما يَفْرُ ولا يعرض قضيته وهو معتقداً أن سلامة نفسه 
هى افضل من الحصول على ظلامَتِهِ . ولهذا يضع امير المؤمنين بي الموازين 
الدقيقة والصحيحة لمثل هذه الاعمال فهو اولاً يطلب ان يجلس الوالى بنفسه وان 
لا يوكل غيرهلذلك لكى يعالج المشاكل ويحل العقد ويباشر الامور ويطلع عليها 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 
. نص العهد للاشتر‎ )١( 


المظالم في وصايا على كه ا و و ار ب ا ات ل ل 0 


تتخميا 2 يتصيهميزان الند ل لاتضناك الوم والاخة الطاله_واغادة البق 
الى تضنابه تقو برابة الرحينة على رؤوين الأبناء اى المجتمع لان الراعى يعتبر 
الاب للقوم ء فاذا ما كان ابوهم لا يستمع لهم ولا يدينهم ولا يتظلمون عنده 
بالحق فلا نفع من ذلك اذن ؛ وعند ذاك تصبح الفاصلة بين الناس والوالى كبيرة . 
فلا تبطر كما قال الامام.كة وكلامه مترابط من بدايته حتى آخرهء وكله شواهد 
بعضه على بعض » وعلى معرفة تامة باوضاع المجتمع واعتباراته ومستقرىء 
للاوضاع والاحداث والسلوك الذي ينتج عن كل نوع من سيرة الولاة » بحيث 
يعطى النتائج لكل مها فنيقا يضقا بين يدي عماله لكى تكون اشبه بالقانون 
الاجتماعى الحاصل من استقراءات ودراسات تطبيقية على المجتمع . إذ يضع 
النقاط على الحروف لكل مسألة سياسية واجتماعية ونتائجها . لهذا لا نجد بعدا 
بين معنىٌ وآخر وبين رسالة واخرى فكلها نابعة من اساس واحد ومصدر 
اضيا وساوه العد اله لاعساعية الت هن اصن اننا كل افو قمرةاباعنو لان يقد 
نور الرعنةيازيسان فقا هدمو الرتعال الدوى ماقو ابول يتكبريون على النانن 
حص بيدوتوا انقا هته وورساو ا التقاويى الضعيحة و القامة إلى الولاة دون 
اضافات أو نواقصن تند ةمن الذين لا يستطيهون المجىء الية..وكز لكا مره 
بالامرالتالى فانشر العدل بنشر اصحابك الثقأة » ومرة ا يكون هناك انسان 
مظلوم نهب حقه وهدرت كرامته وطرد من موقع العدالة والحق والرحمة 
بواسطة انسان ظالم سواء كان عاملاً من عمال الولاة » أو قاضياً من القضاة» أو 
صاحب شرطة » أو أى انسان آخر ء ولا يجد من يتظلم عنده فى هذه الدنيا ليعيد 
حقه الا الله والذي بيده ولاية الامر وهى بط الحا امانة قفن تعنقه من اذه 
لرعاية امر عباده . ش ش 

وهذ] الذي اقنة فى اللزدالة الأتيناسة ووحمة كاملة القترية »فالمحينات 
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التى تجد فيها هذه المبادىء الصالحة تأخذ زخم ا معنو بأكبير اللاخلاص والتفاني 
والتضحية سواء كان لدينها أو وطنها .ثم يطلب الامام أ ن يجلس الوالى بنفسه 
ويقيم 56 عاما ويبريد من كلامه اا ان له يجلس جلوس الجبابرة والطغاة 
والمتكبرين التى لا يفيد فيها ولا يستفيد , بل بحب ان يكزق وقورا تواهها لان 
لظ الى جكمه وعلالة :« تاظع ل الذى خلقك يود ل يتعرضن النخاقية 
والحراس لطالبى الحاجات بحيث يأخذ الخوف والرعب مأخذه منهم رهبة من 
سطوة الاعوان الممحلقين اعينهم بشدة »وفى وجوههم القسوة والشدةالتى تخيف 
الناس وتمنعهم من الكلام ( حتى يكلمك مُتَكَلّمَهُم غَيْرَ متتّعته !3 » أي 
لا يترددون فى العرض عندك ثم يقول «انى سمعت رسول الله يك يقول فى غير 
فوط ران حذنى لكا لاخ اقيم ل ها شين وى لير ا 

فامير المؤمنين له استشهد بحديث رسول اله يكو الذى يؤكد وبوضوح 
عدم طهر امةٌ لا يؤخذ فيها حق الضعيف من القوى وبدون تردد أو خوف : 
اذلا يستديم الحكم الا بالعذل واتصاف المظلومين . 

واذا ما طغى الجور والظلم والفساد فى بلاد ما فان التغيير اتِ بحتمية 
لاريب فيها ء لان الناس لا يمكن أن تستكين للضيم والقهر مدة طويلة . 

وفى التاريخ شواهد وحقائق كثيرة تدلل على ذلك 

ف ميان يرقم الوالل كل شو سويز لاء السك انون الات الشقاف 
الحال الذين اعياهم الفقر واتعبهم الظلم . والدواهي التى اصابتهم من العمال 
والاعوان من الذين تحت ظل ورعاية الوالى » ثم لاحبيب ولا نصير يقف على 
حالهم ويعالج اوضاعهم وينصفهم من اعدائهم . 


. التعتعه : التردد . من العجز أي غير خائفين من عرض الكلام‎ )١( 


المظالم فى وصايا على له ا و لا ا 1 


هؤلاء المتعبون يجب أن تستوعبهم وتحتمل منهم كل جهل يصدر أوكلام 
ربما يجرح أو عنف في كلام غير محسوب أو عجز عن النطق أو ما شابه ذلك من 
المثيرات فى للنفوس المؤججات للاحاسيس والمشاعر والتى تثير الغضب وعدم 
ارقي 2 عَنْهُم الضّيق والأنف يَبْسُطِ اللّهُ علْيكَ بذلِكَ أكنافٌ رحمته 
وتوعث لك تراب طاعع: وأعط. بنا: اعطينةة بنتها د وانتن فى الجمال 
واعذار » . 1 

هذه الصورة الجميلة والرائعة من المعاملة الانسانية القيّمة التى يضع 
مضامينها على يه ويعطيها جاهزة لولاته حفظاً لامته من الضياع والهتك 
والتسلط غير المشروع والعبودية . فهو يريد للانسان ان يعيش ضمن مبدأ 
الاسلام العظيم الذي يعطي للانسان حريته وكرامته . وكذلك يقول للوالي بان لا 
يضيق صدرك من طلباتهم وسوء خلق بعضهم الذي قد يصدر منهم فتستكبر 
وتأنف من ملاقاتهم والتحدث اليهم . إن الله يعوض عن ذلك للانسان الذى 
يحمل الحب والحنان والعطف والرفق بلكل معانى الكلمات التى تبعث فى القلب 
والنفس الروح الانسانية الطاهرة» وبهذه المعاملة موق ري 
وغفرانه فى جميع المواطن التى قد يبتلى فيها الانسان إن الوالى بهذا العمل ادى 
فر ل حق عبادته. 0 ذلك انه اطاع الله من خلال التعاليم الالهية 
التى اوجبها على عباده فالاجر والثواب على تلك الاعمال عند الله » وما تعطيه 
للخلق يبدله الله خيراً فاعط بمنتهى الااحسان ورضئ النفس وبدون مَنْ او اذى 
أو استكثار » وان اردت ان تمنع فامنع بلطف واعتذار فان ذلك اسمى وارفع وابلغ 
اثرافن التقوين بواكقر تقل وشاعة لوق الناين محيف تدقعين الى ناليم وه 
د عنك شاكرين عملك . 


نان .م في الفكر الاجتماعى عند الامام على َيِه 


التحصين الاجتماعي 


إن التحصين عند على نيه من المسائل المهمة وهذا يأتي من خلال بناء 
هيكلية المجتمع وتر يعن لد القرانية الاخلاقية التى تمنع الظلم والتجاوز 
وطن اللسق والاامر بالمغروف والتهى غم المدكر الساحة الاجتماعية كلها لكى 
0 3 انها بين النانى قالغاب 0 هو الإناء الا ساعن السايه الاك 
والمتمحور حول المبادىء الحقيقة للاسلام التى ارادها الله وعنا سيو اح 
تثبيتها رسول الله يَلِفْكَقٍ وضحى من اجلها على ىه بالاضافة الى كل ذلك التكافل 
الاجتماعى » كل هذه المفاهيم تؤدي الى الصورة المثالية التى هيآها على 19١‏ 
للانسانية كمنهج عام تسير عليه » وحينما اقول الصور المثالية لا اغنى كر 
جمهورية افلاطون » أو« المدينة الفاضلة عند الفارابى » أو غير ها انما الانسانية 
يجاجة إلى ميادفء خاب اشيانية هال تصوح كرانها ومجةفا ونيا وجيت 
المخاطر عنها وهذا هو الدين وهدف على ك1 . 

اذن قال اوراس العال الاساسى عنده » فاذا ضاع أو تلف رأس 
المال خسرتاكل شىء وإذاما استثمر فى مجالاته الصحيحة زاد ونم وغمت بركته 
على الحوانفب الاخرى عدا هذا 56 العدل اولا ء للانها الموس هو الاتبانن 
والمؤثر على طبيعة اخلاق المجتمع »فاذاما شعر المجتمع بأ الحاكم اقسنان زاهد 
عابد فى العلن وظالم سارق فى السر فان اثاره السلبية على المجتمع اعمق مما 
عصرو بحب حي الع تحت قا القوى وتسلب ارادته وحقه وحريته 
فيأكل القوى الضعيف واصبحت الشريعة شريعة غاب وليست شريعة 
محمد وَلانُو بحيث يتقادم المجتمع ويهرم قبل أوانه وينهار الكيان الااجتماعى 


المظالم فى وصايا على اكه 50 البو و متانب امتس خا سو عا لاس بر اك 00 


والسياسى قبل موعده وتمو تالحضارة والعمرانفى وقت واحد قبل بلوغ سلم 
الامن والاستقرار. 


لكل يوم عملة 


.ْم أمُْر من امورل لآب من مباشرتها ٠‏ منها إجابة عُمالِكَ بما يَعْيّ 
عنه كتّابُكَ ٠‏ ومنها إصدَارٌ حَاجَاتِ النّاس يَوْمْ ] كرودها عِليِكَ مثا تخرج به 
صُدورٌ أعوانك؛ وَأَمْضٍ لكل يوم عملهُ فإنَّ لكل يوم ما فيه ». 

« ثم بين أنه لابدٌ له من هدًا المجلس لامر آخر غير ما قدّمه اق وذلك 
لذن لاد من أن كوو فى جاحاتك الناس ما يطنيق بوصدور اعوانةوبوالكاب 
عنه ‏ فيتعيّن عليه أن يباشرها بنفسه ‏ ولابدٌ من أن يكون فى كتب عمّاله الواردة 
عدوا لطن عر ا ني لس ل ل ال ها 
بالابهوز فى شك النبياننة رمسلعة الولاية أيطك الكتاب كلم حي 
أيضاً عن ذلك بعلمه ثم قال له لا تُدخلْ عمل يوم لآخر فيُتعبك ويُكدّرك » فإن 
لكل يوم ما فيه من العمل ١.»‏ | 

« واجِعَلٌ لنفسك فيما بَيَنْكَ وبئْنَ الله تعالى افضّلَّ تلكَ المواقيت 
د يجيي وإذكائث كلها لله إذا صَلْحت فيها الي وسَلمتْ منها 

عِيّهٌ وليكن في خاصّة مَةِ ما يُخَلْصٌ به لله دينكَ إقامَةٌ فرائضه الى هي له 
ع ووو ا 00 
م ا الاو الام اسن 
قْنْتَ فى صلاتِكَ للناس فلا يكُونٌنَ ؛ مُنفراً ولا مُضَيّعاً فإ في النّاس مِن به 


.88 ص<-١١/ شرح نهج البلاغه -م‎ )١( 


م قر تنه لاعن ادق جره فو قروا قرارة ماعو واد توفي فى الفكن الاعقما فى عور الأماء على ده 


العلِّ ولهُ الحابجةٌ؛ وقد سألتُ رسُول الْهتلاية حين وجهني إلى اليمن : كيف 
أصلي يهم ؟ فقال : « صل بهم كصلاةٍ أضعفُهم وكن بالمؤمنين رحيماً ١١.»‏ 

«هذا ولما فرغنىةِ من وصيته بأمور رعيته شرع فى وصيته باداء الفرائض 
التى افترضها الله عليه من عبادته ولقد ابهر البلغاء فى قوله نىِةٍ ( وان كانت كلها 
له ) أي النظر في أمور الرعية مع صحة النية وسلامة الناس من الظلم من جملة 
العبادات والفرائض ايضاء ثم قال له كاملا غير معلوم أى لا يحملنك شغل 
السلطان أن تختصر الصلاة اختصارا بل صلها بفرائضها وسننها وشعائرها في 
نهارك وليلك وان اتعبك ذلك ونال من بدنك وقوتك . 

ثم امره اذا صلى بالناس جماعة ان لا يطيل فينفرهم عنها وان لا يخرج 
الصلاة وينقصها فيضيعها ا 


. نص العهد للاشتر‎ )١( 





كان فكر على ايه كله ارساء للعدالة والحق فى المجتمع الاسلامى والعمل 
بهماكما عمل من قبل ابن عمه النبي الاكرم تف . 

وقد اعطى ذلك المفهوم 5-0 لارتباطه المباشر اساسا بالشريعة 
الاسلامية والامانة الالهية لتثبيت الهدف الاسمى وهو انقاذ المجتمع من الظلم 
والاستغلال . 

فالحروب التى واجهها لم تكن إلا حروباً على عدله الذى لا يحيف ولا 
وكن لمافنة أولئك الذين يحشون أن:نضعهم ميزان العدل مع الناس سبواء:...: 
وما الحقد الذى تلى ذلك على اهل بيتهكة إلا لعدله والمساواة التى كسر من 
خلالها شوكة الظالمين والباغين والطامعين . ش 

فاهتمام الامام اكة جاء لحفظ مكانة الدين وفق النهج السماوي العادل حيث 
كان هدفه السير بالعدل و « العدل الواسع الذي يسع الناس جميعاً لينتظموا في 
ميزان واحدء هو الامل الذى كان يحدو علياً ويقطع عليه طريق زهده فى 
الحكومة ... العدل والمساواة اللذان أقسم على إجرائهما على الجميع 
سواء ء ابتداءً بنفسه وبنيه » لم يكونا فقط مفتاح الخير والرحمة وعودة الحقوق 
المهدورة ؛ بل كانا أيضاً مفتاح الاختيار الصعب؛ ومحك الايمان وغربال 
الرجال : 


لون مهم ع سنا عيفة وده عع اعمط د م مرو تع لووط وعدت زر واقى الفكن الاحخمفاعى عن الأماع على كه 


. َه 2 لي ف د 2002 َه 
« والذى بعثه بالحق لتبلبلُنَ بلبلةَ» ولتُعَريَلُنَ غربلةً » ولتساطْنّ سوط 


القدرء حتى يعود اسفلكم أعلاكم, وأعلاكم أسفلكم "١6‏ . 
الانبياء ومحاربة الظلم 


لقد سار الانبياء والرسل بالبشرية بالنص الصريح فى محاربة الظلم 
والظالمين وقطع دابر المفسدين رغم المعاناة القاسية التى قوبلوا بها من الطغاة 
واعوانهم . 

ولم يكن الانبياء والرسل وحدهم فى هذه الساحة وهذه المنازلة على مر 
التاريخ فقد سار على نهجهم اتباعهم وانصارهم واصبح الاتجاه والميل الى مفهوم 
العدالة اتجاهاً انسانياً عاماً حتى اهتم به الفلاسفة والعلماء والمفكرون واصبح 
ذلك محور نظرياتهم المتعلقة بالانسان والاجتماع العام . 

و« قد ذهب بعض الحكماء إلى اعتبار العدل فضيلة قاعدة لجميع 
الفضائل » وأنه أساس الجمعية التأنسية ‏ أي المجتمع البشريء والعمران 
والنقدن فيو ال عهدة النمالك العا كب التى لاي عسن 'تدبيرها الا 
ا 

ان مسألة حرية الانسان وكرامته والعدالة الاجتماعية ومنع اقامة أي 
صرح للظلم والظالمين اصبح المنطوق الاول لتلك النظريات والاطروحات 
الاجتماعية . 


/1. 
(1) التفكير الاجتماعى -نشأته وتطوره ص 750. 


علي مع الحق » والحق مع علي 


لقد كان الحق الفيصل الاول فى المواقف المهمة خلال حكمه فقد اعطى 
افيه ادي رك دروا لالخرون [اتتسيي طلينها بالسدتها رد اميه اقازوم لقنا د 
التغالة الطالئة القى تع عولد | #ضيه مدان الغد ل :بوه اولقك القرين ميعوا الى 
علب الشاقم الدادية لالتيهم جتن يوان كان ,ذلانه خرويا على الريدة 
ومبادثها » إن على لْةٍ فى اشارة دقيقة ومهمة يحدد من خلالها صورة ريت 
الوح تي عيد وجي يقول.9ة : « لم تكن بيعتكم إِيَاىَ َلْنَه» وَلِيِسَ أمْرِي 
وَأَمرْكُم واحداً ني أَريدكُم له وأنتم تُريدُونني لأنفسكم . 

أيّها النَاسُ ء أعينوني عَلى أنفُسكُم , وَانِم الله لأنصتة النظلؤم سن 
ظالمه؛ وَلْأَقُودَنَ الظَالِمِ بخزامته؛ حتى أورِدَهُ مَنْهَلَ الحقّ وإن كان 
كارهاً » (" 

هذا وسحدو هو قاتوين الشر د وغلفاء الؤفمنانية والعداتعين عن حقو قي : 
ولاصحاب النظريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كى يرفعوا به عمود 
خيمة الا نهم ننه الكبيرة التى يستظل بظلها كل مظلوم ومستضعف ومن تقتحمه 
العيون فى المجتمع . 

تلك الخيمة قأئمة :ما دام هذا العمورد قاتما إبهالأمل الذى تومن عحولة 
قلوب تلك الارواح الهاربة من حرور الجور والعبودية والظلم . 

فنا تعائى من الأتشانئة يضور# واسفةتهر الطلء سيختلك الوانة:والاتحراك 
عو الانشافة لني الاين 


.1757 خطبة‎ ١94 نهج البلاغة - تحقيق د. صبحى الصالح دص‎ )١( 


لض وموم ووو اه امأ جو اع و متاو وزو تجا لون اموا توه ع1 إن قن الفكن :| لاحكها غى عند الأماء على كك 


ولولا الظلم والجشع والطمع بانواعه لم يكن هناك صراع واستئثار وبغى . 

بقى علينا ان نعرف ان الامر المهم الآن كيف نعالج الواقع المر الذي افرزته 
الظروف القاسية ظروف الحيف والجور . حيث تنكفىء موازين العدالة والحق . 

تمدو ع أذر افد البقين د الأبرا را انان لك يضمن مبوءا شري او 
يتجاوز على حقوقهم ينظرالى الناس بعين نهاية الحياد .يناصر المظلوم ويعادى 
الظالم ‏ إن شخصاكهذا نعتبره حائزاً على نوع من الكمال نسميه (العدل) ونطلق 
على صاحبه أسم « العادل » . 

وعلى خلاف هذا الفرد الذي يتجاوز على حقوق الاخرين وإذاكان في 
مركز القوة والقدرة فإنه يرجح افراداً على آخرين دون وجود مرجح » ويناصر 
الظالمين ويخاصم الضعفاء وفاقدي القدرة» أو على الاقل يكون محايداً فى 
النزاعات: والنننا قكنات الذائ #بيى الظالمين والنظلو مين إن قصخصا كيذ اعتر: 
متصفاً بنوع من ( الظلم ) وتسميه « الظالم ».07 

وقد قال الشاعر الايرانى مولوي فى ذلك : 

رجاهو العدل اودع الع فى مريعة. 

ما هو الظلم ؟ هو وضع الشىء في غير موضعه . 

ذهو الفول ؟أهو اغطا تك الاف ا رماء: 

ما هو الظلم ؟ إنه إعطاوٌك الاشواك ماء» .(3ا 

كناك اباك قرانة كقيرة وروت فى شأن العدل والظلم هذا نموذج من 
بعضها : وَوَأَمِرَتُ لأعدل بينكن4 7 , 
)١(‏ مطهري . مرتضى , العدل الالهي . ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني بتصرف ص 00. 


(١)المصدر‏ السابق ص ”7/. 
(9)نيوواة الشوواف اليه : 


وإِنَ الله يأمُرُ بِالِعَدلٍ والإحَسانٍ وإيتاء ذي القَربَى وينهي عن 


م0 تذكوون 0 
مهد 2 00 
ون »* 


«وكم قصمنا من قرية كانت ظَالمَةٌ وأنشأنا نعذهاقوما اخرب 4 

اذن يجب اتخاذ الايات القرانية والاحاديث النبوية وخطب الامام 
على لي مرتكزاًفي وضع الحلول المناسبة من خلال معرفة واخذ العبر والدروس 
من اخ كاء المستيعاتك نا سانيا إنقاتياء 


النظرة العلوية الى الظلم 


إن منهج الامام على ط29 الاجتماعي المتعلق بهذا الموضوع يجسده كلامه 
وخطبه:كة التى ترسم فى الاذهان الصور المتكاملة والواقعية للعدل والظلم ؛ 
ونا بدا بكلام لله يتبرأ فيه من الظلم ويقول فيه : 

, دأثم 0 أَبيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ :0 ميدكا وَأَجَءِ في 
الأغلآل مُصَعداء أُحَبٌّ إلىّ مِنْ أن ألقى الله وَرَسُولة يَوْم القيامّة ظائماً 
لبعض العباد . وغاصباً لشيءٍ مِنّ اا 7 أظله أحَداً لننفس يُسْرعٌ 
إلى البلى فَفولّهًا . ويطول في التّرى حَلُولُها ».(” 


.5٠١ سورة النحل :الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانعام : الاية 35 

(؟) الحسك : الشوك , والسعدان : نبته برية كحلمه الثدى يملأها الشوك . 
(]) المسهّد : المسهّر . 

(0) نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده - ج ".ص 75 . 


لض دعم نوكيه ذه مان معاعه الل اه وص مفو وي افق الفكل الاكتماعن عض الأفاع علي ير 


ان الاماميةٍ يقسم بالله » وأى شىء مهم وعظيم هذا لدى الامام الذى 
يدي به الى القسم بالله وهو علي امام المتقين وسيد الموحدين »ان بذلك ينتهي 
كل نقاش وينتهى كل تحليل أو تبرير بفعل قسمه هذا ويقول :2ه لان بات يتقلّب 
على الشوك قلف النيفة البررزة المدينة براق وسى الذي لقنو كي يله لبله تسيرا 
أوجُد على ذلك وهو مقيد بالاغلال بحيث لا يستطيع الذود عن جسمه اتجاه 
تلك الآلام القاسية والجروح الدامية فإن ذلك كلّه أحب اليه من ان يلاقى الله 
ورسوله يوم القيامة وهو ظالم لعباده » فالامام ليه يريد بهذه الصورة التهويلية ان 
يبين مدى اثر الظلم ومسؤولية الانسان الظالم عند الله ورسوله يوم الحساب .» ثم 
يوضح لنا ولغيرنا ان الظلم لاجل حطام هذه الدنيا الفانية له نتائج قاسية . 
وضيد ف اقارا سلبية عظمةهروورها اثقاىه تس سم الانسا وه الى جوم اللستعير 
العظيم ... « وكيف اظلم احداً لِنَفْسِ يسرِعٌ الى البلى قُفولهاء ويطول في 
الثرى حَلُولُها » فالنفس نهايتها الفناء وهى تمضى إليه مسرعة , وغداً محلّها بين 
شاف فرك الانكنها ددارانعا عن قال السانى ؟! 

ثم ان الاماملية ذكر فى بعض مواعظه على ان الظلم انواع وعدد تلك 
الانواع وانتهى 7 العباد بعضهم لبعض وحذر من شدته بوم القيامة حيث 
قال !34 أما الظَّلمُ الذي لا يرك فَظُلمُ العباد بعضهم بَغضاً القصاصٌُ هناك 
شديدٌ لَئْسَ هُوَ جَرْحاً بالمدي ولا ضرباً بالسياط , ولكنه ما يستصغر ذلك 
مَعَهُ مَعَهُء فايّاكمْ والتَّلونَ في دين الله؛ فإنّ جماعة فيما تكرهُونٌ مِنَ الحقّ خيرٌ 
من فرقة فيما تُحَبُون مِنَ الباطل , وان الله سُبْحَانَهُ لم يعطٍ أحداً بقُرْقَةٍ خيراً 
مدّن مَضى. ولا مَّمِنْ يَقَى » .!'" 


ان الامام ناه يوضح حجم عقوبة ظلم العباد عند الله واكد أن قصاصها 
يوم الحساب شديد وعسير على الانسان وهو ليس بصورة جرح سكاكين أو 
توي الساظ سنن يقال ان مره هقق ء اد عقا ذلك عبد ان اغيدما يكن ان 
يكون وخاصة اذاكان هذا المظلوم مؤمناً فالامام لك فى قوله الى البجلى قاضيه 
غلى الأهراز وكى ذللت# :لادان 'الخزرمن ما البعلقت : قا فل حمن ال 
َنَفَسهُ كريمة على الله » وله يكون ثواب الله . وظالمُهُ خَصْم الله فلا تكن 
د 

اذوزمن الذى يخاضمه اذ | لل ادم المؤمتيع انه« الباق عو وجل .وف 
أية صورة تكون حالته هناك وهو الضعيف القاصر امام الجبار المتعال ا64ا0 

ثم يؤكد الامام يا على عملية التفاضل بين نوعين من الحالة الاجتماعية 
فوجود أيدٍ متماسكة وقلوب متفقة مع حق صعب تطبيقه ومكروه عندكم خيرٌ 
من تفرق وشقاق ونفاق مع باطل محبب ومرغوب فى النفوس . 

فآذاها طورت التلرى :اسيم يدها النعضي الا رتعيياك طيق انعو 
والعدالة مع مخالفة ذلك لهوى النفس هو اصلح واجدى نفعاً لتماسك ووحدة 
المجتمع ككل . 

والاماملية يقول في ذلك « أَيّها النّاسُ , أعينوني عَلَى ألُْسكُمْء وانم 
الله , لأنصمَنٌ المظلوم من ظالمه. 0 الظالم بخزامته. دن أُورِدَة 
مَنْهَل الحَق وإنّ كان كارهاً »5 

ولازال تكلمته مي التى قالهافى وصيته لولدهالامام الحسن لظ تدق اسماع 


لجع اهادي التعيدر السارى عن 1 
(1) نهج البلاغة تحفيق د. صبحى الصالح دص ١5‏ ., 


كم ...0.000.000 في القكر الاجتماعي عند الامام على اكه 


العالم لتعطى للانسانية معنى العدل واحقاق الحقوق « وظلم الضعيف افحش 
الظلم» . 1 

ولهذا كان على نيه لا يترك صغيرة ولا كبيرة تهم امر المجتمع الا وعالجها 
بحكمته ومواعظه وارشادته فى معاملاتهم وحياتهم العامة وادارة امور البلاد فى 
كل امر فكان يتابع القضاء كما يتابع الأببواق.وحركة البيع والمان ل ده 
على قضائه ويقول لاحدهم :« إنه عن الحكرة فمن ركب النَّهى فأوجغة ثُهَ 
عاقبهُ بإظهار ما احتكرء اقم الحدود فى القريب يُجنبّهًا البعيدُ. ولا مطل 
الدّماء!'' ولا تعطل الحدوذ 0 ْ 

وكذلك حينماكتب يطلب فيه تأديب ( على ) ابن هرمة وكان على سوق 
الاهواز ذ فخان وظلم « إذا قرأت كتابي فنحٌ ابن هَرمَة عن الشُوق وأوقفه 
للناتن وانيكلة سجن وناد عَليء واكتثٍ إلى أهل عملك تعِمُهُمْ رأبي فيه ولا 
تدك فيه علولا تفريط فهك عند ال واعرك َحَبثَ عزلة ‏ وأعيذك 
باله منه - فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السّحِنْ . و اضربهٌ خمسة 
وثلاثون سوطاً وَطّْفْ به إلى الاسواق فمن أتى عليه بشاهدٍ فحلْقُهُ مع 
شاهدء وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه ومّر يه إلى السجن مُّهاناً 
مقبوحاً منبوحاً ‏ أي مشتوماً... واكتب الى من اخترت بعد الخائن , واقطع 
عن الخائن رزقة » 7" ْ 

أو كما جاء في كتابه له الى حذيفة بن اليمان :«... وأتقدم إليك 
بالاحسان إلى المحُسن والشدّة على المعاندء وأمِرُكٌَ بالرّفقِ في أمورك 
(1) طل الدماء : ابطله واهدره . 


(؟)نهج السعاده المصدر السابق ص ."٠0‏ 


والدّين» والعدل فى رعيّتكَ . فإنك مُساءَل عن ذلك ؛ وإنصافٍ المظلوم. 
والعذر عبن الشابن هو بن المسيرة ها النعلفتة» نان اله يجرى 
المحسنين ... وأقم فيهم بالقسط . ولا تتبع الهوى. ولا تَخَفْ فى الله لومة 
لائم ء فإن الله مع الذين اثقوا وَالّذِينَ هم مُحْيتُون» (8 00 

فعلى أمر هم باتباع هذا المنهج العادل الذي رسمه لهم فى ادارة الشؤون 
الادارية والاجتماعية المهمة فى البلاد حيث اكد على مسألة العدل فى الرعيّة 
وأاغطاها الكهمية النصوى» وكات كل امره ان لا يقع 0 00500 
بنتصف للمظلوم وذلك من العدل حتى يستقيم امر الامة « واقم فيهم بالقسط . 
ولا تتبع الهوى . ولا تخفٌْ فى الله لومة لاتم » . 

كناكنا مان ان اهو ميتم عن اقامةالعال سو اتباع هوى النفس 
وما اكثر ما اكد الامام ا على ذلك واشار اليه بالابتعاد عنها واقامة العدل فى 
الأفة بأعفاق الحى عوان لذ يات ول بحاذ رمن اوري العيدا. به اذاكان عائداً 
الى الله لاعلى طريق الحق وهو طريق الله تعالى وان الله مع المتقين والمحسنين . 

وقد روى اليعقوبي عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيزيوماً 
قكها نعلو اذ اناه كسا مدهو طا نل لفتيقينه أن متيقفه العننا جحت الى مره 
( أي اصلاح ) فقلت له : أن بعض عمال ( امير المؤمنين على بن أبي طالب افا 
كتب اليه بمثل هذا » فكتب هه اليه : 

«أما بَعْدٌ فحصّئْها بالعدل» وَنقّ طُرقها من الجور فإِنَّهُ مَرَمّتُها 
والتلام 1" 


أت لباه ضهن القبايق دن 1 


لذن - 0 ...00-00006000060 قي الفكر الاجتماعي غند الامام على ذلك 


اذن الهدف الاعلى والسامى عند الامام ىه هو تثبيت اركان العدل فى 
البلاد لان فيه رضاء الله وصلاح لمعيه فى ذلك « ومن هنا , وعلى هذا الاساس 
أتجّه الامام علي 4ة الى المجتمع يحى قو لس يدهاصالحة خيّرة .ثم 
تدكا بن للضم اليف فى عرض عه عير !اله وكتبييا موضهم لقانت 
الناس فى زمانه وراح لا يُعنى بشىء عنايته بتوطيد أركان العدالة الاجتماعية : أو 
در ا لفيقا لان بيد جمد راد لف ومنيد 
«ان هذه النعل هو شير ند ىهن ولانتكه هذه إن لم أكوححقا وازهق باطلاً» 
اما العاملون للاخرة فان الامام يريد منهم أن يتوسلوا لنعيمها بخدمة الجماعة 
فز كيرها م الوسائل للك عمل الخناء اكد ظير الخو لمن بورينةه يوط 
بالعطل فى التامى خملا ميكفييا وف ظلعة هذا العمل القياسية فى توفي الخير 
والفاء والكساء للمجموعة غير باه وف رفع الحاجة عن العامة » ومحارية 
الظالمين واغاثة المظلومين » ثم اعلان حقوق الانسان والدفاع 0 « ويقول 
لكميل بن زياد في معنى الصلاة والصوم ياكميل » ليس الشأن أن تصلي 
وتتصدق . وانما الشأ اوس او 
فيما تصلّى . وعلام تصلّى فإن لم تكن من وجهة وحلّه فلا قبول !» . 

وقد بلغ من اهتمامه بحياة الناس على الارضء قبل الاخرة » وبخبرهم 
اليومي انه كان يغتدى فجر كل نهار ويطوف فى أسواق الكوفة وهو خليفة 
ويقف على اهل كل سوق وينادى قائلاً : 

« يا معشر التجار ء اتقوا الله . واقتروا من المبتاعين . وتزينوا بالحلم. 
وتناهوا عن اليمين: وجانبوا الكذبء وتجافوا عن الظلمء وانصفوا 
المظلومين . واوفوا الكيل والميزان؛ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعيثوا 


أو ( تعيشوا ) في الارض مفسدين ١.»‏ 


حتى وان ادى امر العدل واعادة الحق الى نصابه ومنع الظلم الى الحرب 
والموت فان ذلك لم يمنعه من اقامة الحق ودحض الباطل وانصاف المظلوم وصد 
اقلالمةالاناس يعاق النجسع بسن عا البتقامة هذه الالروى و وغررا يكو 
الذمارع ولق الخوي و التعال هم انضا لظا ودهما كلفقت لاندستها النا قرظه الله 
تال غلى الأاقاء النعاا لمن اقاطةالجد ودوررة انتم والند وان تافقه وريه ف كنات 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم ما يلى : « قال نصر : وفى حديث عمر بن سعد قال : 
وكتب علي إلى عماله فكتب الى مختف بن سليم: . 

« السلام عليكم . فإنى أحمد الله اليك الذى لا اله إلا هو اما بعد فإن 
جهاذ من سيل عن الع ريه عند وه اتن تتعانى الجمن والشيلال 
الخغارا له فريضة على العارفين إن انير ضى عت رضنا ورسيخط عل 
من عصاه. وإنا قد هممنا بالمسير الى هؤلاء القوم الذين عملوا فى عباد الله 
شر .ها انول الله وانكا قروا وال مدوعطارا السدوة» وأماتر | الجدى) 
واظهووا فى الازنطن الفساد» واتهذوا النانقين ولحة من المد متيو قاذا 
ولق نه أعكل عد اقيم ابقضوو واتضوو بوبه مود اف]ذ :اله ساعد هم عن 
ظلمهم أحيُوه وأدنوه وبرّوه فقد أصرٌوا على الظلم . وأجمعوا على الخلاف . 

وتسدييا منا :دوا عن الحق »و تعاوتزا على الأتهم وكاتوا 
ظالمين...» "ا 

أن كتاب الاماماية قد حوى معان وصونا واقعية نلمسها في وقتنا الحالى 


() عضوت العدالة الأنشائية:. التجلد الأول دض 1 


٠.‏ ام جم ةافو الرأمه الماع مه ول مراة ودرا عطاك نادمه افق الفكن اللكتما عن عن الأماء على ل 


وفى داخل مجتمعاتنا المختلفة وهى حقيقة وظاهرة اجتماعية تبنتها نفوس خلق 
ترون ايعدم عقا قلاع هر اها فا تحت لشقلى قدا يعي عا مرا تفده 
كل القيم الاخلاقية وابتعدت فيه عن كل معانى العدالة الاجتماعية فازذ اذ المرطن 
وتقاقه انثر الفمجتمع رسويء امن اث الم ف الى اضيخ عخالاً ورننا براف انعالن 
الخال رو شان التتوييي ولو ردير كن الاعيية حنى تبعل قر عباتا ونون 
الثواب في آخرتناء ومسك ختامنا الآية الشريفة 0 أن الله له لم يَكُ مغيّراً 
ِعمةً أَنْعمَها عَلَى قوم حَنَّى يُغيّروا ما بأَنْْسِهِم وأنّ لله سَمِيعٌ عَلِيمُ)7". 
والسلام . 


العدالة عند على #8 تطبّق على القاصى والدانى البعيد والقريب » وقد 
جسد موقفه الل هل ل ش ْ 

« والله ثقد رأيت عقيلاًء وقد أملق حتى استماحني من يِدٌكُمْ صاعاً 
ورأيت صبيائهُ شعت شُعْتَ الشعُور عْبرَ الألوانٍ من فقرهم كأنّما سودت وُجُوههُم 
بالعظلم . وعاودني مُؤكداً وكرّرَ عَلَيّ القؤل م نوا ليث إليد دلي فظن 
5 أبيعُهُ ديني ونب قيادة مُفارقاً طريقي . فأحميتُ لهُ حديدة ثم أذ 
باسيد ابا ددن يج ذي دن من أَلوهَاء وَكَاد أنْ يحترق من 
مِيْسَمهاء فقلت د تكلئك الراك يا عقيل" : قن موحديذة أحكامًا انبناتها 
للعبه . وتجني إلى نار سَجَرهَا جََارُها لفضبه. أَتئن من الأذى ولا أبن من 


.07 سورة الانفال : الاية‎ )١( 


لظى » "١.‏ 
هذا عقيل اخو الامام الى وقصته معروفة لكن المسألة المهمة هى القوة 
الايمانية أو اليقين التام لدى على 498 « واللّه لوكشف لى الغطاء ما ازددت يقينا» 
فلا دنيا بحملها تقف امامه »ولا بهرجها وزخرفها يخطف بصره رحم تجعله يعبث 
بمقدرات واموال المسلمين »فللرحم حقٌ »ولكنهإنمايوصل بالحق عفللمسلمين 
أيضاً حقوقهم ‏ وليس من العدل أن ترعى تلك على حساب هذه ؛ فتسعد نفس 
بما تشقى بها اخرى !إن فى هذا المثل الرفيع أبلغ رسائل اللوم بسياسة الأمس التى 
اغدفت علي أهل ويث الخليقة اريم عله الريدي #دون الالنيات إلى هذا الذي 
يغدق على ( الرحم ) من أين هو ؟ ولمن هو ؟ ودون الالتفات الى طبقات واسعة 
من ابناء الامّة تُحرم من حقّها وهى به حقيقة لا لذنب ء إلا أَنّْها لم تكن من ذوي 
الرحم » وكأن حق الحياة مقرون بالرحم وحده . 


العدالة والمجتمع 


ما دمنا فى موضوع العدل والظلم فقد دونت الكثير من كلام لماو في 
هذا الشأن » ورأيت ان اطرح رسالته الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة وقد 
بلغ سمع الامام لق انه دعى الى وليمة لجماعة من القوم هناك » فمضى اليها . وقد 
تبدو مسألةَ عاديةٌ للسامع » لكن المسألة العظيمة ان ابن حنيف على سدة الحكم 
والولاية »عند على بن أبى طالب .94 »فما اعظمها عند على ما واشدها على سمعه 
الذي ائتمنه على رعيته . 1 


.5١١ ص‎ ١ نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج‎ )١( 


فض 0ل قفي القكر الاجتماعي عند الامام على كه 


إنها دروس العدالة والاخلاق والحق وكل ما علا من المفاهيم الانساينة 
والكلمات ذات العمق والمعنى الحضاري ودرس وعبره لا مثيل له فى انارق نذا 
وهو القائل نيةٍ فى ذلك « ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي الى 
تغيير اللاطعمه ‏ ولعل بالحجاز أو الدافد من لاطي لدان الشبرضن ولا 
عهد له بالشبع - أو أبيت مبطاناً وحولى بطون غرثى واكباد حرى واكون 
كما قال القائل : 1 

وحسبك داءٌ أن تبيت ببطنة 2 وحولك اكباد تحن الى القدّ» 7" 

فما اعظمه من كلام » وما اعظمها من موعظة تتلألاً فى ظلام حياتنا 
وتجذب اليها القلوب ولا تزيغ عنها الابصارء ما احكمها من لغة واروعها من 
بلاغة » وافضلها من صور حية للواقع الذي نعيش فى ظلامه , انها قطعه صغيرة 
من ذلك العقد الكبير الذى يهز الالباب وتتعلق به القلو بعوينا غم م انين 

خوصية أمير المؤمنين وسيد الموحدين لىةِ منهج عظيم فى علم الاجتماع 
ا لكنها كتبت باسم عثمان بن حنيف 
وقد ابتداً كلامه اه ب: « ما به يَا ابْنَ حُنَّيفَ فَقَدُ ' بََغَنِي 7 رجُلاً مِنْ فمْيّة 
َهْلٍ الضْرَةٍ دَعَاكَ الى مَأَدْبَةِ فأسْرَعْتَ إن تسْعَطَات لكَّ الالواث 
اي موا طقة لذ اما ب نار ىن ميان سيط راق 
مَدْعُوٌء فَانْظدْ إلى ما تقضمُهُ مِنْ هَذا الممَضم. قَمَااشَئَبةَ عَلِيِكَ علبهُ 
قالفظ وما هنك لب (خرهد فل جنل " 

آلا وإنَّ لِكُلُّ مأمُوم اماماً يقتدي به ويستضي؛ يِنُور عِلمِهء ألا وَاكَ 


فْحَمة 
عدم 
- 
ب 


,,#ُ نهج البلاغة -شرح محمد عبده - ج 1 - ص‎ )١( 


اداتكو كذ قش م دنا بترو ومن ماقي يأر نشيد 1 

إنه عتاب على لي لواليه » علئ تلك الاستجابة السريعة دون التبصر 
ا ا ا 

جعلت من على إ42 نبراساً للامم ؛ و من مبادئه قطب الرحئ ) ألتى تدور حوله 
افئدة طلاب الحق والعدال الانساني .ثم يسأل الامام لة ابن حنيف هل تحريت 
عن اساس الموارد لهذه الموائد في مجتمع الفقير فيهم مردود والغنى مدعو يفترش 
الا لا 

ثم يحذره من اكل الحرام من هذا الطعام الذي لا يُعلم طرق كسبه هل هو 
جلول اع نكر ةيوهل تق دموع عق القانين الذذين' حول لهو وله قرة اق 
الطرق المشروعة للكسب الحلال . ثم يذكره بولى امره كيف يحيا حياته وابن 
حنيف عارفٌ جيداً ‏ الم تكن حياة المجتمع وعلى سواء ان لم يكن اقل منها ‏ الم 
يكن قد اكتفى بذلك الثوب البالى » الم يكن قد قنع باقراص خبز الشعير و الماء 
والملح ؟ 

وقد ذكر ابن حنيف بهذا الوضع وهذه الصورة التى يعيشها امامه » اليبس 
هذا هو على وهذه هى سيرته وحياته الى ان يقول :« ألا انكم لا تَقدِرُون على 
ذلك ولكن اعينونى بورع واجتهاد. وعفة وسداد. فوائله ماكنزت من 
دنياكم تبرأء ولا ادَخَتُ من غنائمها وفرأء ولا اعددتُ لبالي ثوبي طمراً. 
بلى كانت في ايدينا فدكٌ من كُلَّ ما َظلََّهُ السّماكُ فشّحَتْ عليها تُعُوسُ قوم 
وتخطاعنها تفوش أخرية.وننه العك اوها أطنة بكدة غير قد كو 
النفسُ مظانها في غدٍ جَدَثْ تنقطعٌ في ظلمته آثارّهاء وتغيبٌ اخبارهاء 


(١)نهج‏ البلاغة شرح محمد عبده ج ا ص ا 


كمض معدم مك مرخ ما دوو موه كدو مووود مواقي الفكز لاحتنا عى بهذو لاما علي رد 


وَحَفْرَة لوزيد في فُسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدرُء 
وسد فرجّها الترابُ المتراكم؛ انها هى نفسى أروّضّهًا بالتقوى لتأتى آمنة 
يوم الخوفف الاكبر » وتثبت على جوانب المزلق » 7©. ْ 

ان الذي يروم بل يهدف الى بناء مجتمع انسانى متكامل تسوده العدالة 
والمحبة و التفاني لابد له ان يستعرض هه الكلنات العظيمة للامام ويأخذ 
ماتستطيع قدرته على نفسه بتطبيقها »« ثم ان ورع الولاة وعفتهم يعين الخليفة 
على اصلاح شؤون الرعية »!1 . ويوصي طالباً معونة ولاته له فى تسديد الامور 
على اقل التقدير ويذكر بالموت والقبر وتلك الظلمة الموحشة فى اروع تصوير 
حى لواقع تلك المرحلة ما بعد الموت بعدان وضح لهم وكما يعلمون انه لم يخزن 
هاو لأفظة و لكي لأ من غنائميا وردها كان تي افيه :طهر ا خرييل التوت 
الذي يبلى » بل كان ينتظر حتى يبلى ثم يعمل الطمرء والثوب هنا عبارة عن 
الأمرون :فاق مجموع: الزدلة.والازاى يعن انوبا بادا فها ركتس البدن ألا 
د 


مفسدة الهديه 


إذاكان التهادي بين الناس محبّذ » فهو لاولى الأمر رشوة لا غير... 

فقد استعمل النبى يليك رجلاً من الازد » يقال له ابنُ اللّيّة على الصدقة . 
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لى . قال :« فَهّلاً جَلس فى بيت أبيه أو بيت 
(١)نفس‏ المصدر السابق ص .7١‏ 


(*)نفس المصدر السابق ص ./١‏ 


ال رن سىس ص جات اعتييس ا 
يوم القيامة يحمله على رقبته ( أن كان بعيراًله رغا أو بقرة لها خوار أو شاةً تعر ) 
ثم رفع بيده رأينا عفرة إبطيه ( اللهم هل بلغت ء اللهم هل بلغت ثلاثاً » 0 

وفى مسيرة امير المؤمنين 448 نلتمس مصاديق هذه الرسالة العظمى لقد 
جاءه الاشعث بن قيس - وهو كبير قومه بملفوفة ( وهى نوع من الحلوى ) 
فتعجب الامام لة من امرها فقال له بمنتهى الصر احة والوعظ أعن دين الله 
أتيتنى لتخدعنى » أمختبط أنت » أم ذو جنة أم تهجر » ؟ . ذاك اخوه عقيل وهذا 
الاخر من 25 الأول لل مالا لعن دسل عبالد يواسوه التولقة و لقان 
شخصية اجتماعية ورئيس قوم متمكق ماديا وله صوت مسموع بين اهله 5 
لنرقيه :د كر الأول تتان لل الى يها الللمة والمتس فيج دوره لكر فى 
اعقابه باقسى الكلام واعظم المواعظ ليبقى يتذكرها طيلة حياته حيث رجع 
خات واضنقاه تام من انه لا يستطيع اوباخد فق اسان على ف الل شت لمن 
بحلوى مصنوعة بل بدنيا عامرة اهلها . 

وهنا لابد من التذكير بأن الأشعث بن قيس هذا هو الذي قاد الفتنة 
بأوائك النفر الذي فتنوا بخديعة معاوية يوم صفين برفع المصاحف وجاء بهم 
فأحاطوا بأمير المؤمتين 9ه متوعدا إن لم تكف الحرب وترضى بتحكيم 
المصاحف لنسلمتك الى معاوية !! 

تلك الهدية التى أعجبت صانعها غاية الاعجاب حتى التمس بها تقرباً الى 
اميره قد صيّرتها طبيعتها -كرشوة -فى عين على « معجونة ننه كانما عجدت 


له 


فيضن مع عق وا قا مراع اوج بع قود ابوا زر فرعم تدز فى القكر | لالكثما ع عه الأماح على ار 


بريق حية أو قيئها » . 

اذن قضية العدالة وارتباط مصير المجتمعات بها تعطى الدافع الكبير لتربية 
الافراد من خلال نهج على يه الواضح الجلّى الذى ااه بعينه والذى 
اعطى للانسانية الصورة المثلى للعمل الصالح بل كيف يربي الرجل اسرته واهل 
بيته واذاكان قائداً أو اماما أو حا كما كيف يربى امته ويوجهها نحو الاصلاح فقد 
روى احد اصحاب الامام على نيه انه «كان على يمشى فى الأسواق وحده وهو 
خليفة » يرشد الضال » ويعين الضعيف . ويمر بالتجار فيفتح القران ويقرأ: تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا» . ثم يقول 
نزلت هذه الآية فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر 
الناس»7" . 

كان على لل هكذا فى حياته ونهجه , فهو الصورة الناصعة لرجل الاسلام 
الأولية متوعان القاتدبواليعابنة«الذى افو النامى على نففية عوله تالز ل اانه 
اكداس التبر واروتق اللسلظا ةطق العق والعدالشتعاى ثيه اول ته سار الى 
مجتمعه واعظأً وناصحاً ومُدلاً على طريق الحق لكسب رضا لله الذي هو فوق 
كل شىء . ' 

فلا خلاف اذن فى ان التربية تبدا بالنفس الاولى وهو القائد المعنى لما 
تعكسه تلك الصورة انار ايجابية عظيمة على نفوس المجتمع اجمع 00 
الاخلاق لدى الافراد تنمى قيم العدالة لديهم ليكون سريان ذلك جار على 
الاسرة ثم المجتمع ري وبالتالى تصبح الطهارة عامة فلا نجس ولا خبث » 
فالمجتمع السليم تصان مفاهيمه بفعل حجم وسعة القيم الاخلاقية المطبقة على 


.77/ علي امام المتقين؛ ج 7ص‎ )١( 


سلوك الناس ومفاهيمهم » وما يبرز من خلقٍ سىء أو ظلم فاحش سيرفضه 
اللتجفيع وودحعد ول يفف كل وى وصاد :ةيرجه كل الر اق وب قا ل 
مجال للدس والعبث وصانعى الخلل الاجتماعى »لان الحق وسيرة الناس العادلة 
لا تسمح بذلك الانحراف . 

« ولو قسمنا العدالة الى قسمين العدالة الخلقية والعدالة الاجتماعية فلا 
ريب أن العدالة الخلقية أساس العدالة الاجتماعية ء اذ لو لم يتصف الأفراد فكيف 
يمكن للمجتمع أن يتصف بها ؟ أليس المجتمع مجموعة من الافراد؟ وعليه فاتتظار 
العدالة الاجتماعية مع عدم تنمية الايمان والاخلاق والتقوى وخشية الله 8 
الافراد .وهم من الاوهام »ومن هنا تنش مشاكل المجتمعات البشرية المتمثلة في 
تسليط الجبارين » والتمييز وانعدام العدالة ؛ فلابد أولاً من بناء الانسان وتربية 
أفراد عدول ثم تسليمهم زمام ا المجتمع بيذ يهه ٠‏ وبذلك يمكن أن نأمل 
تحكيم العدل واستقرار العدالة الاجتماعية » وهو بالضبط ما عكسه كلام الامام 
على 9 فقد قال بشأن الظلم وانعدام العدالة الذى هو من اعظم الكوارث 
الاجتماعية « بِمْسَ الرّاد الى المعاد. والعدْوَانٌ على العباد » "٠.‏ 

فالامام2ة يحذر كل التحذير هنا من تلك الميول الشيطانية لان هدفه 49 
حفظ المجتمع فى هذه الدنيا من الظلم والجور .وبعد فالامام .4# بحكم المسؤولية 
الالهية وامامة الامة تحتم عليه مسؤوليته امام الله ابراز واظهار الطرق السليمة 
والمستقيمة للمسلمين لئلا يسقطوا فى حبائل الشيطان وبالتالى خسرانهم فى 
الدنيا والآخرة . 1 ٠‏ 1 


[اكأوسو فحتو دذووس انداندة من تهت البلاغة صن 1 


خاتمة الكلام 


لقد حاولت في هذا البحث أن طهر فكر الامام على بق الاجتماعى من 
خلال كل ما جاء عنهلية وابراز ذلك مع اسناده بالحقائق التاريخية » والصور 
الاجتماعية الواقعية التى نعايشها الآن؛ ثم الاعتماد على الركائز الاساسية فى 
بياناته :2 التى فصلّها فى اماكن متغوذة كحقائق نارزة ومهنة والى تير ين 
الفاة. التكرى. لمجم الاسلامي وهى الاخلاق الاسلامية والعدالة 
الاجتماعية . وهذا بطبيعة الحال لا يأتي اول يقوم الامن خلال العقيدة التى تقوم 
قا ء الذاتك الاتسانبة وتقويدها بالذك اللاي الحقيقى وواسسنةا ذلك يالانانت 
القرانية الشريفة بالاضافة الى السيرة النبوية الطاهرة ؛ وربطناكل ذلك بحديثنا 
عن فكر الامام على 340 الاجتماعي . 

فاذن لا مناص من ان نتخذ هذا الفكر الناضج والواضح كاساس لبناء 
النظرية الاجتماعية الاسلامية » لانه جمعٌ القران الكريم والسنة الشريفة . 
وتفكيرهٌ الحى » والتجربة المريرة التي مر بها فى منهج واحد متكامل الجوانب . 

ان الذى يريدان يبنى نظرية اجتماعية اسلامية متكاملة لابد له من مراعأة 
هذا الجانب الحيوي . ْ 

والحقيقة التي لا تجافى ان مجتمعا تنا الاسلامية تعاني من الفراغ الواسع في 
المعرفة التامة بالفكر الاجتماعي الذي ير تبط ارتباطأ مباشر أبعقيدتنا الاسلامية . 


ان اميه امم يه ع ماو مع ل لع ع و و طنط مه ملعو فى الفكن الاأخقيا عت هذه الماح عل كا 


وحتى لم يكن لدينا لحد الآن صورة واحدة واضحة الجوانب عن اهمية علم 
الاتمضباع ولطار بانهوماهي و العواتب: القى نقد يها ويل لاز لنا يخ اجة الل تينى 
فلسفة تاريخية لتفسير التاريخ وفق المنظور الاسلامي بصورة ناضجة وكاملة 
لارتباط ذلك بالمسيرة الأتضاعية ارتباط كافلاً :ومن ,خلال مناهع تاريخ 
للتربية وبناء الافكار لدى الطليعة الشبابية وفي جميع المراحل الدراسية طبقا 
للتفسير الاسلامي » وبناء الامة على ذلك وهذا ليس بالشىء المستحيل امام 
مفكرينا العظام الذين اغنوا كل المجالات الحياتية لمجتمعاتنا بتلك الافكار 
والاستقراءات والاستنتاجات التى نستطيع ان نقول بشأنها وبكل فخر أنها 
الغنالحة لبداء الفجمعات الانسادة و ماعدا الجواتي الى قطنت وعم كل الالبيف 
حيث لم تُعط الاهتمام اللازم فى الحوزات الدينية أو طلابها واعتمدوا على بعض 
البينا هيانع الناقضة قر 0 الاحيان فى حين أن التخطيط للانسانية أو 
ا ا خلال علم الاجتماع حيث اهتمت الدول المتقدمة 
بالمجالات التطبيقية والعملية للحصول على النتائج الايجابية لوضح الخطة 
المستقبلية التى يستهدي بها قوّام الكيانات السياسية في قيادة مجتمعاتهم وبنائها 
القاء السانيء ولاا عام سسلن لكر ناض رت وو فد البدالم هلها إلى ستيدة 
الهية كاملة » وهذاما لا نجده الافى الاسلام العظيم الذي يقوم على القرآن الكريم 
الى حلاظه امن كل توي أو تزوير والتانة النكرى العالد لذ هو قائزة 
يصلح لكل زمان ومكان » وفسحه اجتهادية تعالج كل المشاكل المستجدة التى 
يواجهها العالم المعاصر التى لم يات بها نص قرانى او سنة نبوية »كل ذلك يحفزنا 
الوغرض النتيع الانتلاس لبج الينة تقناكا البتستمماك الالمنانزة راشا ذه ابييل 
الذي يحفظ الانسانية وحقوقها دون ان تصل اليها ايادي الشر والبغى للعبث 
7 


وأنافى الحقيقة اعتبر ما طرحته الأآن هو خطوة اضيفها الى الخطوات الثى 
سبقنى فيها الاخرون وارجو الله تعالى أن تستمر هذه الخطوات حتى تصل 
الانسائية ومجتمعاتنا بالذات الى بر الامان وساحل النجاة بعد تلك الامواج 
العاتية والمتلاطمة التى تعيشها المجتمعات بصورة عامة . وفكر الامام على ا4! 
الاجتماعى هوالحلقة الرئيسية فى بناءالنظرية الاجتماعية الاسلامية والتى نحن فى 
احوج ما نكون اليها الآن من اي وقت مضى . 
وانذمنوراء القست و الرلام عليك 


المصادر 


"-ابن الازرق-بدائع السلك فى طبائع الملك_الجزء الاول_تحقيق على سامي 
النشار بغداد : 

"'-ابن هشام _السيرة النبوية المجلد الاول والثانى -دار المعرفة - بيروت . 

غ-اشفيتسر ‏ البرت -فلسفة الحضارة ‏ ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوى - 
مطبعة مصر القاهرة 5 

4-الاعرجى -الدكتور زهير _-مباني النظرية الاجتماعية فى الاسلام المطبعة 
العلمية قم _الطبعة الاولى /١1٠١ه.‏ 
تحقيق الدكتور التنوخيى . 

البياتى - الدكتور منير حميد ‏ النظام السياسى الاسلامي كارن بالدواة 
القومية القانونية _الطبعة الثانية . 

8-التوحيدى -ابوحيان_الامتاع والمؤانسة دار الشريف الرضى . 

4 جرداق - جورج الامام على صوت العدالة الانسانية المجلد الاول 
والخامس -دار مكتبة الحيأاة -بيروت 5 

٠‏ -جعفر ‏ الدكتور نوري - علي ومناوؤه دار النجاح ‏ القاهرة ‏ الطبعة 


كن 00 0.000.000 قي القكر الاجتماعي عند الامام على َيِه 


الرابعة 915١م‏ 1597١ه.‏ 

 هديناساو السيد عبدالزهراء الحسينى  مصادر نهج البلاغه‎  بيطخلا-‎ ١ 
. الطبعة الرابعة  بيروت‎ 

١١-ديوارنت‏ ول وايريل-قصة الحضارة_المجلد الرابع -ترجمة محمد بدران 
4ه-19188م -بيروت . 

١‏ رهبر - محمد تقى ‏ دروس أساسية من نهج البلاغة ‏ منظمة الاعلام 
الاسلامى -ايران . 

4 -زيدان_الدكتور عبدالكريم_السنئن الالهية فى الامام والجماعات والافراد ‏ 
الطبعة الرابعة '1١5١ه-15197١م‏ . | 

6«الشرقاوى-عبدالرحمن_على امام المتقىالمجلد الاول والثانى -بيروت 
060ام 1 1 1 ْ 

7 الشرقاوي -محمود ‏ التفسير الدينى للتاريخ _الجزء الاول -دار الشعب . 

الصالح الدكتور صبحي -النظم الاسلامية -نشآتها وتطورها ‏ الطبعة 
السادسة _-بيروت . 

4-صحيح البخاري _تحقيق الدكتور مصطفئ البغا_الجزء الثاني . 

4 صحيح البخاري ‏ ضبط و تعليق الدكتور مصطفئ ديب البغا ‏ المجلد 
الخامس _مطبعة الهندي . 

٠-الصدر_محمد‏ باقر_اقتصادنا_الجزء الثانى_الطبعة الثانية ١6٠‏ -المجمع 
العلمى للشهيد الصدر . ْ 

. امد دمسية باقر المدرسة القرانية‎ "١ 

"١‏ -_الصدر_محمد باقر اهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف ‏ دار التعارف 
للمطبوعات -بيروت . 


-الصدر_محمد باقر -فدك فى التاريخ _تحقيق الدكتور عبدالجبار شراره ‏ 
مركز الغدير . 

؟-الطباطبائي -السيد محمد حسين_الميزان في تفسير القران_المجلد الثانى - 
مؤسسة الاعلمى عفن وت 

0'الطبري -محمد بن جرير تاريخ الرسل والملوك_الجزء الخامس_تحقيق 
محمد انوالفظ ل ابراهنم ب تيرروت لبان 

7 -طى -الدكتور محمد _الامام على ومشكلة نظام الحكم _الطبعة الثانية ‏ 
١‏ ه- 1197م _مركز الغدير للدراسات الاسلامية . 

١‏ -عبدالباقى _الدكتور زيدان التفكير الاجتماعى (نشأته وتطوره) الطبعة 
الغالغة ١401‏ ه- 1981م . ْ 

سعبدالحميد_صائب ‏ تاريخ الاسلام الثقافى والسياسي .الغدير -بيروت - 
الطبعة الاولئ ١5١1‏ ه-/1917/7م . 

4 العلوي هادي فصول من تاريخ الاسلام السياسي 1190م -قبرص - 
شركة ١!‏ .> . ا المحدودة للنشر. 

٠'_على_الدكتور‏ جواد_المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء السابع - 
الطبعة الثانية ١4١1‏ ه-1997١م.‏ 

١-غيث‏ -الدكتور محمد عاطف _دراسات في علم الاجتماع التطبيقى -دار 
النيضة العربية للطباعة والنشر وروت 

فضل الله _السيد عبدالمحسن - نظرية الحكم والادارة _دار التعارف ‏ 
بيروت . 

37 الفكيكى ‏ توفيق_الراعى والرعية _الطبعة الثانية 7ه مؤسسة نهج 
البلاغة _شركة افست -ايران . 


ليان 000000000000 ٠.000.000...‏ في الفكر الاجتماعي عند الامام على َه 


4“ - قطب ‏ محمد مذاهب فكرية معاصرة ‏ نظرية الحكم والادارة دار 
الكتاب الاسلامى قم _بيروت . 

0 الكلينى -فروع الكافي ‏ تحقيق العلامة الشيخ محمد جواد مغنية الطبعة 
الاولئ 7١4١1ه-1975١م-_دار‏ الاضواء للطباعة والنشر_بيروت . 

7 -الماوردي_الاحكام السلطانية -تحقيق الدكتور احمد البغدادى بالكويت 
4ام. 

-متز ‏ ادم الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ ترجمة محمد 
عبدالهادى ابو ريده _المجلد الاول -/17/7١3-/191017١م‏ . 

/-المحمودي_الشيخ محمد باقر-نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه المجلد 
الرابع والخامس . 

4 المسعودي _مروج الذهب دار الهجرة -قم . 

- ه١4٠0 مطهري - الشيخ مرتضئ - الاسلام وايران  الجزء الثالث‎ - ٠ 
. 0م ترجمة هادى الغروى‎ 

١غ-مطهرى_الشيخ‏ مر تضئ-العدل الالهى -ترجمة محمد عبدالمنعم الخاقانى . 

مطيرق دلقي برضو ناقى رحاب تييع الالاغلاب ارجدتفادى بردت 
الغروى -دار التعارف -٠٠14١ه-٠198.‏ 

"1غ مقدمة ابن خلدون -مؤسسة الاعلمى -بيروت . 

؛؛-المنقرى -نصر بن مزاحم _واقعة صفين _تحقيق عبدالسلام محمد هارون ‏ 
الطبعة الثانية منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشى النجفى قم 
8 ٠*١ه.‏ 

-النراقى - محمد مهدى _جامع السعادات _الجزء الاول . 

15 دالنفسى <الدكتور عبداللةقى السياسة. الشرعيةت الكويت:11:6 هن 


114ام. 

لاغ -نهج البلاغة -الدكتور صبحى الصالح -دار الهجرة -960١1١ه.‏ 

6 -نهج البلاغة ‏ تصنيف لبيب بيضون ‏ مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة 
الثالثة /١١8١ه.‏ 
الاحياء الكتب العربية ‏ الحلبى و شركاؤه الطبعة الثانية /951١م‏ - 
/ اه 

- -نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده -مؤسسة الاعلمى للمطبوعات‎ ٠ 
. بيروت‎ 
. الرضى -قم‎ 

65 -ويد جيري -اليان ج -المذاهب الكبرئ فى التاريخ -منكونفوشيوس الى 
تويبنى - ترجمة ذوكان قرقوط - دار القلم ‏ بيروت - الطبعة الثانية 
11ام. 

07 -هاريت -ليدل -التاريخ فكرأ استراتيجيا ‏ ترجمة حازم طالب مشتاق - 
الطبعة الاولئ _بغداد -1186١م.‏ 
ترجمة محمد عبدالمنعم الخاقانى _دار أمير الكبير للنشر ١45١60‏ ه. 


ا لوو بل وان و وا ادر روه او تو اي فق فال وان[ فون الفكن اللحقما عر عق الاماء على 1ك 


المجلات والنشريات 


االتكر الاساقى _الجوء الناق جموستة اليلان: 

١-الفكر‏ الجديد ‏ العدد العاشر ‏ السنة الثالثة 190١م‏ _دراسة فى ضوء علم 
الاجتماع الحضري-ابراهيم الموسوى . 

7 دلعاذا اقوط التحضتارى مزسينة ايلات . 

؛-مجلة الجامعة الاسلامية العدد الثالث_السنة الثانية_علم الاجتماع عند ابن 
خلدون شيخ الارض تيسير . 

6 مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد الثانى السنة الثانية ‏ تكامل الحكمة 
وقعولتها فى كر الانام على الا سيو ساك عي الحمية. 

"دمئلة العامة الأجلاينة + الغده السادس د النية القانيةة 1416م رالحوار 
العضارى خرورة اللنانة ‏ الذكيون احم كب الرحهه ينا بس 

التمجلة المدها هر كر القذور سمبر وشا لاذه القالت <النبية الأوان 86110ب 
1441 أ : 

/-مجلة كلية الاداب -العدد السادس _نيسان 971١م‏ _جامعة بغداد_التظلم 
من الحكام _عبدالغنى باقر . 

ابملة 216 ال نانب نيا بده ولو اند افده ١17‏ ساق :11/4 قح يعطى تر الت 
علم الاجتماع فى القرن العشرين -احسان الحسن . 


التضناواز ا 
10 
7 
المقدمة ا ا امه ا ا 
الاق 
فشكل عام[ ١١1-ك6م]‏ 
الفصل الأول: علم الاجتماع ا 171 
تعاريف علم الاجتماع وماهيته 0017 
أقسام علم الاجتماع 2210 
الظواهر الاجتماعية ا 000 
الظواهر الاجتماعية واثرها فى بناء النظرية الاجتماعية 
الاستعارة السلبية اا ا ا 00 
نظرة عامة الى اراء بعض علماء الاجتماع ا 
نظرية كو نت في الاسرة 570 
البناء المستقبلى وعلم الاجتماع 5170 
الفصل الثاني: الترابط الوثيق 0 
تراث الامة وبناء المجتمع موا او ب ا 
علم الاجتماع والتاريخ 100000000 ”25 
السئن التاريخية ودورها الايجابي 20 


الفصل الثالث: السير على نهج على ىه ا ا 


م نوعاط اط لماي اك 7/0 


الامام على ىذ والفكر الاجتماعى الاسلامى 00000 
الاسلام والاتجاه الحقيقى للعلوه 0 


0 لب 


السلطة والمجتمع[ 1١7-41‏ ] 


الفصل الأول: الحقوق وأثرها فى التماسك الاجتماعي موتو اوسن اشساله اا و لاا 
أثر الحاكم فى النظام الاجتماعى 0 
أولاتعتقوى الرهية هلن الوالى 000000 
ثانياً #حق الوالى على الرهية 00 0 0000 
الفصل الثاني: الحرب والسلم والمجتمعات الانسانية اشيم ا ا 
التعصب ونشوء الحرب ا 00 
الصراعات والتطور 0 
ومع على الا 010008 00 
الصلح والسلم ا اا 
العقود والعهود ا ا ا ال 1 
أنموذج من معاهداته كَل 1111 0 00 
القتل وسفك الدماء 0 


المجتمع بصورة عامة زه"١-‏ 7" | 


الفصل الأول: دناء الذات الانسانية وفق المعايير الاسلامية لأا 
القرآن أو لا ل ا 
الحالة الاخطر ل ل كر 


قانون اجتماعى خطير انيع 1 لسع بج نو ها تنعط بان اللو ارس وام ووو 10 1 
الشورى وقبول الرأى وموضع ذلك لدى الحاكم ال يي اال ا 
الفصل الثانى: الطريق الامثل من امس انوا اماو وجوه الس و لل امنا 
حقائق ثابتة 0000 شغ5 م ا ع ارو 0 10 
العمل الصالح والاخرة مان جو رو انس ووو وسو مجه ال لمجا وسح معو سيا 1د قن 
المواساة المثالية 1 1 111001011 
النظام الاجتماعى الاخلاقى والحضارة از[ ا 
حرية الانسان فى المجتمع ل 
الحزم واللين 11 00 
الرعاية للجميع مسي وس ا لتو افد موادي مخ فاه سطع اوور ال و ال 
تقل الموازنة احا اس أ سوط وو انو الما ولو ا ا رح ما ا 10117 
علم النفس الاجتماعى والعلاقات العامة مع المجتمع 0001000 
الفصل الثالث: تقسيمات المجتمع اما سو عدو سات ع ا ا جا ا ا 
التقسيم الطبقى ا 1 
الخاصة والعامة ااا ب-0000 ا ا 
ب-الطبقة السفلى 011[ اا 
الضمان الاجتماعى ا 
حقوق الامة والعدالة فى التقسيم ا ا 0 
تواضع الحاكم واحترام الامة ا 0 ا 
فكر على نيه والااخرون ا ا اه 
موقفنا من نهج على !19 ا ا 0 
اع عا يي 0 


التقصيي الاماتق او لاخر ا و ا ا ا 
أهل الذمة والاسلام امروب لابو ا ال ا 
الدفاع عن المعاهدين جاه دن روني ا اتاو د ا سه م لاحي الوق دعل ادرو تسو لو 
التقسيم الايمانى ا ا ا 
التقسيم الادارى 1 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ اا 
الجند ل و ا 
الدرع الحصين 0000 0 
الجيش والخراج ا ل ا ا ا 0 
المثل العليا والقيادة العسكرية نظ جه عو سي زح خاي فق لما طسوو ور متو لاسو 13187 
علم النفس الاجتماعى فى تعامل على ليد مع جنده اسم م ا ا 
العلاقة الانسانية ومودة الامة 00011010 10010 
حسن الثناء ورفع معنويات الجند 1 
القضاء م ا ل ار لو وله و حب ل ا ا 
السلطة القضائية ودورها الاجتماعى 001 1000000 
الصفات الواجب توفرها فى القاضى ا 1 
المنتتخب عند الامام على ىه 6ن وام كه وداج لفن انافاه واه رو اماه 1 1 
مسؤولية الولاة إتجاه القضأة عونم دوم اوه اتاخش و الوا مسبتو امح و 11101 
القفاضى والمنزلة الرفيعة ال 0 روطتم ملس سس حو لط و ل لي مل 11 11 
درع على والنصراني ا ل 01 
الاحكام القضائية والوضع الاجتماعي 0 
وصايا اساسية انس نم ان قله مذ لكان اتا اتاج لوا وام الا جو 017 7 
الجهاز الادارى للدولة ا ا 
طبيعة اختيار العمال سما وني حو اقب اا في اومان لحر ال 


لمكتو كوو نان دن مد عو م 000001 
الامانة واداء حقها ا ل ا 1 
المشروع وغير المشروع 0 
صلة الحاجة بالمفاسد الاجتماعية ل 

كتّاب الدولة 0 
دور الكتاب فى إدارة الدولة 0 00 
دقة الاختيار 00007000000000 
المقياس الحقيقى ل يس ب د 
تقسيم الاعمال والتنسيق الادارى اه 

التقسيم المهنى 000 
التجار وذوىي الصناعات الحرفية ا له 
الاحتكار والاضرار العامة ا ل ا ا ا ا 

الصناعة ل 
النظرة العامة للصتاع عند اليونانين القدماء 00 
العرب فى الجاهلية والحرف الصناعية 20111101 
تطابق واختلاف ا ا 

الاسلام والحرف ون ا ون او اه 0 
على طبه والعمل بصورة عامة 0 

الزراعة والارض والزرّاع نه متي ول ادلم دلوي ا 
ابو جهل بعقليته الجاهلية ا ب ا ا و ا 
زراعة الخضروات والنظرة الاجتماعية ا ا ا 

الرسول الاعظم يليك والعمل الزراعى 000 
عمارة الارض الزراعية عب وا ا 1 

اق 


من احم لمك م ا 6 803 وا عابو بوامات اناو لود فى القكر الاخماعى عفد الإفناء على اه 


الموارد المالية والاثار العامة [ لا/ا؟" "١4‏ ] 


الفصل الاول: المال والاعمار وا وو اا سد ب ال ل 
ماهو الخراج مساكاتة وت مجدن جا مجه ماخ و ساو عو او ا مو ل ار 
الاموال العامة والاستغلال الخاطى ا احم 4 ل توه عجو خماه عه ع وو ار 
وصايا انسانية لعمال الخراج 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [  [‏ اا 
وكلاء الامة وسفراء الائمة 000 000 
العدالة والمخاطر الاخرى اج ب ل ا اساسا ب امس م و و 11 
عمارة اللارض والخراج ا 0 ا 
الكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة ا 0 
الادخار النافع مر ل ل ا و م و 01 
الفقر والحاجة وتراجع العمران الا ا ا 0 
النظر يات الاقتصادية الحديثة والعلاج الاسلامى ااه ل وم و 111 
علئ القدوة الحسنة فى القيادة والجهاد والعدل متوعع مشت براسم و اسع مي 11017 

الفصل الثانى: بطانة السوء والتكالب على استحصال المنافع يك نين 
بطانة السوء فى التاريخ ا 00 
دفع الاضرار وقطع الاسباب ا ا ل ا ا ا 

ا 1 
- 0 


الفصل الأول: الوالى والروح الانسانية ا 0 
العطف على الرعية والمحصلة النهائية 1 
الرغية ووفية الوالى 01-11 0 0 0 0 
الرعية والتعامل الحكيم 1000000000 


المحتويات متي توي اجر ا اس كو عسوي اا سوب سي ا له سو كك 
الة الرئاسة سعة الصدر از[ ا 
طغيان السلطة وجبروت الوالى ا 1 1 1 [ذ[1[ 1[ اا 
الفصل الثاني: الدعوة للقاء الامة وعلم الاجتماع السياسى ل نر م ا الل 1م 
الاثار السلبية للاحتجاب 0 
مكاشفة الامة 0000 0 0 0ط 
الفصل الثالث: المظالم فى وصايا على ك1 لوووك سو سه ا و ا 3 
الوالى والنظر فى المظالم والاثر الايجابى نفقي ااس و و اع اكه م ع 1 
شرائط النظر فى المظالم 0000000000 
التحصين الاجتماعى اا دود وأو نا للجلا موون اا اد ف العام ام 1105 
لكل يوم عملة عجاري ا ار ل ل 7 
الفصل الر 587 العدل والظلم ا 
الانبياء ومحاربة الظلم 0 
على مع الحق , والحق مع على 0 
النظرة العلوية الى الظلم 00 و 
عقيل المملق فى كنف على الخليفة 0 
العدالة والمجتمع 0 
مفسدة الهديه ا 100000 01 111311 
خاتمة الكلام ا ا ا 
المصادر 000010121 ا 
المجلات والنشريات 0 
المحتويات وان ون اق عا و ع و د ا اجا نا ولق ان اانا سجر مسي ا ور ا 1 


